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إلى  مَنْ  غادر مفارقاً عالمنا لكنهّ ظلّ حياً في  قلوبنا ، والدي الغالي  

 الذي أسأل الله أن يتغمده بالرّحمة والمغفرة 

ر   وهيبة  الدّار ،  الوالدة العزيزة ، رافعة  الأكفّ إلى  تاج   الوقا

 بالليل والنـهّار تدعو لي أمدّ الله بعمرها

 إلى  من سكنت الفؤاد ، رفيقة العمر ، زوجتي الغالية 

 وإلى   أبنائي حذيفة ، واليمان ، وبيلسان 

إلى  الإخوة والأخوات والأحبة والأصدقاء و كلّ من ساهم معي 

 لعمل  كي يسطع نوره لإتمام هذا ا
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 الشكر والتقد ر

 

الحمد لله أحقُّ مَنْ شُكِر وأوْلى مَنْ حُمِد، وأكرم مَنْ تفضَّل وأرحم مَنْ قُصِد، وأصلّي عَلى مَنْ 
 :وبعد ،بَعَثهُ الُله رَحْمَة للعالمين

لآداب والعلوم الإنسانية عميد كلية ا، أتقدم بوافر من الامتنان للأستاذ الدكتور محمد الدروبي
أولى فلقد  ،وأسأل الله أن يبارك له في عمره وعمله وأن ينفع به الأمة ،على هذه الدراسة مشرفال

رشادا   ،ونصحا   ،عناية وتوجيها   ،بعد أن اقتطع من وقته ،أستاذي الفاضل هذه الرسالة وفتح لي  ،وا 
  .وأن يمتعه بالصحة والعافية ،يه عني خير الجزاءفأسأل الله أن يجز  ،وأظهر حلما  رقيقا   ،قلبا  ودودا  

لتفضلهم بالاطلاع على ،  كما أتقدم بالشكر والتقدير للأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة
والاستفادة من الأراء والملاحظات القيمة التي تزيد من تأنق  ،ومن ثم القبول بمناقشتها ،هذه الرسالة
 وأن يسدد خطاهم. ،ينير دروب الخير لهموأسأل المولى أن  ،لعرفانفلهم مني الشكر وا ،هذا العمل

 ،حيث كان لهم الفضل أيضا  في تعليمي ،ولا أنسى أساتذتي الأجلاء في جامعة آل البيت
 ،وخيرا  إليكم يمتدّ  ،وأسأل الله لكم المثوبة ،وزاد نور علمكم ،دام عطاؤكم ،أقول لكم ،وتوجيهي

 دّد.وبركة في الجهد والوقت تتج

كما أبعث بخالص من الشكر والعرفان إلى الدكتور الفاضل عبدالله بن خليفة السويكت من 
أسأل الله في عليائه  ،ما طلبته منهنلم يتوانَ في إرسال مؤلفه لي حيالذي  ،المملكة العربية السعودية

  .أن يزيده خيرا  موصولا  وعلما  مقبولا  اللهم آمين

 ،للقائمين على مكتبة جامعة آل البيت ،العون والمساعدة يادإلى أيوأتقدم بخالص شكري 
  .أسأل الله أن يجزيهم عنّا كل خير ،ومكتبة اليرموك

 .اللهمّ آمين ،ودام الخير فيكم ،فدمتم للخير ،أقرّ به لكم جميعا   ،وعرفانا  صريحا   ،شكرا  جزيلا  
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  الشعر في الإسلام قبل ما خصياتش استدعاء
 
 العباسي

الهجري الرابع القرن نهاية حتى
 

 الملخص

 ومدى العباسي الشعر في الشخصيات ستدعاءا ظاهرة على الوقوف الدراسة هذه تحاول
 على الأدبي العمل في ستدعاءالا يضيفه الذي والأثر ،أشعارهم في توظيفه في الشعراء تفاعل

 .الفني المستوى

 على المقدمة اشتملت حيث ،وخاتمة فصول ثلاثةو  وتمهيد مقدمة في الدراسة هذه تقع
 .السابقة الدراسات وأهم ،البحث وتقسيمات المطروحة والأسئلة وأهميته الموضوع لحدود عرض

  ،منه والمحدثين القدماء وموقف الاستدعاء مفهوم عن الحديث فيه تناولت فقد التمهيد أما

 .بالمتلقي الشاعر وعلاقة ،وأهميتها الشاعر وثقافة ،هدوافع على وعرجت

ظهار ،الدينية الشخصيات ستدعاءا الأول الفصل في الدراسة مادة وتناولت  علاقة وا 
: هي محاور ثلاثة في الفصل هذا جاء وقد ،الشعري التوظيف في الدينية بالنصوص الشاعر

 .الدين وأعداء الأشرار وشخصيات ،الصالحين وشخصيات ،والأنبياء الرسل شخصيات

 في توظيفها ومواطن التاريخية الشخصيات استدعاء الدراسة بحثت ،الثاني الفصل وفي
 محورين على واشتمل ،الأخرى الأمم وتاريخ بتاريخهم تربطهم التي والصلة العباسيين الشعراء شعر
 .والعلمية الأدبية والشخصيات ،والاجتماعية السياسية الشخصيات: هما



 

 

 

 ح

 توظيف بأنماط بدأتها ،الاستدعاء في فنيّة قضايا فيه تناولت فلقد ،الثالث الفصل أما
 .للاستدعاء الفني والتقييم ،الفنية والصورة ،المستدعاة الشخصية ودلالات ،المستدعاة الشخصية

 هذه في الباحث إليها توصل التي النتائج من جملة حملت وقد الخاتمة جاءت ،وأخيرا  
 :وأهمها الدراسة

 كثيري كانوا إذ ،الثقافي موروثهمو  العباسي العصر شعراء بين وثيقة علاقة وجود  :أولا  
 .الإسلام قبل ما زمن في التاريخية للشخصيات ماستدعائه خلال من عليه الإتكاء

 التي الشخصيات أبرز من هي الله كتاب يف ذكرها ورد التي الدّينية الشخصيات إن : ثانيا  
 .العباسية القصيدة في أحداثها استدعاء أو استدعاؤها تم

 الاستدعاء ظاهرة فيها تكثر  التي الموضوعات أبرز من المديح موضوع إن  :ثالثا  
 .والتاريخية الدينية للشخصيات

 إذ حيث ،الاستدعاء رةظاه مع التعاطي في العباسيين الشعراء بين تفاوتا   ثمة إن :وأخيرا  
وابن الرومي  تمام أبيو  نواس أبي أمثال بالمحدثين سموا ما شعراء أن تبين

 .الظاهرة لهذه تناولا   الشعراء أكثر من هموالمتنبي  والبحتري
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 مقدمةال

 وبعد: ،الحمد لله رب العالمين وأفضل السلام على من بعثه رحمة للعالمين

ي الشعر العربي، قديمه وحديثه، ظاهرة بارزة مهد لها فتعد ظاهرة استدعاء الشخصيات ف
في قصائدهم، ذلك أن استدعاء الموروث يشكل في ذاته وعاء  الشعراء، وأوجدوا لها فضاء رحبا  

ربط الماضي وأحداثه بينهل منه الشاعر؛ ليوظفه في القصيدة، فيبعث فيها الحيوية  وثقافيا   معرفيا  
ثبات بشاعر غالفال .ومواقفه وشخصياته بالحاضر ا ما يحرص على أن يزيد من تألق قصيدته وا 

شاعريته بطرق متعددة، وقد كان استدعاء الشخصيات واحدة من التقانات الأسلوبية التي يعمد إليها 
الشعراء؛ لتيقنهم بأن استدعاء الموروث له قيمة جمالية وتأثير جلي في روح القصيدة، وتأثير على 

 المتلقي.    

، من حيث الثقافة وازدهارها، ونبوغ عدد تميّزا   العصور العربية أكثربدراسة ال هذهعنيت ولقد 
من الأدباء الذين علا ذكرهم من ذوي الأصول العربية والأعجمية، لأن هذا العصر عصر حركة 
وتثاقف بين الأجناس، لذلك حاولت هذه الدراسة أن تجلي وتكشف عن تجارب الشعراء ومدى 

دواوين شعراء لالمتتبع ف .والتاريخ، من حيث استدعاء شخصيات سبقت الإسلام تفاعلهم مع الدين
 العصر العباسي تلفته هذه الظاهرة، ومن هذا الباب كان السبب في اختيار عنوان الدراسة.

سواء  هكونه يحاول أن يلتئم مع غيره من الدراسات التي تناولت منتنبع أهمية هذا الموضوع 
هذه الدراسة انفردت عن غيرها من الدراسات فبالموضوع من قريب أو بعيد، أكان تناولها له صلة 

في  هم حينما اختصت في تناول شخصيات عاشت قبل الإسلام ومدى تجاوب الشعراء مع
 أشعارهم، فاستدعاؤهم لها يعني أن الشعراء يحاولون صهر التاريخ ومحاكاته لتدعيم العمل الأدبي.

 ئلة وفرضيات يمكن إجمالها على النحو الآتي:وقد جاء البحث مجيبا  عن أس

اهتمام شعراء العصر العباسي كي بهل حظيت شخصيات ما قبل الإسلام   أولًا:
 ها في موضوعاتهم الشعرية؟دعو يست

ما مدى تفاعل الشعراء مع ظاهرة الاستدعاء لشخصيات ما قبل الاسلام، وفي أي   ثانياً:
 الموضوعات كان حضورها بارزا ؟

كانت ظاهرة الاستدعاء تقليدا  عند الشعراء، وهل كان متكلفا  مقحما  على أ  :ثالثاً 
النصوص الشعرية، أم أنه كان طبعا  عفويا  جلبته الفطرة الشعرية المتكئة على 

 ثقافة الشاعر؟
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كان يتقصد  حينهل استطاع الشاعر العباسي أن يعلي من مستوى عمله الأدبي   رابعاً:
 ات؟استدعاء تلك الشخصي

أي نوع من الشخصيات كان لها وفرة في القصيدة العباسية، وما الأسباب التي  خامساً:
 تدفع الشعراء للاهتمام بها؟

أين تكمن قوة الاستدعاء عند الشعراء ومامدى أثرها على المتلقي، وهل لذلك  سادساً:
 علاقة بالثقافة التي يمتلكها الشاعر والمتلقي على حد سواء؟ 

تنوع الشعراء في آليات الاستدعاء، وما أبرز الآليات التي حضيت باهتمام  هل  سابعاً:
 الشعراء؟

إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، م سّ قُ بناء على ماسبق من أسئلة وفرضيات، البحث 
 وخاتمة.

مفهوم الاستدعاء وموقف القدماء والمحدثين منه، ودوافع الاستدعاء، وثقافة فالتمهيد تناول  
 .وأهميتها، وعلاقة الشاعر بالمتلقيالشاعر 

فقد تطرق إلى استدعاء الشخصيات الدينية، وأثرها في موضوع القصيدة ، ا الفصل الأولأمّ ف
لاثة محاور، أولها: شخصيات الرسل لثحينما يستدعيها الشعراء، وقد تم تقسيم هذا الفصل 

 وأعداء الدين. : شخصيات الأشرارآخرهاوالأنبياء، وثانيها: شخصيات الصالحين، و 

في حين تحدث الفصل الثاني عن الشخصيات التاريخية، وكيف أن الشعراء كانوا ينتقون 
الشخصيات السياسية م هذا الفصل إلى محورين هما: ما يلبي غرض القصيدة، وقد قسّ  هامن

والصعاليك، والشخصيات الأدبية ، والفرسان، والأجواد، والزعماء، الملوك: والاجتماعية وشمل
 الحكماء، والشعراء، والأطباء.: وشمل والعلمية

أنماط بعض القضايا الفنية للاستدعاء، وفيها تم التطرق إلى  أما الفصل الثالث، فقد تناول
توظيف الشخصية المستدعاة من حيث علمية الاسم أو أقوال الشخصية أو أدوارها أي الأحداث 

ء أكانت سياسية أو اجتماعية أو دينية، التي ارتبطت بها، ودلالات الشخصية المستدعاة سوا
وبه يتم الكشف عن مواطن القوة والضعف أثناء استدعاء  والصورة الفنية، والتقييم الفني للاستدعاء

 الشعراء للشخصيات.
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 وأخيرا  الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

تاريخي، والمنهج الوصفي، والمنهج فقد اعتمدت الدراسة على المنهج ال، المنهجفأمّا 
 لجميع موضوعات الدراسة. ت الاستفادة منها عامةالتحليلي، والمنهج النفسي، إذ كان

فأفاد وقد وقف الباحث على عدد من الدراسات السابقة التي تماست مع موضوع الدراسة، 
عشري زايد   من هذه الدراسات، دراسة علي ر الذي يثري ويعين في مادة البحث.بالقدمنها 

تتبع تناول نماذج شعرية معاصرة حيث  ،"استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر"
محللا  تلك ا إلى دينية وتاريخية وأسطورية، نفهوصمواطن استدعاء شخصيات تراثية، من خلالها 

 النماذج، ومعللا  استخدام الشعراء لتلك الشخصيات.

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي من عام " السويكت ودراسة عبدالله بن خليفة
ناول أهم الشخصيات التي تناولها الشعراء السعوديون، حيث ت، "هـ1221إلى نهاية  هـ1331

صنفها إلى شخصيات حقيقة وأسطورية، وقد تتبع مواطن الاستدعاء، محللا  نماذج الشعراء، و 
 صيات من خلال الدراسة الفنية التي ألحقها فصول دراسته.ومعللا  أسباب الاستدعاء لتلك الشخ

فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي )دراسة " عبدالله طاهر الحذيفي  ودراسة
آيات القرآن الكريم كي تكون محور بحثه، واختص من فيها اختص الباحث التي تناصية(، 

لمحدث، وقد كان من ضمن الدراسة شخصيات العصور العصر العباسي، ومن الشعر العباسي ا
ات بعض النماذج الشعرية التي استدعت تلك الشخصي الباحثأوردها القرآن الكريم حيث تناول 

 .وفي أي الموضوعات 

مصادر الدراسة، فإنها أفادت من مصادر حديثة وقديمة، كان من أبرزها: دواوين  أمّا
ب الأغاني للأصفهاني، والعقد الفريد لابن عبد ربه، من مثل كتا ،الشعراء، وكتب الأدب والأخبار

وتاريخ الطبري ، وقصص الأنبياء لابن كثير، فضلا  عن مراجع ودراسات حديثة لها صلة بموضوع 
 الدراسة.

كي يصطف هذا العمل مع غيره من الأعمال التي اتسمت ه؛ ما بوسع لقد بذل الباحث
 ال لله وحده، ولكنّي أسأله الإفادة من الأجر والثواب.كمالا ، فالكم أدّعي -هنا –بالنجاح، ولست 
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 التمهيد

في أحاديثه بتجارب الآخرين أحيانا ، وهذه التجارب نراها المرء يستعين ن الطبيعي أنّ م لعلّ 
قات متشابهة في الموضوع الذي يتحدث فيه المرء، بل إن هذه الاستعانة اتحضر إذا كانت لها سي

عند كل إنسان؛ لأن أساس الاعتماد عليها والشعور بها من خلال ، ما قصدا  إما عفوا  وا  ، موجودة 
الذاكرة يكون لا إراديا  حتما ، فإذا كان هذا حال الانسان العادي؛ فكيف بالأديب الذي يتقصد إظهار 
إبداعه وفنه، فإنه في هذه الحالة يكون أكثر استجابة لتلك الذاكرة الموسوعية التي يستنهضها، 

 ي من وعائها ثقافة الماضي وتراثه ليزين به عمله الأدبي.ويستدع

 ما الاستدعاء؟ وما دوافعه و أدواته؟ إذا  

 مفهوم الاستدعاء:

، وبالرجوع إلى معاجم )استدعى( المشتق من الفعل )دعا( الاستدعاء مأخوذ من الفعل المزيد
دعا: دعاء، ودعوى إلى  اللغة فإن )دعا( تأتي بمعنى الدعوة والنداء، ففي معجم متن اللغة،

 .(1)الشيء: رغب فيه وقرب إليه، والاستدعاء: )أصل معناه( طلب الدعاء أو الدعوة

استعمل بمعنى الاستلهام، فوأما معناه العام، فإن الاستدعاء حمل تعريفات متعددة، 
، والاستحضار، والتوظيف، والاستلهام، والاستبطان، والاستعانة، والتناص والأخذ، والتضمين

مادة الدراسة، حينما عرف عشري بأن أشير إلى تعريف أشمل وأوضح يتعلق  بدّ  وغيرها. هنا لا
"إنّ توظيف الشخصية التراثية في  :علي زايد استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر في قوله

لحمل بعد من أبعاد تجربة الشاعر، أي أنها  الشعر العربي المعاصر يعني استخدامها تعبيريا  
يحاء في يد الشاعر يعبر من خلالها ت  عن رؤاه -أو يعبر بها  -صبح وسيلة تعبير وا 

 .(2)"المعاصرة

ولقد تنبه النقاد القدماء إلى ظاهرة الاستدعاء في الشعر، من خلال بعض الاشارات لهذا 
ث يلتقي المصطلح في قضية السرقة الشعرية التي أفرد لها النقاد بابا  متسعا  في آرائهم النقدية، حي

مفهوم "الاستدعاء" مع كثير من المصطلحات النقدية التي وردت عندهم في موضوع السرقة، أو 
لا يمكن تجاهل اء كانوا على دراية ويقين بأنه "بهذا التنبه ندرك أن النقاد القدمو توارد الخواطر، 

                                                           
 .221 -215/ 2، جم1531أحمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت،   (1)

، منشورات الشركة العامة 1ط ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد،  (2)
 .13، ص م1591للنشر والتوزيع ، طرابلس، 
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، لذلك نراهم (1)الإطار الشعري المختزن في الذاكرة أو إغفال دوره في عملية الإبداع الشعري"
كما سيمر معنا في موضوع ثقافة الشاعر  ،يحضّون الشعراء على حفظ الأشعار وأخبار العرب

 .لاحقا  

ذا ما رجعنا إلى ما كتبه النقاد القدماء حول موضوع السرقات نجد أن هذا العنوان حمل  وا 
جة إلى دراية كافية، تقسيمات شتى، لأن التباين في فهم ما إذا كان الشاعر سارقا  أم لا كان بحا

فالسرقة تقتضي معرفة عميقة بمصادر الشعر العربي القديم وأصوله، فلا تكون إلا للمبصر الذي 
يستطيع أن يميز المسروق، وخاصة حين يتعلق الأمر  بالمعاني الخفية التي لا تستبين فيها معالم 

ية لأورد بعض المصطلحات وسأتجاوز آراء القدماء في قضية السرقة الشعر  .(2)أول وهلةذ الأخ
 النقدية التي لها تماس بموضوع الاستدعاء، ومن هذه المصطلحات النقدية القديمة:

الاجتلاب والاستلحاق: وهو أن ينجذب الشاعر بيتا  لشاعر آخر لا عن طريق السرق بل عن 
 .(3)طريق التمثّل به

ئده من شاعر آخر لحسن الشاعر بيتا  أو أبياتا  إلى إحدى قصا يضيفالاصطراف: وهو أن 
 .(2)موقع ذلك البيت أو تلك الأبيات في سياق تلك القصيدة

ردان في اللفظ، ولم يلقَ واحد منهما االمواردة: وهو التقاء الشاعرين يتفقان في المعنى، ويتو 
 .(3)صاحبه ولاسمع منه

 .(1)الاهتدام: وهو أن يأخذ الشاعر بيتا  لآخر، فيغيّر فيه تغييرا  جزئيا  

ويتخالفان في الشطر ، في شطر بيت ان لاشتراك في اللفظ "وهو أن يشترك الشاعر ا
 كذلك وردت مصطلحات نقدية أخرى منها: ،(9)الثاني

 : وهو أخذ بعض المعنى.النسخ: وهو أخذ اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة عليه، والسلخ
                                                           

مؤتة للبحوث والدراسات، مجلة "، موقف النقاد العرب من ظاهرة التخاطر "توارد الخواطرجهاد المجالي،   (1)
 .121ص ،م1552، 1، ع 5مج

، م1553 ، دارصادر، بيروت،1، طنقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرةمجد الطرابلسي، أ (2)
 .203ص

 .215ص م،1553، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، مصطلحات نقدية من التراث الأدبي والعربيمحمد عزام،   (3)
 .215، صنفسهالمصدر   (2)

 .215، ص نفسهالمصدر  (3)

 .250، ص سهنفالمصدر   (1)

 .250، صنفسهالمصدر   (9)
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المثل "ها ابن الأثير في والمسخ: وهو إحالة المعنى إلى ما دونه وهذه المصطلحات أورد
  .(1)في باب السرقات الشعرية "السائر

وغيرها من ، والإتباع ،والتلفيق، ومن المصطلحات النقدية أيضا  الإحالة، والالتقاط
 المصطلحات ذات العلاقة بموضوع الاستدعاء.

على والدارس لموضوع السرقات الشعرية قديما  يلمح أن الآراء النقدية كانت تفرض قيوداّ 
ن كان بعض النقاد انحاز للشعراء في  قضية التأثر، إلا أن هذا لم يكن كافيا   الإبداع الشعري، وا 

كان يحكم على العمل من  إذلفك القيود النقدية التي التفت حول عنق الإبداع الشعري قديما ، 
ل الشعور، دونما الالتفات إلى عوامل النفس وتدخ -وأعني هنا قضية اللفظ والمعنى  -الخارج 

كانت هناك مداخلات وآراء  ،والذاكرة في صهر العمل الفني، ولنكون أكثر دقة في هذا الحكم
تحاول الدفاع عن فكرة التأثر وتوارد الخواطر بين الشعراء؛ لكنها لم تكن بمستوى آراء النقاد 

حيث يقول: الآخرين الذين فرضوا آراءهم في الحكم على الشعراء، ومن هؤلاء القاضي الجرجاني 
"ولو أنصف أصحابنا هؤلاء لوجد يسيرهم أحق بالاستكثار وصغيرهم أولى بالإكبار؛ لأن أحدهم 
يقف محصورا  بين لفظ قد ضيق مجاله، حذف أكثره وقلّ عدده، وحظر معظمه، ومعان قد أخذ 

ندهم عفوها وسبق إلى جيدها، فأفكار تنبت في كل وجه وخواطر تستفتح كل باب.... كأن التوارد ع
  .(2)ممتنع واتفاق الهواجس غير ممكن"

"ولهذا السبب أحظر  :آخر يمتنع فيه أن يحكم على شاعر بالسرقة حيث يقول ا  له رأينجد بل 
وكان للشعراء أيضا  رأي في قضية  ،(3)على نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة"

سرت المعاني لمن سبق لما وجد اللاحق ما التأثر بالماضي، فهم يرونه بناء على بناء إذ لو ح
 :(2)يستهلكه، فقط لأن غيره سبقه في الاستعمال، يقول أبو تمام

ـــــــوَ  ـــــــلَ ـــــــفْ يَ  انَ و كَ ـــــــى الشّ ـــــــأفْ  عرُ ن ـــــــ اهُ نَ ـــــــرتْ مَ  ا ق

 اهبِ وَ الـــــــــــذَ  ورِ صُــــــــــي العُ فِــــــــــ نــــــــــهُ مِ  كَ اضَــــــــــيَ حِ   

   
ــــــــــــــــوب العُ صَــــــــــــــــ نــــــــــــــــهُ ولكّ  ــــــــــــــــتْ جَ إذا انْ  ولِ قُ  ل

 حائبِ سَــــــــــــــــــــبِ  أعقبــــــــــــــــــــتْ  منــــــــــــــــــــهُ  حائبُ سَــــــــــــــــــــ  

   
                                                           

، قدمه وعلق عليه المثل السائر في أدب الشاعر والكاتب، ه (139) ت  ضياء الدين بن الأثيرابن الأثير  (1)
 .222/ 3، جم1535مصر،  حمد الحوفي وبدوي طبانة، دار النهضة،أ

، دار ساطة بين المتنبي وخصومهالو ، ه ( 352) ت علي بن عبد العزيز القاضي الجرجانيالجرجاني ،  (2)
 .32، صم1511القلم، بيروت، 

 .213، صنفسهالمصدر  (3)

، م1591، دار المعارف، مصر، 2، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، ط، ديوانهأبو تمام  (2)
 .1/212ج
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فلقد وجدت ظاهرة الاستدعاء عناية نقدية شاملة، اتسع أفق البحث فيها، حيث ،  أما حديثا   
ب في دراستها، إذ شكل تداخل النصوص اهتماما  بالغا  شعّ بني على دراسات الأولين وزيد عليها وتُ 

إلى عدة ، حيث زاد النقاد في هذا المصطلح ووسعوه "التناص"لدى النقاد المحدثين، تحت مسمى 
القناع، و النص الغائب، و مصطلحات جميعها تصب في روح النص، منها التعالق النصي، 

 التعدي النصي، والتنصيص، وغيرها. و تفاعل النصوص، و التناصية، و 

التناص في أبسط صوره يعني أن يتضمن نص أدبي ما نصوصا  أو أفكارا  أخرى سابقة "و
الإشارة، وما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى  عليه عن طريق الاقتباس، أو التضمين، أو

الأديب، بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي، وتندغم فيه ليتشكل نص جديد 
 .(1)واحد متكامل"

ولقد رأى علماء النقد أن التناص محتّم على كل أديب، فرولان بارت يرى أنه "قدّر كل نص 
ره الرأي محمد مفتاح بقوله: "التناص إذن، هو وسيلة تواصل لا وشاط (2)مهما كان نوعه وجنسه"

، أي وكأن تداخل النصوص لا يحتاج إذنا  (3)يمكن أن يحصل القصد من أي خطاب لغوي بدونه"
كي يدخل على أي عمل أدبي، فهو ينبثق من تلك الثقافة المختزنة التي تطرح ما عندها بفعل 

 اللاشعور الذي يمتلكه كل إنسان.

 قديما   التناص مصطلح تطور عن الحديث إن إذ القدر؛ بهذا أكتفي التناص إلى الإشارة ذهبه
 من اقتطع أن هو يهمني فما. الدراسة مسار عن تحيد تفرعات في يدخلنا وقد جدا ، يطول وحديثا
  .فقط الدراسة حاجة يلبي ما مع وأشكاله التناص

 دوافع الاستدعاء: 

كما أنه لا شعوري ، ولى ما هو إلا ارتباط حقيقي في درجته الأُ  عودة الشاعر إلى موروثه إنّ 
 بفعل مجموعة من الدوافع  نذكر منها:

: الدوافع الفنيّة: إن حاجة الشاعر إلى وسائل تعينه في اتقان عمله الأدبي، وهذه الوسائل أولا  
الشاعر  ن "إحساسلأيجدها الشاعر في ذلك التراث، الذي يمنحه طاقة عريقة تثري عمله، 

                                                           
 .11ص م،1553 عمان، -إربد الكتاني، مكتبة ،1ط ،وتطبيقياً  نظرياً  التناص الزعبي، أحمد ( 1)

 الإنماء مركز العلمي، والفكر العرب مجلة البقاعي، خير محمد وتعليق ترجمة ،النص نظرية ،بارت رولان  (2)
 .51ص م،1551 ،3 عدد بيروت، القومي،

 ،م1513 ،1ط ،بيروت العربي، الثقافي المركز ،التناص استراتيجية الشعري، الخطاب تحليل مفتاح،محمد   (3)
 . 123ص
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وباستغلاله لهذه الإمكانات يكون قد وصل  المعاصر بمدى غنى التراث وثرائه بالإمكانات الفنية...
وهذه هي الغاية التي يرمي إليها ، (1)تجربته بمعين لا ينضب من القدرة على الإيحاء والتاثير"

  .الشاعر بلوغ التاثير في الجمهور

تتقلب على الشاعر ظروف سياسية واجتماعية مختلفة،  :: الدوافع السياسية والاجتماعيةثانيا  
مم في التعامل مع تلك يستفيد من تجارب الأُ  هوسواء أكانت هذه الظروف ايجابية أو سلبية، فإن

كي ؛ راه يفتش عن شخصيات يتستر وراءهابالظلم والاستبداد وبطش السلطة ن الظروف، فإذا أحسّ 
ذا ساءت أحوال المعيشة وذكر الق، تعبر عنه في الرفض والتمرد  يم المعنوية المفقودة في عصره، وا 

يلجأ إلى ذلك التراث  نراه أيضا  ، شتكى من سوء مجتمعه أو حتى حبيتهأو أصابه الهم والغم أو ا
تكون بمنزلة الحجاب الذي يصرخ من ورائه  ،مستدعيا  منه مواقف أو شخصيات أو مقولات

 حياة في عصره.للتخفيف عما يحس به، ولتوثيق مظاهر ال

ك الشاعر ثقافة جيدة، فإن الدافع لتوظيف هذه الثقافة لالدوافع الثقافية والنفسية: إذا امتأخيرا  
والآخر خدمة للأثر النفسي، والشعراء هم أكثر الناس  ،ستكون موجبة لأمرين، خدمة للغرض الفني

ا أحسّوا أن مجتمعهم قد لفظهم، تأثرا  بما يحيط بهم، وأكثر الناس انفعالا ، لذلك نجد الشعراء إذ
واغترب عنهم، يتوجهون إلى ثقافة عصور مضت "لينشدوا فيه ذلك العالم الغني البكر الذي 

 . (2)عالما  شبيها  به" -على المستوى الفني  -يفتقدونه في واقعهم، وليصنعوا من معطياته 

 ثقافة المبدع أو )الشاعر(:

التي لا بدّ أن يتصف بها الشاعر، وأن يسعى  ةالمهمالثقافة أحد أهم العوامل  تشكل
الاتصاف بها يعني أن الشاعر سيصل إلى النقطة الفارقة التي تفرقه فلتحصيلها بشكل مستمر، 

عن غيره من الشعراء في العمل الأدبي، الذي سيجد له أرضا  خصبة تساعده كي يدرّ أعمالا  
لقد نبّه النقاد في كل العصور على أن يلتفت صافية تستهويها النفوس، وتترنم عليها الأسماع. و 

؛ لأن في ذلك تقوية للعمل الأدبي من ه، وأن يحرصوا على الاستفادة منهالشعراء إلى التراث بما في
حتى يروي  يصير الشاعر في قريض الشعر فحلا   حيث المضمون والشكل ، يقول الأصمعي "لا

، أما أبو هلال (3)دور في مسامعه الألفاظ"أشعار العرب، ويسمع الأخبار، ويعرف المعاني وت
ية لأشعار العرب تبين النقص في صناعته... فالشعر ديوان او "ومن لم يكن ر  :فيقول، العسكري

                                                           
 .11، ص ، مصدر سابقاستدعاء الشخصيات التراثيةيد، زا (1)

 .33، صنفسهالمصدر  (2)

دار المعرفة، بيروت،  ،تحقيق محمد قرقزان، العمدة  في محاسن الشعر، هـ(231)ت  ابن رشيق القيرواني (3)
 .1/312 م،1511
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العرب، وخزانة حكمتها، ومستنبط آدابها، ومستودع علومها؛ فإذا كان ذلك كذلك، فحاجة الكاتب 
ولم  (1)إليه ماسة وفاقته إلى روايته شديدة" والخطيب وكل متأدب بلغة العرب أو ناظر في علومها

ادة من علوم الامم الأخرى يقف الحث على النهل من التراث والثقافة العربية بل الحضّ على الاستف
وقد حث فيه الشاعر على  ، فابن طباطبا افتتح كتابه "عيار الشعر" بعنوان أدوات الشعر، والنظر

للشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه... "و  :ن تحصيل المعرفة، يقول الإكثار م
والمعرفة بأيام العرب  منها التوسع في علم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، والرواية لفنون الآداب،

 .(2)وتأسيس الشعر..."

يتم من خلالها الحكم على العمل الأدبي، فقد سئل رؤبة بن  نقديا   كما أن الثقافة كانت معيارا  
 . (3)ية، يريد أنه إذا روى استفحلاو جاج عن الفحل من الشعراء فقال: هو الر الع

لزم من الشاعر في استخدامه للتراث أن يأخذ منه القدر المناسب، ويوظفه في السياقات تويس
الشعرية بشكل مواز مع ثقافة عصره، "وأن تكون هناك ثمة علاقة عضوية بينه وبين القصيدة، بأن 

اخل الموقف الشعري ذاته، وأن يكون ثمة علاقة سابقة من نوع ما بين المتلقي تكون نابعة من د
والرمز التراثي، بأن لا يكون غريبا عنه غربة مطلقة، حتى إذا ما ألمح إليه الشاعر أيقظ في وجدان 

، كذلك يجب على المبدع أن يكون قادرا  على (2)المتلقي هالة من الذكريات والمعاني المرتبطة بها"
تشاف علاقات بين الأشياء ، وترابطات بين الظواهر التي قد تبدو للعين العادية متناقضة... إن اك

كل فكرة إبداعية تقوم في الحقيقة على خلق نظام جديد في العلاقات بين الأشياء بعضها، والبعض 
من الآخر بصورة لم يلاحظها من قبل، ويتفاوت الناس في قدراتهم على تكوين ترابطات جديدة 

ة، بمقدار ما تزداد فرصته على عناصر معروفة للجميع، وبمقدار حظ الشخص من هذه القدر 
   .(3)بداع والابتكارالإ

وأن يراعي مقتضيات عصره وما  ،أن يعادل في توظيفه للتراث - أيضا   -وعلى الشاعر 
ل فكرة قد يتناسب معه، فالاستزادة من الثقافة، والاطلاع على تجارب شعراء سابقين، يوسع ك

تضيّق، فيصبح لدى الشاعر خيارات متعددة في تناول الفكرة، وأساليب متنوعة في الصياغة، وهذه 
                                                           

أبو الفضل  ومحمد البجاوي علي تحقيق، والشعر الكتابةكتاب الصناعتين، ، هـ(353)ت  أبو هلال العسكري  (1)
 .122ص م،1591 العربية، الكتب حياءإ دار ط،.د براهيم،إ

، تحقيق عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت،  عيار الشعر محمد أحمد بن طباطبا العلوي، (2)
 .10، صم1512

 .1/312، العمدة في محاسن الشعرابن رشيق القيراوني،   (3)

 .322، صم1591، دار المعارف، مصر، 2المعاصر، ط مز والرمزية في الشعرالر أحمد فتوح،   (2)

 .253 -252، ص م1513عالم المعرفة، الكويت، سلسة ، نسان وعلم النفسال الستار،  إبراهيم عبد  (3)
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وسائل تدعم من تنافسية الشاعر أمام أقرانه، وتجعله أقرب إلى مجتمعه، لأنه بتلك الثقافة يكون 
، ويحرك سكون ظل التقليد يبددالأقدر في نقل ما يفرضه عليه المجتمع من الواقع، فالثقافة تعد نورا  

 التقيد الذي قد يصيب من قلّت معرفته. 

 .علاقة المبدع بالمتلقي

تتضح من خلال الإطار الموضوعي والفني لهذا العمل،  بين المبدع والمتلقيعلاقة ثمّة 
"باعتبار أن النتاج الأدبي له طرفان هما: المبدع، والمتلقي، فلا يكتب الكاتب أو الشاعر في 

نما هناك قارئ ينفعل ويستجيب للعمل ويقويه"الفراغ  .(1)، وا 

والشاعر حينما يخرج عمله الأدبي ، تنتهي مهمته ليأتي دور المتلقي أو القارئ ليعي ذلك 
فإن هذه اللذة مشتركة  (2)العمل، ويحكم عليه، وبما أنه "كلما ازداد حجم الثقافة كبرت اللذة وتنوعت"

ق هذه اللذة لابد من أن يكون المتلقي ذا ثقافة ومعرفة واسعة؛ كي بين المبدع والمتلقي ولكي تتحق
لا يجد صعوبة في فهم نصوص قد تستمد ثقافة الماضي وتراث الأقدمين من خلال شيفرات تستلزم 

 لأنمنه أن يربط مدلولاتها بعضها ببعض، حتى يصل إلى حد تلك اللذة في العمل الأدبي، 
علاقة في اتجاه واحد: من النص إلى القارئ، حيث يقوم القارئ  "العلاقة بين القارئ والنص ليست

عند استقبال النص بفك شفراته وفقا  لاتجاه من الاتجاهات النقدية السائدة، مثل الاتجاه البنيوي أو 
نما هي علاقة تبادلية تسير فيها عملية القراءة في اتجاهين و  أو الاجتماعي ،السيميولوجي نحوها، وا 
جديدة قد لا يكون لها وجود في  النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص أبعادا   متبادلين: من

 .(3)"، وتأثر به على حدّ سواءالنص، وبذلك يصبح القول بأن النصّ أثّر بالقارئ

وبتفاعل المتلقي مع المبدع يكتسب النص قوة لكل منهما، فالمتلقي يصبح عمله إعادة بناء 
حساسه، فيما تكمن قوة المبدع أنه يدخل عالم الفهم لهذا العمل ومشاركة ذ لك المبدع شعوره وا 

المتلقي بعمله "نعم إن استلهام التراث يعزز ثقة المتلقي بالشاعر ويدخله في حوار حضاري معه، 
، وربما هبغية فهم الحاضر وكشف المستقبل، ويجعله يشاطر الشاعر في توتره وأزماته، وهواجس

زه الذاتي حول نفسه، عر إلى ذوات الآخرين ويتخلص من دائرة تمركتناقضاته، وبذلك يلج الشا
 .(2)ليهم، ويتحقق الاتصال الوجداني والذهني والثقافي بينهما"إوينقل وعيه 

                                                           
 .133ص م،1519 دمشق، دارالمعرفة، أثر القرآن في الشعر العربي الحديث،د، شلتاغ عبو   (1)

 .33، صم1511، الدار البيضاء، 1، ترجمة فؤاد صفا وآخرون، طنصلذة البارط،   (2)

 .31-39، ص م1515، دار الفكر، القاهرة، اللغة والابداع الأدبينقلا عن محمد العبد،   (3)
، ص م2009ربد، ، رسالة ماجستير، اليرموك، إتوظيف التراث في شعر أحمد دحبورديانا محمد شطناوي،   (2)

13. 
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يتضح من خلال هذه المقاربة في فهم العلاقة بين المبدع والمتلقي، أن نحكم أن المتلقي لم 
ه إلى التوجيه والمشاركة في العمل الأدبي، يقول تعدى دور  إنّمايعد دوره استيعاب النص فقط، 

عبدالرحمن محمد القعود: "لم يعد القارئ وبخاصة عند منظري التلقي مجرد مستوعب للنص أو 
نما أصبح يتضمن؛ كونه طاقة أو قوة موجهة، بانية، منتجة مشكلة للمعنى، حتى  مستهلك لمعناه، وا 

، لكن هذه (1)ن القارئ هو المصدر النهائي للمعنى"إن كثيرا  من أعمال هؤلاء يمكن فهمه على أ
المثالية في حق المتلقي قد تنطرح، وتفقد هذه النظرية، إذا افتقد المتلقي لعوامل الوعي والحيل الفنية 

بالإلمام المعرفي مثله مثل ذلك  ا  التي بني عليها النص، من هنا كان المتلقي أو القارئ مطالب
صطدام المعرفي بينهما، ومن ثم تتحقق اللذة المنشودة لهذا العمل الذي المبدع، حتى تتحق قوة الا

"فالثقافة تساعد القارئ على سرعة الاستجابة للنص والتفاعل معه،  سيحاط بهالة من القوة المتبادلة.
دراك نواحي الجمال فيه، فالنص الأدبي يتميز بالغموض وتعدد المعاني، واحتمالات التعبير  وا 

لذلك يجب على القارئ أن يبذل "جهدا  خاصا ، يحاول من خلاله أن يستجمع أدواته ، (2)والتأويل"
لا  وآلياته التي تتكشف في طرائق فهمه، ومناهج تفسيره، وبها يقترب من استكشاف شفرة الإبداع، وا 

تاع من المتلقي أو القارئ لذة الإم حينها يفقد، (3)عدّ اقتحام النص بمثابة جناية يجنيها الناقد عليه"
 هذا العمل.

"إن مهمة المبدع تنتهي بانطلاق شرارة الإبداع، وولادة النص، بينما تبدأ المرحلة الصعبة 
عند المتلقي بترقب ومتابعة مفاجآت النص وغموضه الفني، ولغته ومعانيه التي تجعل إمكانات 

 .(2)التأويل والتفسير كبيرة ومتشعبة"

تعداه إلى  إنّمام يعد يقتصر على المبدع أو منتجه، وجملة القول إن تذوق العمل الأدبي ل
 بحيثالملهم لقريحة الأديب، والحكم لذلك العمل، وأحيانا  المتلقي الذي أحيانا  يكون أشبه بالرقيب 

يصبح همه أن يرقى ذلك العمل إلى مستوى يروق لنفسه أولا ، ولجمهوره من المتلقين ثانيا ، وهذه 
 الوصول إليها. غايته ومقصوده التي يحاول

 
                                                           

، م2002، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، بهام في شعر الحداثةالالقعود،  الرحمن عبد  (1)
 .332ص

 .31، صم2010، دار جرير، الأردن، 1، ط التلقي والتأويل "قراءات في النقد القديم"محمود درابسة،   (2)

، الدار اللبنانية، تداعيات رحلة المعارضةتقاطعات الحركة الشعرية بين الموروث والفردي، الله التطاوي،  عبد  (3)
  .11-13ص ، 2009بيروت، 

 .31مرجع سابق، ص  ،التلقي والتأويلمحمود درابسة،   (2)
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 -وث الديني من أبرز المصادر التي عني بها الشعراء بعامة عبر العصور، فهو المور  لعلّ 
الملهم الشعري إذا ما أرادوا التعبير عما يختلج في نفوسهم بصدق العاطفة  -سبة لهم بالن

والموضوع، ذلك أن هذا الموروث لقداسته يشكل قوة تحقق أقصى درجات التعبير الداخلي لديهم، 
كي يقذف ذاك الإحساس والشعور  ،له فالشاعر دائم البحث عن تلك الوسائل التي تكون عونا  

إذا ما  ،إن لم يكن أهمها، متحيز في جوانحه، والموروث الديني واحد من تلك الوسائلالداخلي ال
في قصائد  -أحيانا   -أراد الشاعر أن يشاركه أحد في نقل تجاربه، فإذا كان الشاعر يستنطق  

حيوانات وجمادات وكواكب وغيرها، فإنه من الأجدى والأفضل أن يستنطق شخصيات تتشابه معه 
لخاصية  ،مواقفه وعواطفه، فتوظيف النصوص الدينية في الشعر يعد من أنجح الوسائلفي تجاربه و 

نها مما ينزع الذهن البشري لحفظه إجوهرية في هذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه، وهي 
لا إذا كان إ، مساك بنصومداومة تذكره، فلا تكاد ذاكرة الإنسان في كل العصور تحرص على الإ

خرى أُ وبعبارة ، فالشاعر يختار من الأشياء ما كان قوي العلاقة بنفسه"، (1)"شعريا  أو  دينيا   صا  ن
 ، والموروث الديني من أقرب الأشياء إلى نفس الشاعر.(0)"ا في اللاشعورحديثة، ما كان راسب  

ني سأكتفي  ين والشعر علاقة متبادلة نظرا  العلاقة بين الدّ  إنّ  للغة التي هي أساسهما، وا 
أيها الناس عليكم "يح الفكرة السابقة بما جاء عن عمر بن الخطاب حينما قال في خطبة له بتوض

، كما ورد عن (3)"فإن فيه تفسير كتابكم؛ قال شعر الجاهلية ؟ بديوانكم لا يضل، فقالوا وما ديواننا
وقد  ،(2)"إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب"ابن عباس قوله 

ولعل الدور الذي . (5)"روى أبو عبيدة أيضا  عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن، فينشد شعرا "
عن الدعوة الإسلامية في بدايتها أبلغ الوصف  والمنافحةقام به الشاعر حسان بن ثابت في الدفاع 

بحق حسان بن ، صلى الله عليه وسلم، عن العلاقة التي بين الشعر والدين، فقد قال رسول الله
إن الشعر بما له من مكانة ": ، ويقول ماهر حسن فهمي(1)"معك جبريلهاجهم و أو اهجهم "ثابت: 

                                                           
 .21م، ص 1519، دار هجر، القاهرة، 1، طالتراث النساني في شعر أمل دنقلجابر قميحة،   (1)

 .31ص م،1511، دار الأندلس، 2، طالصور الأدبيةمصطفى ناصف،   (2)

 ،2ط الهمداني، الله فيض حسين عليه علق ،العربية سلاميةال الكلمات في الزينة الرازي، حمدان بن أحمد ( 3)
 .123ص ،م1539 القاهرة، الإسلامية، للدراسات الهمذاني المعهد

طفى علق عليه مص ،التقان في علوم القرآن، هـ(511)ت جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 2)
 .231/ 1م، ج 2001شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة، دمشق، 

 .1/129جمصدر سابق،  ،العربية سلاميةال الكلمات في الزينة الرازي،  (3)

، دار الحديث، القاهرة ، 1صحيح مسلم بشرح النووي ، حققه وخرجه وفهرسه : عصام الصبابطي وآخرون،ط ( 1)
 1/212، ج1552
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كما استطاع الدين  ...هدافهأقوية استطاع أن يخدم الدين في ظروف كثيرة ويمكن له أن ينشر له 
 . (1)"ة مختلفةالشعر بموضوعات جليلة، وأن يلونه في كثير من الأحيان بألوان ديني أن يمدّ 

بل إن العربية لم " ،(2)"سلامين الكريم مصدر التراث الديني وينبوع الفكر الإآالقر  يعدُّ "و
ثقفته  وبديع نظمه وعذوبة إيقاعه...، أعمق من القرآن الكريم مع حسنه وأناقة لغته تعرف خطابا  

سكنت إليه نفوسهم، ف، سلامأفئدة كثير من أساطين الكلمة النافذة إلى القلوب منذ مطلع الإ
 .(3)دباء من كتاّب وشعراء"ما الأُ ولا سي وامتزجت به شغاف قلوبهم، وامتصت من رحيقه عقولهم،

لتبهر من  معجزة العرب الخالدة التي جاءتو عنوان الفصاحة والبلاغة، وه والقرآن الكريم
، جاء اللفظ والمعنى معا   ، لقد جاء القرآن ومعه قدسيةوتدهش مَنْ عُدّ للبيان ساحرا  ، غظن أنه بلي

 بالحرف والكلمة والجملة جميع الخلق على أن يأتوا بمثله فلم يأتوا ولن يأتوا. متحديا  

 مصدرا  "وسيبقى ، بما فيه  ا  حيّ  فإنه سيبقى فاعلا  ، بما أن القرآن صالح لكل زمان ومكان 
بوصفه مادة ( 2)"لاوة أسلوبهيلتف إليه من أيقن سر بيانه وذاق ح"لهام الأدبي من مصادر الإ خصبا  

نتاج إنسانية التي يتكئ عليها المبدعون في فوقية ثرية لمجموعة من القيم والتقاليد والرموز الإ
يشكلان مادة الكلمة  نذيلفي اللفظ والمعنى ال عجازا  إ،  فهم نهلوا من معين لا ينضب (3)"شعريتهم

 الشعراء حــولقد مت.(1)"في استعمال آفانين الكلامن وحده آلة وأداة آوكفى بالقر "المنشودة لكل راغب، 
ن آوبيانه ككل، فالعودة للقر ، وبلاغته، ورموزه، فكارهأو ، سلامية من القرآن أساليبهالعصور الإ عبر

تعني إعطاء مصداقية ذات قيمة كبيرة لمعاني الخطاب الشعري، لأنه استمدها من مصداقية  شعريا  
 الخطاب القرآني نفسه. 

، فهي موضع جذب لمن سري إلى النفس فتطمئن به وتستنيري مؤنسا   صة القرآنية نورا  إن للق
أراد العبرة والفائدة، ألم تتنزل تلك القصص لتثبيت فؤاد النبي أثناء دعوته كي يتخطى حالة من 

                                                           
 .12، ص 1535، دار المعارف، مصر، 2، طشعره السلامي ماهر فهمي حسن، شوقي،  (1)

، هـ(935- 044استحياء التراث في الشعر الأندلسي )عصر الطوائف والمرابطين إبراهيم منصور حسن،   (2)
 .19م، ص 2001عالم الكتب الحديث، الأردن، 

، عالم الكتب سي "دراسة تناصية"فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباعبد الله طاهر الحذيفي،  ( 3)
 .1م، ص2005الأردن،  -الحديث، اربد

، الجامعة الأردنية، رسالة دكتوراه التواصل بالذات في الرواية العربية الفلسطينية الحديثة،نادر جمعة قاسم،  ( 2)
 .12م، ص1552عمان، 

م، 1552، الكويت،  البابطين عود،، مؤسسة جائزة عبد العزيز سأدوات الخطاب الشعريمحمد عبد المطلب،   (3)
 .35ص

 .1/191مصدر سابق، ج"، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير، "  (1)
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  ې چ :وتكون شحنة للحركة والفاعلية الدائمة له في تبليغ دعوته؟ قال تعالى اليأس المحتمل،

 چ ئا ى ى
(1). 

تكامل ينبغي الوقوف على من أسرار إعجاز القرآن الكريم ومنهج م والقصص القرآني سرّ "
به في و رتقاء بالإنسان، والسمله من أهداف سامية ومقاصد نبيلة، غايته الأولى الا انظامه لم

فكر سلوب تعليم وتوجيه، وغذاء للمنهج تربية وأُ " ، هذا بالإضافة إلى كونه(2)"جوانب متعددة
 .(3)"والروح

ذا ما استلهموها إوعاء اشرأبت منه ذاكرة الشعراء، حتى نزلة ولقد كان القصص القرآني بم
 مأهم الشعري المتعطش لمعان  ظوي تجد أن ذاكرتهم أخذت تنزُّ كما هي عينُ الماء العذبة، فتر 

القصص على سمى أو ، وواقعية من أكثر الوثائق صدقا  "لأنها ؛ مبدعة  مستقاة  من نصّ مقدس
وألوان الإبداع في كل نواحيه، في نظام الخلق ، يمان والخلق الكريمطلاق لما حوته من قيم الإالإ
سامية "فكرةٌ ، فتوظيف القصص القرآني لدى الشعراء (2)"بداع الفني الذي يتلاشى أمامه كل فنوالإ

. وكما تكمن (3)"ثلٌ علياتغني قاموسهم اللغوي وخيالهم الرائع، حيث تسبح صورٌ جميلةٌ وأهداف وم
تحتوي " طاقة إيحائية حيث -أيضا  -آنية في طاقتها اللغوية، فإن لها أهمية هذه القصص القر 

وظفت في الشعر لأدت من المعاني ما لم تستطع الجمل الكثيرة و على كثير من المفاهيم التي ل
فيها لها فوائد جمة لا قبل لي  ، فالقصة القرآنية بما(1)"تأديته، وبذلك يزداد الثقل الفني للشعر

 مجمل القول إن التعرض لنفحات تلك القصص سيورث خيرا  و اللحاق بمددها الإلهي، أو بحصرها 
 لمن تعرض لها واستدعاها.

وشعراء العصر العباسي من الشعراء الذين استوقفتهم القصة القرآنية وأبهرتهم، فأخذوا 
أو يوجزون  ستمدون صورهم، ويطرحون تفاصيلها،يستمدون من جوانبها المختلفة حوارهم، وي"

                                                           
 .191ية الآسورة الأعراف،  ( 1)

 .10ص  ، مرجع سابق،حاء التراث في الشعر الأندلسيياستإبراهيم الياسين،   (2)

 .323، ص 1591، الشركة التونسية، ص نسيكولوجية القصة في القرآنقرة التهامي،  ( 3)

، رسالة ماجستير، دراسة جمالية"، الصورة الفنية في القصة القرآنية، "قصة يوسف نموذجانصيرة بلحيسي،   (2)
 .59م، ص 2001كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة تلمسان، الجزائر، 

، الطبعة الأولى، عالم الكتب، اربد، عمان،  رآني في الشعر العربيالشعاع القمحمد عباس الدراجي،   (3)
 .131م، ص1519

مجلة الجمعية العلمية "، "استدعاء الشخصيات القرآنية في ديوان بدوي الجبلعبد الغني زاده، أحمد نهيرات،   (1)
 .2م، ص2005، 11، عدد الإيرانية للغة العربية وآدابها
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في قصائدهم التي زخرت بتوظيفها. وبواعث استدعاء الشعراء العباسيين للقصص القرآنية  (1)فيها"
لقرآن الكريم، والحديث ايتمثلون وهم كثيرة منها التكوين الثقافي الديني الذي حظي به بعض الشعراء 

المكانة المقدسة للقرآن الكريم والسنة النبوية وأثرهما في : ك أولا  ودراية، ساعدهم في ذل النبوي حفظا  
إدراكهم والمكانة التي يحظى بها الدين، كونه يمثل معتقدهم من ناحية، ومن ناحية أخرى ، نفوسهم

 أن هذا القرآن يحوي من أسرار البلاغة والبيان ما لم يسمعوا به من قبل. 

نسان، ولهذا علاقة الله بالإو أ ثل أصل علاقة السماوي بالأرض"يمكما أن النص الديني 
لغاية الشرط التاريخي و الجدل أو غدا محور جذب ومركز اهتمام، فكما كان يوظف للصراع أ

كانت الفلسفة والمنطق واللغة توظف لصالحه ومن أجل رفعته... ولا زال المجتهدون يرونه مرتكزا 
 .(2)"المنشودة أساسا للنهضةو للخلاص الإنساني 

من شعراء العصر العباسي قد سمت شخصيته الثقافية، فالشاعر  ولا عجب من أن تجد عددا  
تمام  و أبو وها ه، (3)"من أفقه الناس وأعلمهم بكتاب الله"بشار بن برد كما ذكرت المصادر كان 

ن شعراء العربية م"ني بالقرآن قيل عنه أنه لا يعرف شاعر ي اتسعت قريحته الشعرية بعد أن عُ الذ
عارفا  بالأحكام والفتيا... يعرف ناسخ  وكان أبو نواس" عالما فقيها  ، (2)"ن تأثر أبي تمامآتأثر بالقر 

وغيرهم من الشعراء، ثم إن البيئة العباسية التي ازدهرت  (5)القرآن من منسوخه ومحكمه ومتشابهه"
ثمر تشجيع الخلفاء أء إلى موروثاتهم بعد أن كي يلتفت الشعرا آخرَ  كانت باعثا  ، وأدبا   ووعيا   علما  
زدهار العلوم، ، فقد كانت أعطياتهم خير محفز وداعم لاوترجمة وتدوينا   نقلا  ، مراء لحركة الأدبوالأ

لى غير ذلك من العوامل التي إ، للاكتساب العلمي والماديّ  -والشعراء منهم  -فتوجه المبدعون 
 ديني.أسهمت في تماس الشاعر مع موروثه ال

 

 

                                                           
 .13م، ص 1551، دار غريب، القاهرة، ة الشعر في ظلال المؤثرات السلاميةحركعبد الله التطاوي،   (1)

، سينا للنشر، الانتشار 2ط سلطة النص "قراءات في توظيف النص الديني"،عبد الهادي عبد الرحمن،   (2)
 .11، ص1551العربي، 

، دار 2تار أحمد فرج، ط، تحقيق عبد السطبقات الشعراء، هـ(251، عبدالله بن المعتز )ت  ابن المعتز ( 3)
 .22، ص 1511المعارف، مصر، 

 .19م، ص 1512، دار الثقافة، الدار البيضاء، أبو تمام الطائي حياته وشعرهنجيب البهبيتي،  ( 2)

 .201 ص سابق، مصدر الشعراء، طبقات المعتز، ابن ( 3)



 

 

 

19 

المستدعاة في الشعر  -أي التي لها علاقة بالدّين  -ينية ويمكن أن نصنف الشخصيات الدّ 
 :يأتي ما في العباسيّ 

 أولا: شخصيات الأنبياء والرسل.

 .الصالحينثانيا: شخصيات 

 الأشرار وأعداء الدين.ثالثا: شخصيات 

 سل والأنبياء.أولاً: شخصيات الرّ 

في الشعر  واضحبشكل يت اء من الشخصيات التي استدعالأنبيو تعد شخصيات الرسل 
الشعراء من قديم بأن ثمة روابط وثيقة تربط بين تجربتهم وتجربة  أحسّ "العربي بصفة عامة، فقد 

الأنبياء، فكل من النبي والشاعر الأصيل يحمل رسالة إلى أمته، والفارق بينهما أن رسالة النبي 
في و أ في قومه محاربا   لعذاب في سبيل رسالته ويعيش غريبا  سماوية، وكل منهما يتحمل العنت وا

فإن كلا من الرسول والشاعر يكون على صلة بقوى عليا  أحسن الأحوال غير مفهوم منهم، وأخيرا  
غير منظورة، ولذلك فقد طاب للشعراء أن يشبهوا فترة المعاناة التي يعيشها الشاعر قبل ميلاد 

 .(1)"وبة التي كانت تنتاب الرسول أثناء الوحيقصيدة من قصائده بفترة الغيب

يف القصة والشعراء العباسيون من الشعراء الذين أدركوا القيمة الجمالية والفنية في توظ
إذ تحتوي هذه القصص على كثير من المفاهيم "رها في نفسية المتلقي ، وتأثيالقرآنية في قصائدهم

م تستطع الجمل الكثيرة تأديته، وبذلك يزداد الثقل وظفت في الشعر لأدت من المعاني ما لو التي ل
 .(2)"الفني للشعر

في جميع مواقفهم  والأنبياء ولقد استثمر الشعراء العباسيون استدعاء شخصيات الرسل
 فيدون منه، اجة للاستدعاء في أي ظرف كانوا يوأغراضهم الشعرية المختلفة، فكلما دعت الح

الأعلام القرآنية أصبحت ملكا  مساعدة لغاية التوضيح والتلميح، ف تجدهم قد جاءوا بالاستدعاء وسيلة  
 .(3)للشعراء، يتعاملون معها، كما يتعاملون مع أي شخصية في التأريخ البشر

ولقد تنوعت الأغراض الشعرية والمواقف التي تطلبت من الشعراء أن يميلوا لاستدعاء 
التعزية وغيرها من الموضوعات التي وافقت و الهجاء الغزل و و الرثاء و المديح شملت ف، نبياء والرسلالأ

 الديني.بفكرتها فكرة الاستدعاء 
                                                           

 .51 - 59،  ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرزايد،   (1)

 .2، ص استدعاء الشخصيات القرآنية في ديوان بدوي الجبلنهيرات، و  زاده  (2)

 .133،  صمرجع سابق، أثر القرآن في الشعر العربي الحديثشلتاغ عبود ،   (3)
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ذوي الثقافة الدينية الواسعة هم من أكثر الشعراء الذين وظفوا ظاهرة  من الشعراء ولعلّ 
 وابن الرومي. أبي نواس، وأبي تمام، والبحتري،: الاستدعاء في أشعارهم، أمثال

 السلام: عليه آدم

اهتمام الشعراء  ،ونزوله إلى الأرضمن الجنة  –السلام  عليه-صة خروج آدم ق أخذت
مستفيدين من أبعادها الدلالية من مثل  ارتكاب  ،استدعوها في كثير من المناسبات إذ ،العباسيين
 أو الاستسلام للقضاء.، أو اللوم والعتاب ، الخطيئة

 لدولة:المتنبي في مدحه عضد اها الذين استدعو  الشعراء منو  

ــــــــــــــــــــــــ  اصــــــــــــــــــــــــيعَ نّ المَ آدمُ سَــــــــــــــــــــــــ وكُمأبُ

 

ــــــــــــــــــــــــمْ عَ وَ  ــــــــــــــــــــــــ لمَكُ ــــــــــــــــــــــــةَ الجِ مفارقَ (0)انِ نَ
 

   
ويرى أن مفارقته  ،إذ وصفه بالجنان ،الشاعر المكان الذي يحلُّ به عضد الدولة يمدح

في إخراج  فإن كانت المعاصي سببا   ،تشبه مفارقة آدم للجنة ،لممدوحه ولأهل بوان وعدم المرور بها
السبب في عدم مكوثه  ،هوفإنّ طموح الشاعر وعدم الرضا بحياته وبحثه عن المجد نة،آدم من الج

 كانت تأوي ممدوحه. لا سيما إنفي الأماكن الطيبة 

جاء الاستدعاء مع هذه المعصية الأزلية متفاعلة مع التعبير القرآني في قوله تعالى:  لقد
 ئا ئا ى ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ

 چ  ی ی     ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ   ئۇ ئۇ ئوئو   ئە ئە
(0). 

عترته في البحث االخطئية التي  علىليدلل ؛ الشاعر أبا البشر آدم في معصيته  استدعى
حيث ، والمتنبي يشبه آدم في تلك المعصية ،حيث أمرته نفسه واستزله الشيطان ليفعل ،عن الخلود

ونلمح من الاستدعاء  ،الأفضل لنفسه قليحق؛ لتنقلمن أجل ذلك تراه دائم ا ،نفسه إلا الخلود ىتأب
ولها  ،أن الشخصية التي استدعاه "آدم" أول الخلق مقصدوة بحد ذاتها كونها أول من خلق الله أيضا  

جعلت منه أبا الشعر وله  ،والشاعر في الأنا العالية التي يمتلكها ،الفضل في إدامة الوجود البشري
دامة وجود  من يمتدحه. الفضل في إدامته وا 

 يذمّ الحقد: اابن الرومي آدم في أبيات قاله ستدعياو 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ افينَ ـــــــــــــــــبِ كَ طَ وفيْ  يةٌ ضِـــــــــــــــــةٌ  أرْ يعَ

ــــــــــــــــبِ  ويهْــــــــــــــــتَ    ــــــــــــــــنَ ــــــــــــــــ دا  لشــــــــــــــــر  ا أبَ  رارِ قَ

   
                                                           

 والنشر، والترجمة التأليف لجنة عزام، الوهاب عبد تحقيق ديوانه، ،ه(  332، أحمد بن الحسين ) ت المتنبي  (1)
 .331 ص ،1522 مصر،

 .13-33 الآيات البقرة، سورة  (2)
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ـــــــــــــــــ طـــــــــــــــــتْ بَ هَ  ـــــــــــــــــ آدمَ بِ ـــــــــــــــــا وبزوْ قبلنَ  هِ جِ
 دارِ  لَ أفضْــــــــــــــ دوسِ رْ ةِ الفِـــــــــــــجنَّــــــــــــــ نمِـــــــــــــ  

   
 هامِ كاسْـــــــــــــ نيّـــــــــــــةُ نيا الدّ الـــــــــــــدّ  انَ فتعوضَـــــــــــــ

(0)ارِ هَـــــــــــــــوالأنْ  اتِ الجنّـــــــــــــــ مُ تلكُـــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــ  
 

   
 ،فهي تهوي بمن يتملكها وتحط من قدره ،بأنها طبيعة أرضية حقديصف الشاعر خصلة ال

ولقد استدعى الشاعر قصة هبوط آدم من الجنة بسبب تلك الطبيعة حيث نزل هو وزوجه من 
شرّ التي تظهر يعلق سبب وجود طبائع ال تدعاءأن الشاعر في هذا الاس ويبدو، الجنان إلى الأرض
جنة بدنيّة الدنيا الإذ لم تورث له هذه الطبيعة سوى أنه بُدلت  -عليه السلام  -على الناس في آدم 

لربما  ،ها الشاعر وقد جاءت غاية في الرقة والجمالدوهذه الصورة التي ولّ  ،الفردوس التي كان بها 
 بائع الناس.   حيث الحقد والآنانية يسود ط ،ترسم حال المجتمع الذي يعايشه 

 في وصف خمرته حيث يقول:  -عليه السلام  -أبو نواس فيستدعي آدم  أما

 هِ ثذكرُ آدمَــــــــــــا  مــــــــــــعَ شــــــــــــيتــُــــــــــ مْطاءُ شَــــــــــــ
(0)الأخْبَـــــــــــــــارَ عـــــــــــــــن حَـــــــــــــــواء وتُخبـــــــــــــــرُ   

 

   
حيث استخدم أسلوب  ،فيها الشاعر في وصف خمرته درجهذا البيت بعد أبيات ت جاء
جميلة تبهر  اةثمّ وصفها بفت ،ا فتئ وأن أصبح شابا  نضرا  فمرة وصفها بالجنين الذي م ،التشخيص

لينا باستطاعتها أن تقص ع ،ثم جاء هذا البيت حيث يصف خمرته بأنها عجوز شمطاء ،ناظرها
والشاعر بهذا الوصف والاستدعاء لا يقلل  ،لأنها عايشتهم وخبرتهم ،ثأخبار آدم وحواء وابنهما شي

آدم وزوجه  عاءفاستد ،بل يعلي من شأنها ،وصفها بعجوز شمطاءمن قدر خمرته ولا يعيبها حينما 
 والتلميح على أصالة تلك الخمرة وعتقها. لإيحاءجاء ل

                                                           
 العامة المصرية الهيئة ،2ط نصار، حسين تحقيق ديوانه، ،هـ(  213، علي بن العباس )ت  الرومي ابن ( 1)

 .3/525ج ،1553 للكتاب،

، ص م1552إسكندر آصاف، دار العربي، القاهرة،  تحقيق ديوانه، ،هـ(151، الحسن بن هانئ )ت نواس أبو  (2)
221. 
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 كشاجم أيضا  آدم في وصف الخمرة حيث يقول: ويستدعي

 كــــــــــــــــــــانَ مِــــــــــــــــــــنْ تَقَادُمِهــــــــــــــــــــا مُدامَــــــــــــــــــــةٌ 

(0)آدمُ أبـــــــــــــــــــــــو البَشَـــــــــــــــــــــــرِ  عاصـــــــــــــــــــــــرَها  
 

   
مدى اللذة التي تحققها للشارب نتيجة طول البقاء في الشاعر أن يبيّن أصالة الخمرة و  يريد

ولقد جاء الاستدعاء لشخصية آدم ليس  ،إذ عاصرت هذه الخمرة آدم وشهدت أيامه ،الدنان
كما هو  -فطول الزمن  ،لمقصوده هو بقدر الالتفات إلى البعد الزماني الذي يلبي غاية الاستدعاء

دة خمرته لذلك أراد الشاعر تبيان جو  ،ظر من يشربهاللخمرة يكسبها عراقة وقدرا  في ن -معلوم 
 البشر.  ي بأحينما قرن نشوءها بآدم 

 السريّ الرفاء في وصف رجل سيء من أهل بغداد حيث يقول: هويستدعي

ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــي قيادَ  ذمّ إدريــــــــــــــــــسَ  نْ مَــــــــــــــــــ  هِ تِ
 رٌ لإدريـــــــــــــــــــــــــــــــسِ اكِ شَـــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــــــــإنّني  

   
 هُ انَ لـَـــــــــــــــــــــكَــــــــــــــــــــــوة  فَ ذا نخْــــــــــــــــــــــ كلـّـــــــــــــــــــــمَ 

(0)لإبلــــــــــــــــــــــــــيس آدمَ  نْ مِــــــــــــــــــــــــــ وعأطْــــــــــــــــــــــــــ  
 

   
الشاعر إدريس الذي يرى في موطن الفتنة والشرّ وسعيه لإشاعة الخراب بعد أن أثرّ  يذمّ 

ولقد تماس البيت الثاني الآيات التي تحدثت عن وسوسة  ،إدريس على أحد أصدقاء الشاعر
 ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ چالشيطان لآدم كما في قوله تعالى: 

 چ ئو ئو ئە  ئە ئا ئا ى ى    ې ې
. فالشاعر يرى في إدريس كأنه إبليس والرجل الذي أطاعه (0)

كما أنه يبين حالة الأنانية لدى صاحبه  ،والاستدعاء هنا جاء لغرض الهجاء لكلا الرجلين ،كأنه آدم
كشفت هذه الحالة زيف العلاقات في مجتمعه ومدى طغيان المادة والسعي  إذ ،الذي أطاع ادريس

 بادئ والأخلاق الحميدة.على الم شهواتوراء ال

 :نوح عليه السلام

هذه واضح، فبشكل  ماستدعاؤه جرىنبياء الذين من الأ -عليه السلام  -النبي نوح 
نسانية واقعية تتفاعل مع الأحداث وتقدر إشخصية "، هي وحدثا   وجهدا   الشخصية التي طالت عهدا  

، وبما أن قصة النبي (2)"مكنونات الغيب ولا تتجاوز بشريتها إلا بما يطلعها الله عليه من، الأمور

                                                           
 دار مطبعة محفوظ، محمد خيرية وشرح تحقيق ،ديوانه ،هـ( 310، أبو الفتح محمود بن الحسين )ت  كشاجم   (1)

 .231 ص،  م1590 بغداد، الجمهورية،

 العراق، والأعلام، الثقافة وزارة منشورات الحسيني، حسين حبيب تحقيق ،ديوانههـ( ،  311)ت  الرفاء السري  (2)
 .2/325ج م،1511

 .20الآية الأعراف، سورة ( 3)

 .20م، ص2001، دار صفاء للنشر، عمان، 1، طالشخصيات القرآنيةعلاوي، إنزيه محمد   (2)
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 بالدعوة المضنية لقومه وانتهاء   ثناء مسيرة حياتها، ابتداء  أنوح مليئة بالأحداث التي اعترتها 
 هذه القصة كانت حاضرة بمختلف أحداثها ومواقفها في القصيدة العباسية.  بالمصير المستقر، فإنّ 

الدلالة الزمنية ومدة  نوح عليه السلام مستثمرا  فقد استدعى العباس بن الأحنف قصة النبي 
 : (1)ث عن الوصل للمحبوب في قولهدعوته في الحدي

 لنــــــــــــــــا ســــــــــــــــليما   دامَ  الوصــــــــــــــــلَ  فليــــــــــــــــتَ 

  
 وحُ نُــــــــــ اشَ عَــــــــــ دْ ا قَــــــــــمَــــــــــ لَ ثْــــــــــنا مِ شْــــــــــوعِ 

   

 ىرنـــــــــــــــــــا كَلِفـــــــــــــــــــيْن حتــّـــــــــــــــــمْ ا عُ نحيَـــــــــــــــــــفَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــ  ريحُ مّننا ضَــــــــــــــــــــــــــضَــــــــــــــــــــــــــا تَ إذا متْنَ

   

طويلة من الزمن، مثل الزمن الذي قضاه  مدةع المحبوية فالشاعر يتمنى أن يطول وصاله م
 ئا ى ى چ :نوح في دعوته لقومه وهي المدة المعروفة كما ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى

 چ  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ       ئۇ  ئۇ ئو  ئو ئە ئە     ئا
خذ من قصة نوح عليه أفالشاعر ي (2)

لى اللحظة الانفعالية الخائفة من إ، ليصل بنا لا خمسينإالسلام زمن دعوته التي بلغت ألف عام 
ذا ما التقى بالحبيب فإن الساعات الممتعة التي يقضيها مع المحبوبة إنتهاء هذا الوصال، فالعاشق ا

دائم و فه، الوقتو ثناء مجالسته للمحبوب هأدقائق، فأكثر شيء يحسب له العاشق التمر عليه ك
ه يملكها ليقضي حياته مع أنّ و نوح ل يتمنى سنيّ  ه، لذا نجدهوهي مكابدة عاطفية تعتري، الترقب له
أردنا أن نقارن مقصد قصة نوح من و ذ لإمن النص القرآني  التأثرظاهر و وهذا ه، المحبوبة

نجد أن النبي عاشه في عناء ، ومقصد الشاعر في تمنيه للزمن الذي قضاه نوح، استثمار الزمن
إنما أراد أن يأنس بقرب الحبيب فترة ، يتمناه الشاعر ما لاوهذا  أثناء دعوته لقومه، في ووصب  
 الشوق الذي يعتلجه ويمحي آثار الفراق التي تأكل من تفكيره فقط.  كي يطفئ حرّ ؛ طويلة

و وه، من مواقفها حيث استدعى موقفا  ، لى ابن المعتزإوامتدت قصة النبي نوح عليه السلام 
 :(3)يقولحادثة الطوفان 

 مـــــــــــــــــــن كنوزهـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــالمُ  رقَ وغَـــــــــــــــــــ

  
 هاورِ رُ شُـــــــــــــ نْ مِـــــــــــــ انَ كَـــــــــــــ شـــــــــــــر   زاءَ جَـــــــــــــ

   

ـــــــــــــــــــــــــــتْ هَ وَ  ـــــــــــــــــــــــــــ رب ـــــــــــــــــــــــــــالطُّ  ةُ ينَ فِ سَ  انِ وفَ

  
 انِ كَــــــــــــــــوالأرْ  ي  ودِ منهــــــــــــــــا إلــــــــــــــــى الجُــــــــــــــــ

   

دون ذكر ، يستثمر حادثة الطوفان المشهورة في قصة نوح عليه السلام  -كما يبدو -الشاعر 
للقارئ وظيفة  ز في القصة، تاركا  لى الحدث والمشهد الأبر إيكتفي بالإشارة و فه، صاحب القصة

خذ منه المعنى الشعري، قال الله القرآني الذي أُ  لى النصّ إالاستدلال  البحث في الذاكرة ومن ثمّ 
                                                           

 .51م، ص 1591،، دار صادر، بيروت، ديوانه، هـ( 152)ت نحو  العباس بن الأحنف  (1)

 .12ية الآسورة العنكبوت،   (2)
 .302 ص ،1590 بيروت، صادر، دار ،ديوانه ،هـ( 251ت ، عبدالله بن المعتز ) المعتز ابن  (3)
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    ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ    ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ :تعالى

 ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ       ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ      ڳ گگ گ گ      ک ک    ک ک ڑ ڑ ژ

 ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ئى ئى    ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې   ې ې ې

 چ ی   ئى
(1).  

زمن خلافة ، ويصفها الكوفةمدينة فالشاعر أراد من هذا الاستدعاء القرآني أن ينقل حال 
شبه  إذا بسبب الثورات والفتن التي شهدتها تلك الحقبة ، وقد علا شرها واستشرى فساده، المعتضد

طوفان الظلم والاستبداد والحالة و على بدء الطوفان، وهذا الطوفان ه الشاعر الكوفة بالتنور علامة  
لذا ينادي الشاعر بالهروب من المدينة الغارقة المهلكة، وهذا الهروب ، المزرية التي تعيشها المدينة

لى إالشاعر يرمي  كسفينة نوح التي صمدت بقدرة الله من غضبه، وكأنّ  فينة محكمة  لا يتأتى إلا بس
 .كما استقرت سفينة نوح على الجوديّ ، ان يستقر بها بسلامثورة ضد الخلافة يقودها ربّ 

القرآني من الاقتباس  دولّ إذ ، تماثليا  جاء استدعاء  الشاعر مع القصة القرآنية إن استدعاء 
بداعية القرآني، فهذه العملية الإ وقد استمد حرارته من حرارة الوصف، مكتملا   ناضجا   شعريا   خطابا  

الشاعر السابق والنص الغائب  هي عملية ازدواجية بين نصّ ، الجمالية المتمثلة بهذا الاستدعاء
عتصار االذي يعتريه من  حساسَ الإ، ليعكس من خلال التصوير البصري، المتمثل في قصة نوح

فالفسحة "في امتداد الفساد للجوار  بل كانت سببا  ، قد عاش في مدينة وهنت وضعفتو ، للألم
ه الاهتمام لى الإذعان لغرضها، ويوجّ إالنفوس  النفسية للصورة القرآنية تظل الرباط القوي الذي يشدّ 

تعبق به تعابير القرآن لى جانب إيقاظ الحساسية بالجمال الذي إإلى غاية الهداية، هذا 
طاقات  (3)"شكل يتفاعل ويومض ويحرك ويصدم ويفجر"ما جعل الصورة  فعلا  و وه، (2)رية"التصوي

  ليشاطر شعور المبدع ويتعايش معه.، وجدانه وشعوره ومن ثم يهزّ ، المتلقي لينبش ذاكرته

وقد ألهم مشهد الحوار الذي دار بين نوح وابنه لحظة الطوفان شاعرية أبي فراس الحمداني 
 التي مدح فيها آل البيت في قوله: ة، في قصيدته المشهورة الشافية أو الميميةكدلالة للقطيع

 
                                                           

 . 22 -20سورة هود، الآيات:   (1)

 .99، ص الصورة الفنية في القصة القرآنيةنصيرة بلحيسي،   (2)

 .25، ص م1511، دار المعارف، مصر، الصورة والبناء الشعريمحمد حسن عبد الله،   (3)

  قالها ردا  على الشاعر محمد  إذغرر قصائد أبي فراس الحمداني  تعد قصيدة الشافية في مدح آل البيت من
 من آل البيت ومطلع القصيدة: به بن عبد الله بن سكرة عندما نظم شعرا  نال ا

 مقسم الله رسول آل وفيء   مهتضم والحق محترم الدين
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ــــــــــــــلْ كانــــــــــــــت مــــــــــــــودةُ سَــــــــــــــ  امانَ لهــــــــــــــم رحِمَ
  

ــــــــــــ ــــــــــــ مْ ولَ ــــــــــــيْ يكــــــــــــنْ بَ ــــــــــــنَ  نُ (1)هِ رحــــــــــــمُ وح  وابنِ
 

   

 :كما وردت في كتاب الله في قوله تعالى، فالشاعر يتعاضد مع قصة النبي نوح عليه السلام
 ڭ    ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ       ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ﴿

، إنه الحوار الذي (2)﴾ ى ى ې   ې ې ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ
نطق الابن بالعصيان  حينفطر قلب الأب الحاني على ابنه وقد ضل طريق الهداية، وعقّ والده 

ن الغرق، ليضاعف ذلك من خير لدى النبي نوح كي ينقذ ابنه ممل الأق وبدّد الأخير الذي فتّ الأ
تراكمات العناء التي عاشها نوح سني عمره في الدعوة، والشاعر هنا يتقاطع في استدعائه 

ب الخائف الناصح المرشد مع ابنه العاق الضال، القصصي مع المشهد الحميمي الذي جمع الأ
محمد عليه السلام ليعبر عن الصلة الروحية التي جمعت بين النبي  وقد انقطعت صلة الرحم بينهم.

، وليست نسب وطاعتهلى عبادة الله ا  و لى الدين، إالتي قويت بالنسب و  والصحابي سلمان الفارسي 
ده يوم أن دعاه حينما عصى والن تتقطع كما حصل ذلك مع النبي نوح وابنه أالقربى التي يمكن 

 هالسفينة فما كان من ليركب، ومكابرته التي أودت به إلى الهلاك يوم أن ناده نوح إلى وحدانية الله
 إلا أن رفض ثم غرق.

من خلال هذا  قويا   ، وبرهانا  عقليا   ليكون دليلا   ؛استثمر الشاعر هذا الاستدعاء القصصي 
 نلتعزيز الفكرة المقصودة التي ينشدها في فضل آل البيت ورحمتهم وعطفهم الذي؛ التقابل القصصي

ذ يسعى إعاء أن يغني نصه بغنى القصص القرآني، استطاع من خلال هذا الاستد إذ عرفوا به،
شارات من حومة السطحية "لى ثراء النصوص إالاستدعاء الموفق  وتلقيحها بثقافات ورموز وا 

ومن  ،(3)"لى آفاق من العمق والجدة وذكاء التأويلإقادرة على التحليق بقارئها و لتبد، والغنائة
سرية التي حدثت معه استدعاؤه أول رسول والقطيعة الأُ التأويلات الثانوية التي تكشف ذكاء الشاعر 

ذ كان من الممكن أن يستدعي قطيعة الرسول لوط إ ،هل بيتهأوابنه، في بيان فضل آخر رسول و 
آخر يزيد من تعزيز المعنى  وبرهانا   تاريخيا   الشاعر جاء بأول رسول ليضيف بعدا   لكنّ ، مع زوجته

 الشعري وغرضه. 

                                                           
 ،م1535دار صادر، بيروت،  ، رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه،ديوانه هـ(339)ت أبو فراس الحمداني،  (1)

 .231ص

 .23- 22 سورة هود، الآيتان:  (2)

مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم ناصر جابر شبانة، التناص القرآني في الشعر العماني الحديث،   (3)
 .1013م، ص 2009(، 2،ع )21مجلد  النسانية (
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 :يوسف عليه السلام
شخصية النبي يوسف عليه ئها استدعاالشعراء العباسيون من كثر أمن الشخصيات التي 

 متكاملا   فقد جاءت قصته في القرآن الكريم في سياق واحد غير متقطع، وهي تمثل نموذجا  "السلام، 
القصة في القرآن الكريم، ولقد عرضت الشخصية على حلقات تمثل كل حلقة فترة زمنية من  لفنّ 

في تقدمها مع الزمن الممتد من خلال الأحداث و وتتطور الشخصية وتنم، عمر الشخصية فترات
والواضح في هذه الشخصية أنها حملت الكثير  ،(1)"ذات الأثر البالغ في تشكيل الشخصية وتطورها

 ،من الدلالات كالجمال المطلق، والغربة، والبراءة والصبر عند البلاء، والأمانة، وحسن العافية"
خوته من جهة، أمشتقة من قصة يوسف عليه السلام مع أبيه و ، ميع هذه المضامين تم استثمارهاوج

ة النبي يوسف عليه السلام فإن قصّ ، وبالمحصلة .(2)ومع عزيز مصر وزوجته من جهة أخرى"
 ه عام.للاستدعاء لدى الشعراء بوجّ  بأبعادها ودلالاتها كانت محفزا  

غواء امرأة العزيز تعرض لإ حينقميص يوسف عليه السلام لقد استدعى العباس بن الأحنف 
 :(3)عتذار للمحبوبةفي معرض الحديث عن الغزل والا

 هـــــــــــااها لعلّ وَ لْ سِـــــــــــي: واصِـــــــــــلِـــــــــــ ولـــــــــــونَ قُ يَ 

  
 يســـــــــــلِ ا يُ مَـــــــــــ فـــــــــــي ذاكَ  انَ كَـــــــــــ  لاّ ا  و  ارُ غَـــــــــــتَ 

   

ـــــــــــــــــ واللهِ  ـــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــي القلْ  ذرة   مثقـــــــــــــــــالُ  بِ ا ف

  
ـــــــــــي لفـــــــــــي شـــــــــــغلِ  واها إنّ رى سِـــــــــــخْـــــــــــلأُ   قلب

   

 هــــــــــــــاتُ دي أر بــــــــــــــأنّ  يمــــــــــــــنُ  د زعمــــــــــــــتْ وقــــــــــــــ

  
ــــــــــــ لــــــــــــذلكَ  ها تبــــــــــــا  علــــــــــــى نفسِــــــــــــ  لِ مــــــــــــن فعْ

   

 يوســــــــــفَ  دِ شــــــــــاهِ  لَ ثْــــــــــي مِ يصِــــــــــمِ قَ  او لُ سَــــــــــ

  
 لِ بْـــــــــقُ  نْ دّ مِـــــــــقُـــــــــ يكـــــــــنْ  ي لـــــــــمْ يصِـــــــــقمِ  فـــــــــإنّ 

   

يحاول الشاعر أن يثبت إخلاصه لمحبوبته التي تتمنع عليه، إذ لا يقبل نصيحة خلانه الذين 
ر محبوبته عليه، لكنّه يرفض هذه النصيحة، معلنا  إخلاص قلبه نصحوه بأن يحبّ غيرها حتى تغا

لمحبوبته التي لم يعرف سواها، ثم يأتي الشاعر ليرد على اتهامات لحقت به بأنه متلون في الحبّ 
، وقد استدعى الشاعر في هذا المقام حادثة فيهامع النساء، بعد أن زعمت يمن بأنّ الشاعر رغب 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چيوم أن غلقت الأبواب كما في قوله تعالى إغواء امرأة العزيز له 

 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ     ٹ  ٹٿ ٿ ٿ   ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ     پ

 ک  ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چچ    چ چ ڃ ڃ

 ھ ھ ہ ہ        ہ ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ    ڳ ڳ       گ  گ گ گ ک ک ک

                                                           
 .12مرجع سابق، ص  الشخصيات القرآنية،علاوي، إ  (1)

، وزارة 1، طاستدعاء الشخصيات القرآنية في الشعر السعودي، دراسة تحليليةبد الله بن خليفة السويكت، ع  (2)
 . 33م، ص2005الثقافة والإعلام، دار المفردات، السعودية، 

 .235، ديوانهالعباس بن الأحنف،   (3)
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 ى ېې ې       ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ         ڭ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ

 چ ئا ئا               ى

مثلت صفة العفة التي  –عليه السلام  –براءة يوسف لقد استثمر الشاعر حادثة  (1)
 حينت ، ليؤكد أنه بريء من هذه الاتهامات، كما هي براءة يوسف عليه السلام التي بانالطهارةو 

حيث تراوده  -مع الفارق بينهما  -فهو كيوسف عليه السلام ؟  وا لقميصه أقدّ من قبل  أم دبر  احتكم
كما يشير هذا  .لحظة وأخرى، إلا أنه يأبى لأن له محبوبة يريدها ويحاول أن يخلص لهابين النسوة 

شري الذي قد يصيب الاستدعاء إلى معنى آخر غير البراءة التي أرادها الشاعر، وهي الضعف الب
الإنسان لحظات معينة إذ يستسلم لشهوته،  فجاء على ذكر حادثة نبي الله يوسف ليؤكد أنه غير 

 معصوم عن ارتكاب المعصية. 

، عليه السلام -من الشعراء من يقتصر في استدعائه على الجانب الخُلُقي لشخصية يوسفو 
و من خلال دلالة العف –السلام عليه  –مروان بن أبي حفصة يستدعي قصة يوسف و فها ه

 شى به إليه الوزير ابن يعقوب: و بعد أن  إياهمدح المهدي مستشفعا   حينالتسامح و 

 يوســــــــفٌ  عقــــــــوبُ يَ  ابــــــــنُ  الَ ا قـَــــــمَــــــــ لَ مثْــــــــ لْ وقُـــــــ

  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ هِ لإخوتِ ـــــــــــــــــوْ قَ ـــــــــــــــــ هُ لا  لَ ـــــــــــــــــ بُ القلْ  عُ ائِ نَ

   

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــلا تثريـــــــــــــــــــبَ  فّسْ نَ تَ ـــــــــــــــــــ ف ـــــــــــــــــــ كَ إنّ  نٌ آمِ
  

نّــــــــــ (2)روف والقــــــــــدر جــــــــــامعُ عْــــــــــالمَ  ي لــــــــــكَ وا 
 

   

لحظة المواجهة بينه  –عليه السلام  – لقد استلهم الشاعر عفوا  عظيما  نطق به النبي يوسف
 ڭ ڭڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چبين إخوته قال تعالى: و 

 چ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ
عليه  –طلب من المهدي أن يتمثل خلق النبي يوسفلشاعر يفا .(3)

مع فعل إخوة  موازنةالاستدعاء يقلل من جرمه  كاد الشاعر بهذاو هم إخوته، و لمن آذاه  –السلام 
قد استخدم إضافة إلى و عنه، و ليحدث في نفس المهدي حافزا  كي يعف –عليه السلام  –يوسف 

 –من يوسف و في قصة يوسف تقنية الاقتباس القرآني من خلال نطق العفو استدعاء مشهد العف
لا عتاب ليزيد من الوقع النفسي على المهدي و لا لوم عليكم  أي" لا تثريب عليكم": -عليه السلام 

 سبكه بمادة البلاغة القرآنية.، و إلى ما أحدثته الألفاظ القرآنية من إضاءة المعنى

من خلال مشهد الحسد الذي اتصف  –عليه السلام  –كما استدعى ابن المعتز قصة يوسف 
  :به إخوته

ــــــــــــا إلــــــــــــى الحُ  ة  دَّ وَ وا نَعُــــــــــــدْ لمَـــــــــــــودُ ا عُـــــــــــــنَــــــــــــمّ نــــــــــــي عَ بَ   نى سِــــــــــــراعُ التعطــــــــــــفِ سْــــــــــــفإنَّ

                                                           
 .21 -23  :الآيات يوسف، سورة  (1)

، دار المعارف، القاهرة، 3، جمع وتحقيق حسين عطوان، طعرهش هـ( ، 112)ت مروان بن أبي حفصة،  (2)
 . نائع: مائل، لا تثريب: لا لوم.19م، ص1512

 .52 – 51سورة يوسف، الآيات:   (3)
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لا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ   مكُ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ  ي لا أزالُ وا 
  

 لهــــــــــــــــــــفِ كثيـــــــــــــــــــرَ التّ  مُحـــــــــــــــــــاِلفَ أحـــــــــــــــــــزان  

   

 هاشــــــــــم   ن آلِ مِــــــــــ غَ الشـــــــــيطانُ لَــــــــــلقـــــــــد بَ 

  
(1)مَبالغَـــــــــــهُ مـــــــــــن قبــــــــــــل فـــــــــــي آل يوســــــــــــفِ 

 

   

انت بينهم قد كو  ،العلويينو ابن المعتز في هذه الأبيات يوجه خطابا  فيه النصح للعباسيين 
 ،المحبةو لفة بأبناء العم استهلالا  طالبا  منهم أن يجتمعوا على كلمة سواء تجمعهم الأُ  ، فبدأخصومة

لا فإنه سيبقى في الجو   الحسرة على أوضاعهم.و الحزن و ا 

مكتفيا   سريعة   ومضة    –عليه السلام  –الشاعر في البيت الثالث يستدعي شخصية  يوسف و 
)آل( مقطوعة من القرآن اللفظية المساعدة كونه استحضرها نهاية ـ عة ببذكر علميتها المجمو 

 . الأبيات ليترك فك شفرتها  للقارئ  ليفهمها من خلال السياق الكلي للقصيدة

   ڍ ڇ ڇ        ڇ ڇ چ چنرى أن الشاعر تفاعل مع التعبير القرآني المتمثل في قوله تعالى: و 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک   ک ک ک ڑ ڑ         ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

  چ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں
(2). 

 –قصة الحسد التي لحقت بيوسف –عليه السلام  –فالشاعر يقتبس من مشاهد قصة يوسف 
  ؛بتلاءاتغير ذلك من الإو الأذى النفسي و السجن و الاستعباد و ما لحقه من الضياع و  –عليه السلام 

الشاعر بذلك استطاع أن و الحسد، و جتمعه من التباغض ليعكس ذلك كمرآة للواقع الذي يعيشه م
صورة مطابقة  ويجمع خيط الماضي بخيط الحاضر، فحسد ذوي القربى فيما بينهم في الماضي ه

بذلك يتحقق لهذا الاستدعاء بريقه الساطع الذي مثلما أبرق في و لحسد ذوي القربى في الحاضر، 
تحديدا  و  –عليه السلام  –لقي باستحضار نور يوسف أبيات هذه القصيدة نجده أبرق في ذاكرة المت

 قع له من إخوته. و الابتلاء الذي 

كثيرة في قصائد الشعراء العباسيين،  –عليه السلام  –وشواهد الاستدعاء لشخصية يوسف 
 متلوةحيث لا يتسع المقام لأن أقف عليها كلها، لكنني بعد ما أوردته سابقا  من أبيات شعرية 

سأذكر بطريق السرد بعض شواهد الاستدعاء لهذه  –عليه السلام  –ستدعاء يوسف بالتحليل لا
وظف النبي يوسف  الذيأبدأ من الشاعر ربيعة الرقي و  ،الشخصية بدلالات مختلفة لبعض الشعراء

بالجمال من  –عليه السلام  –في قصيدة غزلية لجارية كان يحبها رامزا  ليوسف  –عليه السلام  –
 حيث يقول:

 
                                                           

 .329، مصدر سابق، ص ديوانهابن المعتز،   (1)

 .5-9سورة يوسف، الآيات:   (2)
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 مكُ صـــــــــــــورَ ك انا  سَـــــــــــــإنْ  اللهُ  رَ وّ ا صَـــــــــــــمَـــــــــــــ
  

ـــــــــب  ولا عَ رْ فـــــــــي عُـــــــــ يوســـــــــفَ  مـــــــــن بعـــــــــدِ   (1)مِ جَ

   

 هب:و في الجمال أيضا  قول أبي تمام واصفا  مجلس الحسن بن و 

ــــــــــ قـــــــــرينُ   ةٌ ملاحَــــــــــ هِ يْــــــــــنتَ ا فــــــــــي وجْ بَ الص 
  

  (2)سنِ ي الحُ فِ  فَ وسُ يُ  ها أيامَ بِ ذكرتُ 
   

ل البحتري يعزي أبا نهشل اق –عليه السلام  –على فراق يوسف ووجده يعقوب  في حزنِ و 
 فاة ابنه:و في 

 يعقــــــــــــــــوبُ  نَ خــــــــــــــــز أهم وعلــــــــــــــــى غيــــــــــــــــرِ 

  
ــــــــــــــــــــ هُ وقــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاءَ  ــــــــــــــــــــعِ  هُ وُ بنُ (3)اءشَ

 

   

نواس أبياتا  في جارية اسمها  ول أباوفي حادثة تآمر إخوة يوسف عليه ووضعه في الجب ق
 :)جنان(

ـــــــــــــــفـــــــــــــــي رِ  لـــــــــــــــتُ قُ فَ  ـــــــــــــــ ق  فْ  ة  ؤدَ ي تــُـــــــــــــوفِ
ـــــــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــدْ  مقال  وبُ عقـــــــــــــــــــــــيَ  الَ قَ

   
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ؤمنُ الـــــــــــــــــذئبُ لا يُ  ليـــــــــــــــــهِ عَ  هُ لكنّ

 وبُ ذُ كْـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  فَ وسَـــــــــــــــــــــــــــــــــي يُ فِـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
ـــــــــــــفِـــــــــــــ فَ وسُـــــــــــــوا يُ طرحُـــــــــــــ مْ هُـــــــــــــ  هِ ي جب 

 (2)بُ يْ الـــــــــــــــــذِ  هُ قـــــــــــــــــالوا خانَـــــــــــــــــوَ  دا  مْـــــــــــــــــعَ   

   
من الشخصيات القرآنية التي أكثر  كما أسلفنا تعدّ  –عليه السلام  –إن شخصية يوسف 

المحن في حياة هذه الشخصية و أن محطات البلاء  ، ويبدوشعراء العصر العباسي من استدعائها
 .باعثا  قويا  في توظيفها في الإنتاج الشعري تكان

 موسى عليه السلام:
بوافر من الاستدعاء لما لها من أثر  –عليه السلام  –شخصية النبي موسى  حظيت

موسى  رودها في كتاب الله، حيث تمتد شخصيةو كثرة و مقاصده، و قصصي ثري في جميع أبعادها 
القصص و اللمحات و فتطالع القارئ من خلال الإشارات  ،امتداد المصحف –عليه السلام  -
حيوية... و الطباع مواراة الحركة ممتلئة حياة و التعقيبات قوية الحضور، مادة الملامح و التأكيدات و 

                                                           
م، 1595، 1ط ،، دار السلام، بيروتعباسيربيعة الرقي شاعر الرقة في العصر الق، اسحإعلي شواح   (1)

 .122ص
 مطلع القصيدة:  

 دسـت سعاد رسولا  غير متهم         وصبغــة فأتـت إتيــان منكتــمِ 

 .321/  2ج ، ديوانهأبو تمام،   (2)
، دار 3، تحقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصيرفي، ط هديوان هـ (،211، الوليد بن عبيد )ت البحتري   (3)

 .1/21م، ج1599عارف، مصر، الم

 .331ص  ، مصدر سابق،ديوانهأبو نواس،   (2)
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يز إنه مشروع يصل في تعقده حد محاولة الجمع بين النقيضين! محاولة الجمع بين فرعون العز 
!!و المتعالي المتأله  من المواقف و  (1)بني إسرائيل الأذلاء المستعبدين المستضعفين في صف  واحد 

تخاذ العجل ونجاته اقصة السامري بو المشاهد التي ارتبطت بهذه الشخصية  قصته مع فرعون و 
 لت القصة.غيرهما من المشاهد التي تخلو المعجزات المختلفة التي أيدها الله بها و قومه من البحر و 

بمختلف ا هظفو و نظرا  لهذا الزخم الدرامي في هذه القصة نجد أن شعراء العصر العباسي قد    
في رثائه محمد  ن عظم الحدثها للدلالة عمن ذلك توظيف المتنبي ل. مشاهدها في النتاج الشعري

 بن اسحق التنوخي حيث يقول: 

 كنـــــــــــت آمـــــــــــل قبـــــــــــل نعشـــــــــــك أن أرى مـــــــــــا

  
 رُ يْ سِـــــــــــتَ  الِ جَـــــــــــدي الر  ضـــــــــــوى علـــــــــــى أيْـــــــــــرَ 

   

ـــــــــــــــــرجُـــــــــــــــــخَ  ـــــــــــــــــ ولكـــــــــــــــــل   هِ وا بِ ـــــــــــــــــ اك  بَ  هُ خلفَ
  

ــــــــــــمُ  قاتُ عَ صَــــــــــــ (2)ورُ الطـّـــــــــــ كّ دُ  ومَ وســــــــــــى يَ
 

   

قع على و ما لهذا المصاب من و فالشاعر يحاول أن يبين عظم الحدث الجلل بوفاة المرثي 
دث بما مصورا  هذا الحالذي يرافقه خشية أحاطت الموقف،  النفوس حيث لا يرى إلا البكاء الشديد

  ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ: -جل و عز  -طلب رؤية الله حين –يه السلام عل -سيدنا موسى  ل دثح

  ئو ئو ئە ئە ئا  ئا ى ىې ې ې   ې ۉ ۉ   ۅ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 چ  ی ئۆئۇ ئۇ
(3). 

وفي الكتب " وخرّ الجبل  دكّ  حينالقرآن الكريم  مشهدا  تصويريا  قصّه يعيد للقارئالشاعر ف
أي " "لا يابس إلا تدهرو يراني حيّ إلا مات  لله تعالى قال له موسى.. إنه لاالمتقدمة: أن ا

والشاعر بهذا التوظيف استطاع أن يقيم وسيلة تواصلية بين المشهدين من خلال البعد " ،(2)"تدحرج
المحزونين على فراق و لحظة رؤيته دك الجبل  –عليه السلام  -النفسي الذي أصاب موسى 

 ."لأنه رضخ للعاطفة الشعورية في الوصف؛ د المبالغةالمهدي متجاوزا  ح

تراكيبها في القصائد العباسية ليمتزج اللفظ و تمتد قصة النبي موسى عليه السلام بألفاظها و 
حساسه و المقدس باللفظ الشعري المتقن مما يعطي هالة وضاءة تخطف ذهن المتلقي  ، شعورهو ا 

في قصيدة مدح فيها  في دلالة الجود –السلام  عليه –من ذلك توظيف ابن الرومي لعصا موسى و 
 : سماعيل بن بلبلإ

                                                           
 .101مرجع سابق، ص الشخصيات القرآنية، علاوي، إ  (1)

 12 صمصدر سابق،  ،ديوانهالمتنبي،   (2)

 .123سورة الأعراف، الآية:   (3)

، تحقيق محمد أحمد الأنبياء قصص، هـ( 992) ت بن كثير القرشيبن عمر الفداء إسماعيل و بابن كثير، أ  (2)
 .321م، ص1553عبد العزيز، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 



 

 

 

25 

ـــــــــــــــــإنّ  كَ ذلِـــــــــــــــــى وَ وسَـــــــــــــــــا مُ صَـــــــــــــــــمـــــــــــــــــديحي عَ   ينِ
  

 حاضَـــــــــــحْ ضَ تَ ى  فَ دَ النّـــــــــــ رَ حْـــــــــــبَ  هِ بِـــــــــــ تُ بْ رَ ضَـــــــــــ

   

ـــــــــــ ـــــــــــفيَ ـــــــــــ تَ ا ليْ ـــــــــــ تُ ربْ ضَـــــــــــ ري إنْ عْ شِ  افَ الصّـــــــــــ هِ بِ
  

ـــــــــــــــأيبْ  ـــــــــــــــلِـــــــــــــــ ثُ عَ  (1)احَ يّ سُـــــــــــــــ اولَ دَ جَـــــــــــــــ هُ ي منْ

   

بأنه كعصى موسى في قضاء الحاجات،  ي إسماعيل بن بلبلفابن الرومي يشبه مديحه ف
وحاجته من الممدوح هي أن يجود عليه ويكرمه كما جاءت عصا موسى لموسى عندما نجي من 

 ڀ  پ  پ پ پٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ چ قال تعالى:. وعندما انبجست اثنتا عشرة عينا   فرعون

 ڦ ڦ ڦ ڤڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ  ڄ ڄ ڦ
(2). 

من الأعطيات مثلما  وينال شيئا  ، فالشاعر توقع من عصا مدحه أن تؤثر في الممدوح فيكرمه
إن انفتاح "الممدوح خذل ظن الشاعر فبخل عليه.  لكنّ  -عليه السلام  –فعلت عصا موسى 

اله المقدسة الخطاب على ظواهر الاستدعاء جعله يستضيف من الخطاب القرآني بعض أقو 
 .(3)"المضمرو بوصفها أداة لتحقيق نوع التحقيق الخفي 

البراءة على تمام من قصة النبي موسى عليه السلام مشهد ذبح البقرة دلالة و ولقد استمد أب
 في قوله:

ــــــــــــــــ كــــــــــــــــذب اللهُ و  ــــــــــــــــرِ  قُ لَا  او أقْ  هــــــــــــــــات بِ فْ

  
ـــــــــــــــــــــــحُ بِ  ـــــــــــــــــــــــتُ  ة  جّ ـــــــــــــــــــــــدّ  رجُ سْ  هاحَ واضِـــــــــــــــــــــــنيا بِ ال

   
 قــــــــــتْ طَ ا نَ مَــــــــــينــــــــــا كَ فِ  قــــــــــتْ طَ ةٌ نَ يئَ ضِــــــــــمُ 

  
 (2)هاحِ ابِ وســــــــــــــــى لــــــــــــــــذَ فى مُ طَ صْــــــــــــــــالمُ  يحـــــــــــــــةُ بِ ذَ 

   

تهمة قتله لأخيه من  تمام ينفي عن الممدوح الفضل بن صالح عبد الملك الهاشميا إن أب
أن  إلىفي نظر أبي تمام بريء من هذه التهمة الشائنة، مشيرا  و أجل أن يتزوج امرأته أتراك، فه
بل إن حجته مثل البقرة التي كانت ، مصباح الذي يزين كل ظلمةحجة البراءة لديه مضيئة كما ال

عليه  –فاحتكم القوم إلى موسى ، اتهم بالقتل حينسببا  في تبرئة ذاك الرجل من قوم بني إسرائيل 
فأوحى الله إليه أن يأمر قوم بني إسرائيل بذبح بقرة صفراء ثم يضربوا بعضها ببعض  –السلام 

                                                           
 . 2/320، جديوانهابن الرومي،   (1)

 .110 سورة الأعراف، الآية  (2)
 .52م، ص 1551، دار الشروق، القاهرة، 1، طمناورات شعريةمحمد عبد المطلب،   (3)

 .1/332أبو تمام، ديوانه، ج  (2)
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 ڇ ڇ  ڇ چقال تعالى: ، (1)نطق بمن قتله ثم رجع إلى حالهو فأحياه الله على جثة الرجل المقتول، 

 چ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک    ک ڑڑ ژ ژ  ڈ ڈ         ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ
(2). 

برأه و تهم أهمة مثل ذاك الرجل الإسرائيلي الذي تمام موقف الفضل بن صالح من التُّ و أب هَ شبّ 
شاعة البراءةو رآني يريد التخفيف من قلق الممدوح القصصي القدعاء تمام بهذا الاستو أبو  ،الله  ،ا 

أودع  الأثر القرآني في هذه الأبيات بذكاء المبدع المطوع لأعناق الكلم إنه تداركا  لإشاعة التهمة، 
نسابت إلى ذهنية المتلقي كي يسترجع النص القرآني، احتى خرجت الصورة الشعرية لديه مرنة 

هي براءة ، و العاطفة التي أرادها الشاعرو تعد عن مدار الفكرة ة أمامه غير مبفيجسده صورة حيّ 
  .الممدوح من تهمة القتل

م مشهد النار التي رآها في من مشاهد قصة موسى عليه السلا يقتطفالحلاج و وها ه
 العلم:و الشهرة و كدلالة على العلمية  الطورجانب 

 يما  فِ ائِ ى قَ وسَ انِ مُ كَ ي بمَ تنِ رْ صَ أبْ 
(3)انيرَ ينَ تَ قَ الطُّورِ حِ و النّورِ فَ   

 

   
فاستوحى مشهد نار الطور ليدلل على المكانة  فالشاعر أراد أن يصف مكانته أمام جلسائه

 .بنار الأنس –عليه السلام  -العلم النوراني مثلما حظي موسى و التي حظي بها المحب الإلهي 
 ې    ۉ ۉ ۅ      ۅ     ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ چقال تعالى: 

  چې
المعنى و هو  (3)"لا يصلح رؤيتها لكل أحدو نار الحقيقة، "أبصر  -عليه السلام -فموسى  .(2)

-ن صلته مع الله صلة خاصة حظي بها وحده مثلما حظي موسى  بأالخفي الذي تمثله الحلاج 
أن  إلىلإشارة هنا تجدر ا .تكريمه للهو  بالصلة الإلهية الخاصة في حادثة الطور –عليه السلام 

ربما كان يرمي إلى خصوصية في مخاطبة الله من خلال التصوف الذي كان  –أيضا  –الحلاج 
ن كان هذا الخطاب من الأدنى ، و يمارسه و كان خطاب موسى مع الله ه في حينلأعلى إلى اا 

 خطاب الأعلى للأدنى. 

ة فقموا مستثمرين ،قد يستدعي الشعراء شخصية موسى عليه السلام على سبيل التداعيو   
 من ذلك مدح أبي تمام موسى بن إبراهيم الرافقي: و اسم الممدوح اسم النبي موسى 

                                                           
 .322 – 320 ،مصدر سابق ،قصص الأنبياءابن كثير،   (1)

 .93 -92البقرة، الآيات: سورة   (2)

، دار الجديد، بيروت، 1، أعده وقدم له عبده وازن، طديوانه، هـ( 305، الحسين بن منصور )ت الحلاج  (3)
 .112م، ص 1551

 .10-5سورة طه،  الآيات:   (2)

 . 171سابق ، ص .صدرم، قصص الأنبياءبن كثير، ا  (3)
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ـــــــــ ـــــــــوسَـــــــــمُ ا بِ نَ ذْ عُ  رتْ شَـــــــــنْ أ ان  مَـــــــــزَ  نْ ى مِ

  
ـــــــــــــــــــ (1)ادِ تـَــــــــــــــــــذا الأوْ  عـــــــــــــــــــونَ رْ ه فِ طواتُ سَ

 

   

م مع فرعون قصة الخير مقابل الشر، تمام إلى قصة موسى عليه السلاو و فقد أشار أب
ذي حل بفرعون بعد حادثة الغرق إذ لم يستطع فرعون مقاومة مصيره، رغم سطوته المصير الو 
عليها يقوَ  لجأ إلى ممدوحه هربا  من مصائب الدهر التي لم"تمام يشير إلى أنه و أبو جبروته، و 

ستلهامه النص اسقاط الماضي على الحاضر من خلال إاستطاع دعاء بهذا الاستو  (2)"فرعون مصر
 .فرعون القرآني لرمزية

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ ٹ ٹ        ٹ ٿ ٿ چقال تعالى: 

 چ  ڇ   ڇ چ چ
إن الشاعر من خلال مقدرته اللغوية استطاع أن يمزج دلالات القصة القرآنية  .(3)

جعل مع لغته الشعرية ليخرج لنا شعرا إبداعيا ، كما أن استثماره اسم الممدوح مع القصة المستدعاة 
براز فكرته المضمرة داخلهو من ذلك عاملا  آخر في تعميق  منحها بعدا  دينيا  لتتناسب العاطفة و  ،ا 

 المقصد من هذا القصيد.و بذلك يتحقق المبتغى و يقربه منه و الدينية فترقق الممدوح عليه فيجزل له 

 النبي سليمان عليه السلام:
أكثر ما تم و رحب في الشعر العباسي، فضاء  –عليه السلام  –شخصية النبي سليمان كان ل
العلم الملك و بالإضافة إلى الحكمة  ،استدعاؤه للتصوير المحسوس نظرا  لما تمتع بهو استخدامه 

المنح العظيمة التي تفضل بها و فصورته امتداد لآثار النعم التي أنعمها الله على والده داود "العظيم 
عند  –عليه السلام  –قد تردد استدعاء سليمان و . (2)"القدرات العجيبةو السلطان و عليه من الملك 
النهضة العمرانية التي اتسم و بشكل واضح أثناء تصويرهم قصور الخلفاء العباسي  شعراء العصر

كة ي في مدح المتوكل حيث وصف فيها بر من الأمثلة على ذلك هائية البحتر  .بها العصر العباسي
 في قوله: " الجعفري"قصره 

ـــــــــــ ـــــــــــيَ ـــــــــــى البِ أرَ  نْ ا مَ ـــــــــــسْـــــــــــةَ الحَ ركَ  اناءَ رُؤيتَهَ
  

 (3)اتْ مَغانِيهَــــــــــــــــاتِ إذا لاحَــــــــــــــــسَــــــــــــــــوالآنِ 

   

 :لى أن يقولإ

                                                           
 . 2/125،جديوانهأبو تمام،   (1)

، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه راجي الأسمر، دار شرح ديوان أبي تمام، هـ( 221)ت  الخطيب التبريزي  (2)
 .259، ص 1، جم2003الكتاب العربي، لبنان، 

 .10 -1 ، الآيات:سورة الفجر   (3)

 .213، ص الشخصيات القرآنيةعلاوي، إ  (2)

 2/2211جمصدر سابق ، ، ديوانهالبحتري،   (3)
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ــــــــــــ ــــــــــــليمَ نّ سُــــــــــــجِــــــــــــ أنَّ كَ ــــــــــــذانَ الّ  وْاينَ ولُ

  
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدَ إبْ ــــــــــــــــاعَها، فَ  ايهَــــــــــــــــانِ عَ ي مَ أدَقُّوا فِ

   

 : (1)صف فيها قصرا  بناه صالح بن منصورقول سَلْم الخاسر أبياتا  يو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَ كَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ ا يَ مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ نْ بُ  رف  هُ انَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــن داودِ  ليمانَ سُــــــــــــــــــــــــــــــ نُّ جِــــــــــــــــــــــــــــــ  ب

   

 –سليمان  الذي بنوه هم جنّ  فالشاعران يشيران إلى حسن البناء المبهر المتقن حتى كأنّ 
في ذلك إشارة إلى منزلة الممدوح في نفوس الذين قاموا ، و صنعةو خبرة و  وفهم ذو  –عليه السلام 
بن االتعبير القرآني من تسخير الجن لسليمان الشاعران بهذا الاستدعاء يتفاعلان مع ، و ببناء القصر

 ڭ    ۓ ۓ   ے ے ھھ ھ ھ ہ  ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چداود عليهما السلام، قال الله  تعالى: 

   ئو ئەئە   ئا              ئا ى   ى ې ې  ې ې  ۉ ۉ  ۅ  ۅ ۋ   ۋ ۇٴ  ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇڭ   ڭ   ڭ

 چ ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو
(2). 

 في مجال المباني بالزبيدات: –عليه السلام  –واستدعى ابن المعتز سليمان 

ــــــــــــخْ تُ  ــــــــــــ رُ بِ ــــــــــــ نْ عَ ــــــــــــ ز  عِ  كــــــــــــينِ مْ تَ  نْ وعَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــمقرُ  حكمـــــــــــــــــــــــــــــة  وَ  ـــــــــــــــــــــــــــــدّ  ة  ونَ  ينِ بال

   

 إذ ســـــــــــــــليمانُ  فاعـــــــــــــــلُ  انَ اك كَـــــــــــــــذَ كَـــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــ (3)حكمـــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــلطان  هُ أمكنتْ

 

   

أراد ابن المعتز أن يصور انجازات الخليفة المعتضد في النهضة العمرانية، حيث يندهش 
وواضح أن ابن المعتز أراد الربط بين وصف "القصور و الناظر من جمال هذه المباني و الرآئي 
عظمته، فضلا عن أنها تخبر عن و فهي عنده دليل واضح على قوة الإسلام  ،مدح الخليفةو القيود 

 .(2)"مثل جيد لقوتهو خليق به، و مكانته، فهو علو فهذا الترف يتناسب مع مقامه  عزه،و تقى الخليفة 

 ٹ  ٿ ٿ  ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چاعر يتناص مع آيات من القرآن الكريم في قوله تعالى: الشو 

 چ  ڦ ڤ ڤ ڤ            ڤ ٹ ٹ  ٹ
 ۓ ے  ے ھھ ھ ھ ہ ہہ ہ چقوله تعالى: و . (3)

 چ  ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ
 يسوغ. كأن الشاعر بهذا الاستيحاء لقصة سليمان أراد أن (1)

                                                           
شعراء عباسيون )مطيع بن إياس،سلم الخاسر، ضمن ، من  شعرهسلم الخاسر، سلم بن عمرو بن حماد،   (1)

ترجمة وتحقيق محمد يوسف نجم، راجعها إحسان عباس، دار مكتبة ، غوستاف غرنباومأبو الشمقمق( 
 51، ص م1535 الحياة، بيروت،

 .13 -12ورة سبأ، الآيات: س  (2)

 .251، ص ديوانهابن المعتز،   (3)

، كلية الدراسات، جامعة النجاح رسالة ماجستيرثروة أحمد وهدان، وصف القصور في الشعر العباسي،   (2)
 .133م، ص 2003 نابلس ، الوطنية،

 .13سورة النمل، الآية:   (3)

 .95الأنبياء، الآية:   (1)
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النعيم الذي عاشه و  –عليه السلام  –لال ملك سليمان النعيم الذي يعيشه من خو للخليفة هذا الترف 
دينه، فلا ضير من أن تتنعم أيها الخليفة ما دمت تملك ما ملكه سليمان و حكمته و إضافة  إلى علمه 

 الدين. و من بصيره الحكمة 

ويهتدي الشاعر بشار بن برد لهدهد سليمان فيوظفه في معرض هجائه لحماد بن عجرد  
 الفساد:على دلالة 

ــــــــــــــــــــأكفائِ  نْ مِــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــتَ لَ  مــــــــــــــــــــادُ أحَ   انَ
  

 (1)دُ فِ عمـــــــــــــــــوا تســـــــــــــــــزَ  امـــــــــــــــــرؤٌ  نـــــــــــــــــتَ أَ وَ 

   

 إلى أن يقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــ ن كُـــــــــــــــــــــــــــــتِمَ الس   هُ تَ يْ شَـــــــــــــــــــــــــــــأفْ  رُّ وا 
  

ــــــــــــــــــــــا  كَ يمَــــــــــــــــــــــمِ نَ  ــــــــــــــــــــــا بَ مَ  دُ هُــــــــــــــــــــــدْ غ الهُ لّ
   

يها حماد عند والي ظد للشاعر حماد هي المنزلة التي حالسبب وراء هجاء بشار بن بر   لعلّ 
 ا  حمادوَ يهج لأنْ  ا  شاعره، مما ألب ذلك بشار و كان نديمه  إذ ،ن السفاحالبصرة محمد بن العباس ب

 ا  بشار في بيته السابق نراه يحذر جلساء حماد من صفاته المذمومة إذ إن حمادو في غير موضع، 
النّامّ مثله كمثل ذلك الهدهد في قصة و اد ففوصفه بالسّ ، لا يحافظ عليها، و تم أسرار النديمكلا ي

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چقال تعالى:  –قومها و ا أخبر سليمان عن ملكة سبأ سليمان عندم

    ئى ئى ئى ئې ئې   ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو    ئە  ئە ئا ئا ى ى ې  ې ې

 چ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ   ٱ  ئح ئج ی ی   ی ی
أخذ  ا  أن بشار و يبدو  .(2)

للأمير الذي   لابدّ "كان  من هنا، و الأخبارو من هدهد سليمان صفة نقل الأخبار فمن أسمائه أب
ثم ينقل ذلك إلى من ، لأنه سيرصد ما يقول الأمير وما يفعل ؛أن يظل على حذر منه يتخذه جليسا  

و لذا فلا بد لكل صاحب سلطان من اجتناب مجالسة حماد أو يهدد  سلطانه، و يزعزع ملك الأمير 
بالأحرى و هدهد بإطاره العام فقط أاستثمر قصة ال ا  بالنظر إلى ما سبق نجد أن بشار و . (3)"منادمته
لا فإن الهدهد قد حظي من بين الطيور باهتمام النبي سليمان، و الهدهد ناقل للأخبارأن بصفة  ، ا 

أنه كان المختار في نقل رسائل الدعوة إلى ملكة سبأ، كما أنه ، و أنه كما قيل هدهد التوقيتو 
قوة التي أودعها الله تعالى فيه أن المن  غيرهم من أن فيهو على ما ذكره ابن عباس "ظيفة و صاحب 

استعملوه و أخرجوه و ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض فإذا دلهم عليه حفروا عنه واستنبطوا 

                                                           
، 3م، ج 1591، تحقيق محمد الطاهر ابن عاشور، الشركة، الجزائر، ديوانههـ( 119 )تبشار بن برد،   (1)

113. 

 .23 –  20سورة النمل، الآيات:  (2)
 .121، مرجع سابق، ص فاعلية التعبير القرآني في الشعر العباسي المحدثالحذيفي،   (3)
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 ا  بشار د تجعله أقرب لرمزية إشاعة الخير، لكن كل هذه الميزات التي يتصف بها الهدهو . (1)"لحاجته
، في إشارة إلى أن مهجوه زعزع ملكها لولا أن أسلمتكاد يالذي إفشاء الهدهد سر ملكة سبأ  استثمر
 .قد يزعزع علاقات الأحباء والأصدقاء فيما بينهم، لأن النميمة لا تورث إلا الإفساد والقطيعة ا  حماد

وفي وصل الأحباب يستثمر العباس بن الأحنف قصة سليمان في دلالة حلاوة الملك 
 :(2)يقول

 مكُ ولُ سُـــــــــــــــــــــرَ  أتيـــــــــــــــــــــهِ يَ  مَ وْ يَـــــــــــــــــــــ هُ نّـــــــــــــــــــــكأَ 
  

ـــــــــــ ـــــــــــ دْ قَ ـــــــــــ الَ نَ ـــــــــــ كَ ملْ ـــــــــــنِ  ليمانَ سُ  داود ب

   

ى بها بوصاله مع المحبوبة فكأنما حظي بمثل ما ظفالشاعر يرى أنه في الحالة التي يح
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے    ھ ھ ھ چحظي به سليمان من ملك، ذاك الملك العظيم الذي قصه القرآن الكريم: 

 چ  ۈ     ۈ ۆ   ۆ ۇۇ ڭ ڭ
  ڇ چچ            چ چ ڃ      ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ چقوله تعالى: و  .(3)

 چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
(2).  

وفي ذلك إشارة إلى ، فالشاعر يرى أن حيازته للوصل مع محبوبته تعادل حيازة سليمان للملك
جعلته يرى أن  التي ةأوالحالة النفسية المعب ،ها الشاعر من الشوق الملهوفإلي الحالة التي وصل

 ال الذي عادل ملك سليمان عليه السلام.تملكه الوصو الذي يسعده ه

 استدعاؤهم:
 
 أنبياء قل
القصص القرآني من حيث رمزية كل نبي بشغفوا و  او أن شعراء العصر العباسي قد وعو يبد

لذا نراهم يستدعونها في  ،التربويةو إضافة إلى أبعاد تلك القصص الدعوية ، بهاالتجربة التي مرت و 
أن الشعراء كانوا يدركون المساحة التي شغلتها كل  - أيضا   -فت من اللاو التعبير عن تجاربهم، 

فإن كانت شخصية نبي ممتدة الذكر في القرآن أخذوا هذه الشخصية لتكون ، قصة في كتاب الله
ن كانت الشخصية موجزة الذكر في القرآن و معينا  دائما   ينهلون من مواقفها في التوظيف الشعري،  ا 

لا يكثرون من استدعائها إلا إذا وافقت في ، فذكر القرآن لهذه الشخصية ترى الشعراء ينسجمون مع
 تعرض له الشاعر. دلالتها الرمزية موقفا  

                                                           
 .233ابن كثير، قصص الأنبياء، مصدر سابق، ص  (1)

 112، مصدر سابق، ص ديوانهحنف، العباس بن الأ  (2)

 .33سورة ص، الآية:   (3)

 .11سورة النمل، الآية:   (2)
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 أيوب عليه السلام:
، -أيوب  -في شعر العباسيين شخصية النبي  مقلّ استدعاؤه الذينمن أعلام الأنبياء 

قدمت شخصية أيوب "لقد و  بصفة الصبر،فعندما يذكر النبي أيوب فإنه يبادر للذهن إن ذكره يقترن 
في القرآن الكريم من خلال مشهدين اختصار ملحمة صبر إنساني متعددة  -عليه السلام  -

أما المشهد الأول: فيمثله موقف أيوب في  .الفصول، بالإلماح إليها لا بالخوض في تفاصيلها
يضعه و توجه إلى ربه يحيل الأمر إليه عذابه مبلغا  لا يطيق احتماله، فيو اللحظة التي بلغ فيها ألمه 

مشهد التفضل الإلهي على العبد الصابر المؤمن بكشف الضر و بين يديه. أما المشهد الثاني: فه
إذا ما واجههم موقف يدعوهم   -عليه السلام -لذا قصد الشعراء رمزية أيوب  ، (1)ومنح النعم"
الشاعر ابن الرومي  -عليه السلام - ا شخصية النبي أيوبلو من الشعراء الذين تناو و للصبر، 

 كتب إلى القاسم بن عبد الله:  حينبرمزية الصبر 

ليــــــــــــكَ و   رييْ زِ الــــــــــــوَ  ا ابــــــــــــنَ يَــــــــــــ الشــــــــــــكاةُ  ا 

  
ـــــــــــــــفـــــــــــــــإنّ  نِ  ـــــــــــــــحْ ي مِ ي فِ ـــــــــــــــنتِ  (2)بُ وُ ي أيْ

   

البلاء لفقد المال و ما ناله من المحن و  -عليه السلام  -فالشاعر يحيلنا إلى قصة النبي أيوب
عليه  –شكرا  حتى إن المثل ليضرب بصبره و احتسابا  وحمدا  و زده هذا كله إلا صبرا  لم ي"الولد، إذ و 

 ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺ چقال تعالى:  .(3)ضا  بما حصل له من أنواع البلايا"ويضرب المثل أي -السلام 

 چ ڃ    ڃ ڃ  ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄڦ  ڦ  ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ

 چ  چ چ
الشاعر و تفضل عليه بعد الصبر الذي تمثله. و لله كربَه فجزاء الصبر أن فرج ا ،(2)

 الحاجة.و يدفع عنه الفاقة و بتوظيف صفة صبر النبي يتطلع أن يأتيه الفرج من القاسم ليوسع عليه 

في دلالة  –عليه السلام  –صريع الغواني مسلم بن الوليد يقتبس دعاء أيوب ذا و ها هو 
 :(3)الاستجابة من قبل المحبوب يقول 

ــــــــــــتلَ   مّــــــــــــا ظَهَــــــــــــرتُ لَهــــــــــــا بِالمِربَــــــــــــدِ اِحتَجَبَ

  
ــــــــبُ  ــــــــي وَمــــــــا كــــــــادَ نــــــــورُ الشَــــــــمسِ يَحتَجِ  مِنّ

   

 فَبادَرَتهــــــــــــــــــا بِــــــــــــــــــوَحيِ القَــــــــــــــــــولِ خادِمُهــــــــــــــــــا

  
ــــــــبُ  ــــــــت أَمــــــــرُ ذا عَجَ ــــــــمَّ قالَ  فَاِستَضــــــــحَكَت ثُ

   

 ت أَنيلـــــــــــي فَتـــــــــــى  يَهـــــــــــواكِ مُـــــــــــذ زَمَـــــــــــنٌ لـــــــــــق

  
ــــــــواكِ  ــــــــي هَ ــــــــهُ ف ــــــــد مَسَّ ــــــــبُ قَ ــــــــرع و الت ع   الضُ

   
                                                           

 .122، الشخصيات القرآنيةعلاوي، إ  (1)

 .1/322، جديوانهابن الرومي،   (2)

 .233ص قصص الأنبياء،ابن كثير،   (3)

 .12 – 13سورة  الأنبياء، الآيات:   (2)

، دار 3، شرح ديوان صريع الغواني، تحقيق وتعليق سامي الدهان، ط هـ( 201) ت مسلم بن وليد الأنصاري  (3)
 .221، ص 1513المعارف، القاهرة، 
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فلجأ الشاعر إلى استرحام المحبوب له،  ،أضره الجفاءو البعاد قلب الشاعر و أضر الهجر  لقد
المتلقي الحذق يدرك أن الشاعر اقتبس آية من القرآن الكريم تخص دعاء أيوب لله بعد أن اشتد به و 

فالألفاظ التي اقتبسها ، (1)﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺ ﴿البلاء، قال تعالى: 
الشاعر بهذا الاستدعاء الاقتباسي، يكشف فزادت من قوة ذلك الشعر، ر من الآية الكريمة الشاع

عليه  -ولجوء الشاعر لشخصية أيوب  ،ها من هوى المحبوبعن الحالة الصريحة التي يعيش
 هلذا نجد .يعطي بعدا  دلاليا  ، هو صبره على بلوى الحبّ ، مثل بلوى أيوب في المرض  -السلام 

دراك الإضفاء  ـــ عليه السلامــ صية النبي أيوب اختار شخ من خلال اقتباس الدعاء بعناية فائقة ، وا 
 .الجمالي الذي سيحدثه في أبيات القصيدة 

 يونس عليه السلام:
من الشخصيات النبوية التي ورد ذكرها في القصيدة العباسية بشكل متواضع على الرغم من 

و هو  ،إليه حقيقة تم استدعاؤها بما رمزت الذي -م السلا عليه -شأنها شخصية النبي يونس و عل
فجاءت القرعة على ، ن السفينة التي لجأ إليها يونس قد احتبستأ، يروى بهبتلاء الذي حلّ الا

 .(2) يونس فألقي في البحر فالتقمه الحوت

هما من خلال بيتين قال ـــ على سبيل التداعيـــ لقد وظف ابن الرومي شخصية النبي يونس 
 في يونس بن بغاء:

ـــــــــــــن بُغـــــــــــــاء   ـــــــــــــونسَ ب ـــــــــــــى الله ي  قـــــــــــــد بل

  
 بـــــــــــــــــــــبلاءِ النبـــــــــــــــــــــيّ يـــــــــــــــــــــونسَ قَبْلَـــــــــــــــــــــهْ 

   

ــــــــــــوم ــــــــــــعُ الحــــــــــــوتُ بعضــــــــــــه كــــــــــــلَّ ي  يبل

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــعُ المســــــــــــــــكينَ جُمْل ــــــــــــــــه يبل (3)ليْتَ

 

   

بل أشد  –عليه السلام  –مغاضبا  على يونس بن بغاء فتمنى له بلاء يونس و فالشاعر يبد
يجعل من قصة يونس خير معبر الشاعر إنما و فلا يرده إلى الشاطئ بأن يبتلعه الحوت مرة واحدة 

 ک چهذا يتجانس مع النص القرآني، قال تعالى: و البغض الذي يكنه يونس بن بغاء، و نق حمن ال

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ      ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک

 چ ے    ے ھ ھ ھھ  ہ  ہ
لتقول و لع يونس أراد العبرة أأمر الحوت ليبت حينإن الله  ،(2)

أراد الفرار من الله حتى لا يضيق عليه، فبتلاه الله بأشد  –عليه السلام  -ابتلاء تعليمي أن يونس 

                                                           
 .13سورة الأنبياء، الآية:   (1)
 .231صسابق،  مصدرابن كثير، قصص الأنبياء،   (2)

 .3/1530، جديوانهابن الرومي،   (3)
 .11 – 19سورة الأنبياء، الآيات:   (2)
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رغم هذا البلاء فلقد و  ؛بطن الحوتو الليل و الضيق ضيق الموقف وظلمته من خلال ظلمة البحر 
يبتلى يونس بن بغاء بموت تعقبه ظلمات  أراد أكثر من ذلك بأنفأنجاه الله ليعلمه، أما الشاعر 

 .حدهاو ثلاث لا ظلمة القبر 

دورا ، فذكر الاسم صراحة  و الشاعر في استدعائه شخصية النبي يونس إنما استدعاها علما  و 
تعميق الفكرة التي و قوة في التعبير  ،عائيدثم دورها في القصة ليجعل من هذا الحضور الاست

 يقصدها الشاعر.

أراد الاعتذار إلى  حينبرمزيتها  –عليه السلام  –ن الرومي أيضا  النبي يونس استدعاء ابو 
 ل: اقر من أمر  بلغه عنه إذ إبراهيم بن المدبّ 

ــــــــــوّأتني مــــــــــن حــــــــــوتِ يــــــــــونسَ منــــــــــزلا    ب

  
(1)ينِ طِـــــــــــــــقْ اليَ  بـــــــــــــــتِ نْ مَ فمتــــــــــــــى أنـــــــــــــــوءُ بِ 

 

   

ظهر على ما هذا الاستدعاء جاء به الشاعر ليصور حاله وقد ضاقت به الدنيا، بعد أن أ
حاله و إبراهيم جفوة  من ابن الرومي، لذا أخذ بجسده ما مرّ به من ظلمة النفس بما آل بيونس و يبد

لقد رسم الشاعر صورة مفعمة جعلتنا نتجاوب معها ونحسّ بها، ساهم في ذلك  .داخل بطن الحوت
 إدراكنا الباطني لمضامين قصة يونس مع الحوت.

 يوشع عليه السلام:
مع ما سبق من  بالموازنةالنبي يوشع من الشخصيات التي قلّ استدعاؤها  تعد شخصية

الأنبياء ولعل مردّ ذلك راجع إلى عدم ذكره صراحة في آي الذكر الحكيم، إنما جاءت إشارات إلى 
   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا چأنه فتى موسى عليه السلام كما في قوله تعالى 

 چ ئې ئې ئې
اهتمام سوى بيت ورد ب -عليه السلام  -النبي يوشع لذلك لم تحفل شخصية  ،(0)

 سعيد الثغري في قوله: اأب ضمن أبيات عند أبي تمام قالها مادحا  

 

                                                           
 .1/2399ج ،ديوانهالرومي، ابن   (1)

 . 10 الآية الكهف، سورة  (2)

مَ الـــــــــــهَوَى لَحِقْنـــــــــا  بـــــــــأخْرَاهُمْ وقـَــــــــدْ حَـــــــــوَّ
    

 وَهْـــــــــــــيَ وُقَّـــــــــــــعُ  هـــــــــــــاعَهِـــــــــــــدْنا طَيرَ  قُلوبـــــــــــــا   
ــــــــرُدَّتْ   ــــــــلُ راغِــــــــمٌ  فَ ــــــــمْسُ واللَّيْ  علينــــــــا الشَّ

    
ــــــعُ  بشــــــمْس     لـــــــهم مِــــــنْ جانــــــبِ الخِــــــدْرِ تَطلُ

ـــــةِ فـــــانطَوَى نضَـــــا   ضَـــــوْءُهَا صِـــــبْغَ الدُّجنَّ
    

 ثـَــــــــــــــوْبُ السَّـــــــــــــــماءِ المُجَــــــــــــــــزَّعُ  لِبَهْجتِهـــــــــــــــا 
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محبوبة ب هاكأن الشاعر يتغزل في ،صورة جميلة راقية هذه الأبيات يتجلى الإبداع في رسم في
كأنها بهذا الضياء بددت  ،إذ وصفه بالشمس التي أشرق ضياؤها وقت الليل البهيم ،لا في ممدوحه

 أنولقد استمد هذه الصورة من قصة النبي يوشع عليه السلام يوم  ،ظلام الليل المجزع المخيف
فخاف ، وما كاد يفتحها حتى قاربت الشمس على المغيب  موسى لقتال الجبارين يوم الجمعة بعثه

يوشع ربه أن تبقى  فدعا ،وهو يوم محرم فيه القتال على بني إسرائيل ،أن تغيب ويدخل يوم السبت
بهذا الاستدعاء القصصي  ،(0)فاستجاب له ربه وحبس له الشمس لالشمس حتى ينتهي من القتا

 وعذوبة في المعنى. ،يته رقة في الوصفنجد أن الشاعر استطاع أن يضفي على شاعر 

 الصالحين: شخصيات: ثانيا 

 نظرا   ،الشخصيات التي كان لها دور فاعل في مجريات القصة القرآنية التي وردت فيها وهي
فالقاسم المشترك بينها وبين الرسل والأنبياء هو  ،لجانب الخيرية التي تتصف به هذه الشخصيات

 ة  وبهذه الصفة تكون مؤكد ،يق الحق، ونبذ عبادة غير اللهوالسير على طر  ،اتحادهما في التوحيد
 .على دعوة الرسل والأنبياء في رسالاتهم  السماوية

فإنه كلما طالت القصة وكثرت أحداثها  ،أن الشخصية ارتهن ذكرُها في أحداث القصة وبما
يلات هذه تفص فإنّ  ،في المقابل إذا قصرت أحداث القصة ،تجلـّت ملامح الشخصية بشكل  كبير

ولقد وعى الشعراء العباسيون هذه الملاحظة في القصة القرآنية فنجدهم في  ،الشخصيات تقلّ 
هذا لم يمنع من أن  لكنّ  ،نبياءهي الرسل والأكثرون من استدعاء شخصيات محورية الغالب ي

الذي  يستدعوا شخصات غير نبوية كانت في غالبيتها ثانوية الدور يفرضه عليهم ذاك الموقف
ومن الشخصيات التي استدعاها الشعراء العباسيون وبرزت  شخصية  ،استنهض الذاكرة ليستدعيها

أكثر الشعراء من ذكرها في أشعارهم  إذ ،ومريم العذراء ،وبلقيس ملكة سبأ ،كل من لقمان الحكيم
ك أن ذل ،كي تكون ناطقة بما يريد الشاعر ،مستفيدين من الدلالات التي يمكن توظيفها في القصيدة

و العبرة بل ه ،وتقديسها الهدف من سياق القصة  ليس التشويق العارض أو تخليد تلك الشخصيات
 چ ۀ  ۀ ڻ                ڻ    ڻ ڻ ں ں چ :قال تعالى .والعضة والنصح والإرشاد

(3) . 

                                                           
 .2/320ج ،ديوانه تمام أبو  (1)

 دار فتيح، الوهاب عبد أحمد تحقيق ،والنهاية البداية ،هـ( 992ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت  ( 2)
 .1/333ج ،1553 القاهرة، الحديث،

 .19 الآية القمر، سورة  (3)

ـــــــــــو ـــــــــــائِم   فَ ـــــــــــلَامُ نَ ــــــــــــهِ مـــــــــــا أَدْري أَأَحْ  الل
    

ـــــتْ   كـــــبِ يُوشَـــــعُ  أَلَمَّ  (1)بنـــــا أَمْ كـــــانَ فـــــي الرَّ
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 الحكيم:  لقمان
 ،العباسية من الاستدعاء في القصيدة من الشخصيات التي نالت حظا   (1)لقمان شخصية تعدّ 

 :قال الله تعالى ،التي أشار إليها الحق سبحانه وهي الحكمة ،تم تناولها على رمزيتها المعهودة إذ
 چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ               ٺ ٺ ٺڀ   ڀ  ڀ     ڀ پ پپ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

فلقد استدعاها أبو  ،(2)
  : الله الهاشمي تمام في قصيدة مدحية قالها في محمد بن عبد

ــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــكْ وحِ  تا  مْ صَــــــــــــــــــ انُ مَــــــــــــــــــقْ لُ   إذاة  فَ

 (3)هـبِ طَ خُ  نْ مِ  انَ ـجَ رْ المُ  اـنَ لقطْ  ،قالَ   

   
ن في آالتي ذكرها القر  ،فوجه الشبه بينهم صفة الحكمة ،تمام يشبه ممدوحه بلقمان الحكيم أبو

أن يرسم صورة بهيّة لممدوحه من  بذلك والشاعر أراد ،(2)﴾... ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿الآية الكريمة 
صفة الحكمة وهي من الصفات العربية  ،شخصية خالدة الذكر تميزت بصفتها خلال استحضار

فلا يصدر منه سوى  ،فكان ممدوحه كلقمان في حكمته ومواعظه ،الأصيلة التي يعتـدّ بها العرب
هكذا نجد أن أبا تمام أصاب المعنى الذي يريده حينما  .الكلام المقدر كأنه المرجان غالي الأثمان

 ،من نور الآي الحكيم بليغا   كي يشكل وصفا   ،ص القرآني صفة لقمان الحكيماستدعى من القص
فذهب الى  ،لأنه يدرك أن هناك من فاق ذكره أي إنسان خلـّـد ذكره البشر ،حكماء العرب متجاهلا  

 .البشر من خلـّـد ذكره ربُّ 

سحاق إ الحسين بيأعندما مدح  الشعراء الذين تخاطرت له شخصية لقمان ابن الرومي ومن
 :براهيم بن يزيد الكاتبإ نب

ــــــــهُ  ــــــــمُ  ل ــــــــ حل ــــــــإنْ  الحكــــــــيمَ  انَ لقمَ ــــــــطَ  ف  اغَ
(3)يرِ الحلـــــــــــــم صـــــــــــــولة شِـــــــــــــ فَ فخلَـــــــــــــ ســـــــــــــفيه  

 

   
فهو حليم في موطن الحلم قوي  في  ،بلقمان في حلمه وحكمته يضا  أشبه ممدوحه  فالشاعر

قلد ممدوحه أوسمة أراد بهذا التشبيه أن يوابن الرومي  ،صولاته يحاله كالأسد ف ،موطن القوة
في نفوس  والعظمةفي شخصية جلبت لها الهيبة  تمعتما اج ذاإ ثل هذه الصفات قديما  مف ؛معنوية

                                                           
جح أنه على أن القول الرا ؟هو نبي أو رجل آتاه الله العلم والحكمةأيات في شخصية لقمان، االرو  تتلفاخ لقد  (1)

 ،م1552دار الشروق، بيروت، تفسير في ظلال القرآن، ، انظر سيد قطب  ) رجل حكيم كما ذكره القران
 .(3/2919مجلد 

 .12 الآية لقمان، سورة  (2)

 .1/292ديوانه،ج تمام أبو  (3)

 .12 الآية لقمان، سورة  (2)

 شير: لفظة فارسية تعني الأسد .555/ 3ج ديوانه، الرومي، ابن  (3)
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 شارةوبهذه الإ ،لشخصية لقمان تداعائهشارة في اسسلوب الإأُ لذا لجأ ابن الرومي الى  ،الناس
فتجد المتلقي  ،شعورالصريحة يكون الشاعر قد اشرك المتلقي ليعيش الجو الانفعالي بطريق اللا

 اضيةليجد نفسه أمام شخصية م ،الى سورة لقمان ووصاياه وصفاته شارة القرآنية ذهنيا  يحيل هذه الإ
. في حاضر الممدوح التنطق من خلال صفاته ؛تتجاوز الزمن نأاستطاعت من خلال الاستدعاء 

ر من الرسم القرآني لشاعبهذا يتحقق المعنى المقصود من الاستدعاء وتعزيز التشبيه الذي نسجه ا
 .تهامعبر بمدلولها ورمزي خيرلتكون  ؛لتلك الشخصية

في  الخمرة أثرخمريات أبي نواس حينما أراد أن يصف  عنتبتعد شخصية لقمان الحكيم  ولم
 :شاربها في قوله

 هِ علـــــــــــــــــــى حكمِـــــــــــــــــــ انَ لقمَـــــــــــــــــــ أنّ  ولَـــــــــــــــــــ
 مـــــــــــــــــــراتِ  فيهـــــــــــــــــــا خمـــــــــــــــــــسَ  شـــــــــــــــــــربُ يَ   

   
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــرِ بْ والإ امَ لقَ ــــــــــــــــــــــ قُ يْ ــــــــــــــــــــــفِ  هِ ي كفّ

ــــــــــــــــــــــــ جدُ سْــــــــــــــــــــــــيَ    ــــــــــــــــــــــــ يقِ دِ للزنْ  (1)يتِ اوالعَ

   
فلا غرابة  أن  يوغل  (2)"هو أستاذ فن الخمرية... عاش للخمر يتغنى بها" نواس أباأن  بما

حور من  وقد ،استدعى لقمان الحكيم حين لشاربا يالذي تحدثه ف والأثر ،في وصف الخمرة ولذتها
نها تستطيع إرة تكاد تكون قوية خارقة حتى أن أثر هذه الخم متصورا   ،التخييل بطريقالحكمة  رمزية

رجل زنديق غير  الى -مثل لقمان وصافهأكمن هو في  -العابد الموحد  اسكأن تخترق قلب الن
على  متكئا   ،من الحياة الاجتماعية وأرى أن الشاعر أراد من هذا الاستدعاء أن ينقل جانبا   .موحد

فصور حالة المجون واللهو التي سادت  ،يمشخصية لقمان الحك سلطة الرمز القرآني متمثلا  
وقد اعترتهم لحظات  دينالمجتمع العباسي ومدى أثر هذه البيئة الماجنة على حياة الصالحين والعاب

  .التيار القوي لهذا المجون مامأمن الضعف 

 يحضّونلأن الخلفاء كانوا " ؛الكريمة فاتيستدعون رموز الفضائل والصأن الشعراء  ويبدو
ء على مديحهم بالفضائل العربية مثل السماحة والكرم والحلم والمروءة والعفة والإباء والعدل الشعرا

 .(3)إضافة إلى القيم والمثل الإسلامية كالتقوى، والورع، وخفض الجناح وغيرها"

                                                           
 .221مصدر سابق،  ،ديوانه نواس، أبو  (1)

 .232، ص 1511دار المعارف،  ،1، طالعصر العباسي الأولضيف،  شوقي   (2)

 1515للطباعة، الموصل، العراق،  ، مديرية دار الكتبالأدب العربي في العصر العباسيرشيد،  ناظم ( 3)
 .21ص
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 سبأ بلقيس: ملكة
بلقيس ف ،استثمر الشعراء أبعاد شخصية ملكة سبأ )بلقيس( مع النبي سليمان عليه السلام لقد

الى الجمال بحسب ما جاء في  ضافةإ ،العقل حةاجتتسم بالحكمة ور  كانتكونها ملكة فضلا  عن 
 .ما جعل الشعراء يستفيدون من أوصافها ومواقفها من النبي سليمان عليه السلام ،بعض التفاسير

  :استدعى ملكة سبأ وهو يصف بركة المتوكل إذمن هؤلاء البحتري 

 عــــــــرض   نْ يسُ عَــــــــقِــــــــلْ هــــــــا برُّ بِ مُــــــــتَ  ولَــــــــفَ 

(1)بيه ارحُ تمثيلا  وتشي الصّ : هِ قالتْ   
 

   
في القرآن الكريم حادثة دخول  -عليه السلام  -سليمان   لنبياستقى من قصة ا فالشاعر

  تم تخ تح تج بي بى بمبخ    بح بج  ئي چ :قال تعالى ،بلقيس صرح سليمان وانبهارها من البناء الفائق

 چ  ضح ضج صم صح سم سخ سح سج خم        خح خج حم حججم جح  ثي ثى       ثم ثج تيتى
(2). 

بهذا الاستدعاء والتفاعل القرآني يريد أن يجسد الصورة البصرية لهذه البركة من  الشاعر
فبركة المتوكل في  ،الممرد في قصة سليمان عليه السلام لصرحخلال التصوير القرآني البليغ في ا

بهذا التشبيه يكون  ـــ . عليه السلامــ ن جمالها الرائع ما هي الا صورة جمالية مطابقة  لصرح سليما
الذاكرة الى قصة سليمان عليه السلام فيستذكرها  حالةإالبحتري قد أودع وصفه لبركة المتوكل ب

المعنى المتمثل في البيت من خلال  " شيفرة" يشاهدها في مخيلته وهو يفكك  ثم ،المتلقي أولا
 .التصوير القرآني

وقد قال في  ،في شاعرية الصنوبري يضا  أعن وصف الطبيعة تبتعد شخصية ملكة سبأ  ولم
  :مدح علي بن سهل بن روح الكاتب والقصر الذي يعيش فيه

 ذنْ إهُ اينتْــــــــــــــــــــــــيسَ عَ لقِـــــــــــــــــــــــبَ  أنَّ  ولـَــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــلَ     (3)سُ يْ حِ  بلقِــــــــــــــــــــــرْ بالصّــــــــــــــــــــــ هُ تْ هَ بّ شَ

   
 - سليمانموقف رؤية بلقيس لصرح  وتحديدا   ،الشاعر في البيت الى النص القرآني يرجعنا
فالصنوبري إنما أراد أن يصف الحالة التي يعيشها الممدوح في  ،النمل  ورةفي س - عليه السلام

قصره وقد جرت المياه العذبة قريبة من قصره في صورة جمالية مبهرة تجعل الرآي لهذا القصر وقد 
ر ملكة ف استحضر انبهاولكي يبلغ الشاعر في الوص ،بهذا النعيم والجمال مندهشا   وقف شاخصا  
ونعيمه  كأن الممدوح قد شابه ملك النبي سليمان ،رح سليمان وملكه بصيغة التشبيهبصسبأ بلقيس 

                                                           
 .2/2219ج ،ديوانه البحتري،  ( 1)
 .22 الآية النمل، سورة   (2)

 بيروت، الثقافة دار عباس، إحسان تحقيق ،ديوانه ،هـ( 332)ت  الحسن بن محمد بن أحمدالصنوبري،   (3)
 .113ص ،م1590
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 .يبهر الملوك نأالناس العاديين بل باستطاعته  هرفما هو فيه الممدوح لا يب ،- عليه السلام -
بالتكرار الجزئي يعرف  وهذا ،اسم بلقيس مرتين رما رجعنا الى البيت نفسه وجدنا الشاعر كرّ  ذاا  و 

من  ليةوهذه الآ ،لدى المتلقي ونفسيا   على الفكرة وتعزيزها ذهنيا   لحاحمنه هو الإ والفائدة (1)المكثف
 الحذر من استخدامها في الشعر. بالصعبة التي تستوج لياتالآ

 القرنين: ذو
استدعاه  إذ ،الشعراء العباسيين شخصية ذي القرنينمن  استدعيت لتيالشخصيات ا من
        :الثغريّ  أبا سعيد محمد بن يوسف مدح حينالبحتري 

 أواوْ بَ تَ  حيثُ  ي القرنينِ ذِ  كأصحابِ 

 (2)لاازِ نَ المَ  تلكَ  سِ مْ الشّ  غيبِ مَ  وراءَ   

   
يستدعي شخصية ذي القرنين كرمز في تحقيق الانجازات وتسطيرها كما ذكرها  فالبحتري

 ڀ پ       پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱ  تج بي بى بم بخ بح بجئي ئى ئم  ئح چ :قال تعالى .القرآن الكريم

 چ  ٺ  ڀ ڀ ڀ
(3). 

تشابه في مجدها أمجاد ذي القرنين الملك العادل  هوانتصاراتأن أمجاد ممدوحه  الشاعر يرى
ومأجوج من أن  جوجأي أقوامليحجز خلفه  ،تمكنوا من بناء السور الصلب حينالفاتح وأصحابه 

البحتري بهذا التفاعل مع  .يخلصها من فسادهم كي ؛قرنينال ايؤذوا أهل القرية التي استنصرت ذ
 القرية من شرّ  هلأحنكته ورجاحة عقله في تخليص  لالالقرنين والمجد الذي حققه من خ يقصة ذ

، والمستبدين  شراروتخليص الناس من الأ ، الانتصارات قبه الممدوح في تحقييش ، ومأجوج جوجأي
توافقت مع مرجعيتها من  ا  تآلفي استدعاء  لقصة لم يعدُ كونه الذي استقدمه من هذه ا فالاستدعاء

لى إطمح سعى خلف شخصية ذي القرنين  حينوالشاعر  المستحضر،القرآن الكريم والموقف 
 .مشابهة ذاك الشرف ليقلده في ممدوحه رادأف إلهي،المنزلة التي شرف بها من كرم 

                                                           
، أشكال حمد مجاهدأجزاء القصيدة، انظر، أء من في جز مرة  غيرالجزئي المكثف: تكرار الاسم  التكرار  (1)

 .12، ص م1551"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، التراثية شخصيات"دراسة في توظيف ال لشعريالتناص ا

 .3/1101ج ،ديوانه البحتري،  (2)
 .51-13 :الآيات الكهف، سورة  (3)
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 :عليه السلام الخضر
 ومــن ذلــك اســتدعاء ،فــي الشــعر دعاءلله فســحة مــن الاســتالصــالحين فــي كتــاب ا ولشخصــيات

 :دة غزليةابي تمام لشخصية العبد الصالح )الخضر( في قصي

 ذا اســــــــــــتتار   نــــــــــــتَ كُ  دْ قَــــــــــــ خضــــــــــــرُ  ايَــــــــــــ 

ـــــــــــ   ـــــــــــ الحـــــــــــب   يفِ ـــــــــــى هَ حتّ ـــــــــــ تَ تكْ (1)ريتْ سِ
 

   
النبي  لقصة الخضر مع  فالمتتبع ،يستدعي الخضر بصفة الغموض والاستتار فالشاعر
فجأة دونما تمهيد فلم تذكر القصة الجهة التي قدم منها   تجاء هاالسلام يجد أن موسى عليه

لا الذي  ،وهذه من سمات القصص القرآني ،الخضر ولا حتى الجهة التي قصدها ولا زمانها ومكانها
ولقد  ،تهمه التفصيلات بقدر ما تهمه غاية الحدث من سردها والغاية منها تربوية للنبي موسى 

  الا انهم اجمعوا على تسمية العبد الصالح أنه هاومكانمفسرون في تحديد زمن الواقعة اختلف ال
 چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ چ :قال تعالى  الخضر

فأبو تمام يرى أن  (2)
فاستتار المحبوب عنه فجأة يشبه استتار  ،الغموض يةمحبوبه قد شابه قصة الخضر من ناح

وهذا التشابه في الموقف يسمى في التحليل النقدي  ،بي موسىالخضر عن مشهد القصة مع الن
فأبو تمام  خي،التاري  توافق توظيف الشخصية مع المرجع  تناص التآلف ويعني تناص التآلف هو

 في الفكرة. للتماثل الموقف دونما تحوير لها نظرا   صليةأاستدعى الشخصية ب

 :(0)براهيم في قولهإأبا الحسين في مدحه  - أيضا   -المتنبي شخصية الخضر  ويستدعي

 را  اضِ حَ  انَ كَ  هُ ودَ ا جُ ا ذكرنَ مَ  إذا
  رِ ضْ الخِ  عى على قدمِ سْ أودنا يَ  نأى  

   
الذي ما أن يذكر جوده وكرمه حتى  ،هذا البيت نجد الشاعر يصف ديمومة جود الممدوح في

 ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ چقال تعالى:  ،عليه السلام خضرفهو كال ،يحضر الممدوح

 ،فالخضر في المصطلح الصوفي يعبر عن البسط ،بأفكار الصوفية تأثرهونلمح هنا  ،چ ژ ژ ڈ ڈ

                                                           
 .2/202ج سابق، مصدر ،ديوانه تمام، أبو  (1)

 .13 الآية، ف،الكه سورة  (2)

 وآخرون، السقا مصطفى ضبطه الديوان، شرح في التبيان المسمى العكبري، البقاءأبي  بشرح ،ديوانه المتنبي،  (3)
 .139/ 1ج ،1590 بيروت، المعرفة، دار
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أنه بمعنى آخر حيّ  أي" (0)وكذلك قواه الروحية ،فقواه المزاجية مبسوطة إلى عالم الشهادة والغيب
 .(0)فكذلك ذكر الخضر يقتضي حضوره وتواجده" ،ذكر ممدوحه يقترن بحضوره نوكما أ ،يرزق

الحلاج في تجربته في استخدام ظاهرة الاستدعاء للشخصيات المحمودة من خلال  ويطالعنا
  :الكهف في حديثه عن الحب الالهي في قوله أهلاستدعائه 

 مهِ يارِ ى في دِ عَ رْ صَ  ينَ بّ حِ المُ  ترى
 (3)واثُ لبِ  مْ كَ  ونَ رُ لا يدْ  فِ الكهْ  كفتيةِ   

   
غابوا عن  وقدفي حبهم  نن المتصوفين عندما يرتقو ة المحبييتقاطع في وصفه لحال فالشاعر

ا في كهفهم تعاقبت صحاب الكهف وقد خلدو أهم ف ،لى تلك الحضرة المقصودةإليصلوا  روحيا   الواقع
هي العناية التي يتمناها المرء في  ،وهم في خلود كريم تقف وراءه عناية ربانية ،جيالأزمنة و أعليهم 
   ہ ہ چية الكريمة يعانق الآالكهف لا يدرون كم لبثوا( فالشاعر بقوله )كفتية  ،حياته

 ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھہ ہ

فالحلاج بهذا الاقتباس ، (2) چ ئۇ ئو ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى ې  ې ې ې ۉ
بذلك مشاعره الروحية  ليوحد ،ية ومستوى البنية الدلاليةالقرآني حافظ على مستوى البنية اللفظ

 ،هفه الداخلي الخاص به مع فتية أهل الكهف لحظة السؤال عن الزمنالمتحيزة في ك دانيةجوالو 
لهي دونما النظر لى الحب الإإليصل  ؛هدافه الروحيةأتحقيق  فالشاعر سعى من خلال استدعائه

مشغول "فالمحب في رؤية الحلاج مشغوف القلب  ،الذي يشغله ذاك المحبوبالى حسبة الزمن 
تتقلص فيه  ،ولايريد أن ينشغل بغير حبيبه في عالم لا حدود له ،يامبالي تقلبات الأالخاطر لا ي

القصصي  الاستدعاءتعاضد  ولقد .(3)و بضع يوم"أالقرون الثلاثة من السنين كيوم  فتبدو ،الأزمنة
 حينسلوب فني رائع جعلت من المتلقي متفاعلا مع وجدانيات الشاعر الداخلية أُ مع تجربة الشاعر ب

 .نبش ذاكراته وقد استرجع قصة فتية الكهف ليقرأ الخطاب الشعري من خلال الخطاب القرآني

الذي  ريالشع بداعمن روافد الإ استدعاء شخصيات الصالحين في الشعر العباسي رافدا   مثّل
في  ليحيلها ؛عرفت بها تلك الشخصيات القيم التي جلّ أيستمد منها  أنيستطيع من خلاله الشاعر 

منه بأن هذه الشخصيات هي خير رامز لما يريد الشاعر  إيمانا   ،ه في مختلف الأغراضقصائد

                                                           
 .939 ص ،2003 القاهرة، مدبولي، مكتبة الصوفية، الموسوعة ي،نالحف المنعم عبد  (1)

 ،2001 ربد،إ اليرموك، جامعة الآداب، كلية دكتوراه، رسالة المتنبي، شعر في التناص جوخان، عقلة إبراهيم   (2)
 .111 ص

 .230 ص ديوانه، الحلاج، (3)
 .15 الآية، الكهف، سورة (2)

 .195 ص ،مرجع سابق ،الحذيفي، فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي  (3)



 

 

 

23 

ة يشخص ،سبق من شخصيات صالحة نلم إضافة   ،ولقد استدعى الشعراء العباسيون. البوح به
عتقد أن ما ذكرته ألأني  ؛تناولهماألم إذ  ،- عليه السلام -م عيسى المسيح ومريم أُ  ،طالوت

 همن استدعاءات يفي لتقييم التجربة الشعرية عند العباسيين الشعراء فيما وظفوه لهذ وتناولته سابقا  
  .الشخصيات

 :ينالأشرار وأعداء الد  شخصيات : ثالثا 

بما أن القصص القرآني قائمة على فكرة أن الشخصيات ارتهن ذكرها بالخير والشر والصراع 
كان من الطبيعي أن تشتهر الى جانب ثر ذلك في رسم الحياة البشرية، فإنه أو ، الدائر بينهما 

طابعها المذموم، ولا أبالغ في القول إن ذكرها يوازي بشخصيات اقترن ذكرها  الصالحين،شخصيات 
حكم العلاقة القائمة على الصراع بينهما، وما استدعاء ل نظرا   ،به من الأنبياءقترنت اذكر من 

ن تصف أبلغ من أنبياء الله، إذ ليس أها عاندت لا لأنإللشر  الشعراء العباسيين للشخصيات الرامزة 
 نبياء.شريرة كتلك التي ناكفت وتحدت رسالة الأ بصفات وطبائع أحدا  

 فرعون:
بها من خلال  تلميحا  و بذكرها، أ إما تصريحا   الأشرارالشعراء في استدعائهم شخصيات  نوّع 

الشخصيات التي ورد هذه من  ؛ريمع سياقه الشع الشاعر متوافقا   موقف يدل عليها بحسب ما يراه
فإذا ما أراد الشعراء أن  .وقصته مع النبي موسى عليه السلامذكرها بشكل مكثف شخصية فرعون 
 إذمن هؤلاء ابن الرومي  .تراهم يستدعون فرعون في أشعارهميتحدثوا عن سطوة الاستبداد والظلم 

  لك بن صالح الهاشمي حيث قال:الم استدعى صورة نهاية حياة فرعون في قصيدة قالها في عبد
 

 هُ لَـــــــــــــــــ ونَ بُ رَ شْـــــــــــــــــيَ ى فَ امَ دَ النَّـــــــــــــــــ يقِ سْـــــــــــــــــيَ 
 

 

ـــــــــــــــــكَ   (1)قْ رَ الغَـــــــــــــــــ ســـــــــــــــــاعةَ  ونَ عَـــــــــــــــــرْ فِ  بِ رْ شُ
   

قبلوا على الشرب وما أأن يصف حال الندامى وقد  البيتراد ابن الرومي من خلال هذه أ
في  عنهم،  مصورا   غما  لى بطونهم ر إوقد تدفقت المياه  ،لا كشرب فرعون لحظة الغرقإكان شربهم 

ذهان كيفية من يغرق وقد استسلم لقوة المياه، وما هذه الحال في الغرق سوى صورة متماثلة من الأ
ولئك الذين شربوا الخمر بزيادة لاستسلامهم لها، والشاعر باستدعائه لشخصية فرعون أصورة 

نية التي آيات القر ق الآكي يستنط ،م عليه استنهض ثقافة المتلقيومشهد الغرق والموت المحتّ 

                                                           
، 1، ضبطه وعلق عليه عمر فاروق الطباع، طديوانه هـ( ،213) تج،علي بن العباس بن جري، ابن الرومي  (1)

 .195، ص 2م، مجلد 2000دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، عام 
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 ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چصورت مشهد غرق فرعون 

 چ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ
(1). 

ن يمحور مدلول الغرق أستطاع الى الرابط بين هاتين الصورتين نجد الشاعر إذا ما التفتنا ا  و 
ن يجعل من حالة الغرق كبداية حياة جديدة عاشها الندماء أى لإوهي ونهاية الحياة في قصة فرعون 

النشوة والسعادة لى شعور اللامدرك و إدراك بآلامه نهم بشربهم الخمرة انتقلوا من شعور الواقع والإلأ
 الخمرة. كما يراها شاربو

ك والعظمة في المل رمزا   ـــ يضا  أــ نه كان أنجد ، في الظلم والاستبداد ومثلما كان فرعون رمزا  
ن يستدعوا ملك فرعون في أبفكان ذلك مدعاة لبعض الشعراء ، بما ملكه من قصور وخيرات

 .(2)و"الز "من هؤلاء البحتري في قصيدة مدحية في المعتز يصف . شعارهمأ

 هُ أنّــــــــــــــــ نّ ذ ظَــــــــــــــــإ رعــــــــــــــــونَ ن فِ مِــــــــــــــــ تُ بْــــــــــــــــجّ تعَ 
  

ــــــــــــــــهٌ  ــــــــــــــــالنّ  لأنّ  إل ــــــــــــــــ لَ يْ ــــــــــــــــتحْ  نْ مِ ــــــــــــــــيَ  هِ تِ  يرِ جْ
   

ــــــــــــــــو ــــــــــــــــدّ  دَ شــــــــــــــــاهَ  ول ــــــــــــــــيا نَ ال  هــــــــــــــــاملكِ  امعَ وجَ

  
 مصـــــــــــــــرِ  مـــــــــــــــنْ  كثـــــــــــــــرُ ا يَ مَـــــــــــــــ هِ لديْـــــــــــــــ لقـــــــــــــــلّ 

   

 رىدَ لازْ  (3)"الـــــــــــــــزوّ" اهُ نَـــــــــــــــيْ عَ  صـــــــــــــــرتْ بَ  ولـــــــــــــــو

  
ــــــــــــ حقيــــــــــــرَ  ــــــــــــالّ ــــــــــــ تْ ذي نالَ  رِ الأمْــــــــــــ مــــــــــــنْ  اهُ دَ يَ

   

بيات أن يعظم صنع الخليفة في السفينة التي صنعت له وهي تجري راد الشاعر من هذه الأأ
فاستحضر ، شخصية تتوافق في مكانتها شخص الممدوحن يستحضر ألا إفما كان منه ، في المياه

نهار، واستدعاء ملك فرعون بهذه موال وقصور تجري من تحتها الأأالملك فرعون وما ناله من 
 ڃ ڄ ڄ چ تذكرنا بملك فرعون على لسانه في قوله تعالى:، يتعالق مع آيات قرآنية، الصورة

 چ ڎ ڌ ڌ ڍڍ  ڇ ڇ     ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ
من  لشاعر استدعى مشهدا  ، فا(2)

نهار تجري من تحت قصوره، فيما حاز المعتز ن الأأقال ب حينمشاهد الملك الذي حازه فرعون 
راد التقليل من ملكية فرعون التي لم ترتق في أف، على ظهر سفينة تتموج وتتحرك في المياه قصرا  

 مام ما ملكه المعتز من تلك السفينة المعروفة بالزو.أالصنعة 

                                                           
 .51 -50سورة يونس، الآيات:   (1)

 .2/1033، جديوانهالبحتري،   (2)
 ونادم فيه البحتري". منيفا   صرا  لزوّ: قال ياقوت: "نوع من السفن عظيم، وكان المتوكل بنى في واحدة منها قا  (3)

 .31سورة الزخرف، الآية:   (2)
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 سّامريّ:ال

شعارهم شخصية السامري التي شهدت عهد أمن الشخصيات التي طوّع الشعراء حادثتها في 
الذي صنعه  ضلال قومه من خلال العجلإوقصته معروفة في محاولته ، النبي موسى عليه السلام
 لهم من حليهم ليعبدوه.

تدليل على منه لل مستفيدا  ، تمام مشهد العجل الذي صنعه السامري وأب استدعىوقد 
 :قالفشين( فمدح الخليفة المعتصم لقتله )الأ حينالضلال، وذلك 

ـــــــــــــــقبَ  ريّ امِ للسّـــــــــــــــ كـــــــــــــــدْ يَ  مْ لَـــــــــــــــ لـــــــــــــــوْ   هُ يلُ
  

(1)ارِ خـــــــــــوَ  رِ غيْـــــــــــهـــــــــــم بِ لُ جْ عِ  ارَ مـــــــــــا خَـــــــــــ
 

   
ليضل قوم موسى يتعالق مع ؛  لها  إجعل منه  تمام باستدعائه للسامري وقد صنع عجلا  و بأف

  ۋ  ۇٴ ۈ ۈ   ۆ ۆ   ۇ ۇڭ ڭ ڭ   ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ چ :يات الكريمة في قوله تعالىالآ

چ ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ
في المعنى و فه ،يت السابق يحمل معنيين يريدهما الشاعربفال .(2)

بذلك يشبه الافشين و لخيانته والتآمر عليه، وه (3)شينفل يمدح صنيع الخليفة على قتله الأو الأ
القوم بعد الهداية والتمرد والعصيان بعد ليضل  ؛بالسامري الذي استغل غياب نبي الله موسى

خرى تحريض أبي تمام الخليفة كي  يقتل قوم الافشيين الذين تآمروا معه أالطاعة، ومن جهة 
يشبهون قوم السامري الذين ساعدوه في تجسيد و شركاء له في الجريمة،  - بنظره -وساندوه فهم 
فشين الذين كانوا كما هم قوم الأ هم، تماما  جل بحليذ لولاهم لما استطاع أن يصنع العإذلك العجل 

للخليفة  في خيانته وعصيانه، والشاعر بهذا الاستدعاء القرآني كأنما يضفي شرعية ومسوغا   سببا  
  .عين الصوابو الخليفة ه فعلهوما ، المعتصم بقتله الأفشين

                                                           
 .2/201أبو تمام، ديوانه، ج  (1)
 .121سورة الأعراف، الآية:   (2)

فشين: من أبرز قادة الخليفة المعتصم حيث قاد حملة ضد بابك الخرمي فتمكن من قتله وأتهم الافشين الأ  (3)
سان وقبض عليه الخليفة المعتصم اصاحب بابك الخرمي الذي خرج بخر بالخيانة والكفر والتآمر مع مازيار 

، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ ينظر ) ثم صلب ميتا  ، فمنع عنه الطعام حتى هلك ، هـ 221
 .(312-9/305، جم1515بيروت،  ، مؤسسة الأعلمي،3ط تاريخ الأمم والملوك، ،الطبري
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 (:أشقى ثمود)قدّار 
ناقة النبي صالح موضع  قاتلو وه" أحمر ثمودو شقى ثمود أ"أة يكذلك كانت شخص

منه  عتقال طالبا  لى الاإلى الوالي إوقد كتب  ،من ذلك قول المتنبي، استدعاء في الشعر العباسي
 :(1)والعف

ـــــــــدتَ لـــــــــي ـــــــــودِ كَفَيْـــــــــكَ مـــــــــا جُ ـــــــــي جُ  وف

  
 كُنـــــــــــتُ أشــــــــــــقى ثمُــــــــــــودِ  بنفسِـــــــــــي ولــــــــــــو

   

سلام الواردة في لى حادثة قتل الناقة المعجزة للنبي صالح عليه الإيحيل ذاكرتنا متنبي فال
ن المتنبي يوزان إ چ ڱ  ڱ    ڱ          ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ  ک ک ک ک چ :قوله تعالى

معصية قاتل الناقة فهما للمعصية يستحقان العقاب لجرمهم و بين معصيته التي أوردته السجن 
ت على الشاعر بل ن يقع العقاب والمو أب الكبير الذي ارتكبوه، إلا أن كرم الوالي وجوده كان مانعا  

نه شبه نفسه بقاتل الناقة الذي كان إأبقاه على قيد الحياة، والمتنبي يقدر هذا الكرم من الوالي حتى 
يحائي لمشهد قتل الناقة براعة المتنبي في لا بد أن يلقى العقاب، ونلاحظ من هذا التوظيف الإ

ويخرجه من ، مه بأن يصفح عنهالممدوح بأن يزيد من كر  حثّ  محاولا  ، قرآني بمشهدشحن الفكرة 
 .السجن

 قارون:
بن ااستدعاها العباس  إذشخصية قارون  - يضا  أ -من الشخصيات التي وظفها الشعراء 

 : (2)بيات في محبوبته فوزأحنف في الأ

 ىوَ الهَ  نَ ي مِ ها بما بِ بْ ذّ عَ  ا رب  ويَ 
 فِ سْ بالخَ  ارونَ قَ  ي عذبتَ ذِ ولا كالّ   

   
لى وسيلة الدعاء بأن ينزل الله إعد أن يئس من وصال محبوبته اتجه بو فالشاعر على ما يبد

لم المكابدة  يعيشها، فالعذاب الذي ألعلها ترتدع عن جفائها له فتحس به وب ،عليها من العذاب
هله وبني قومه جراء حبه لها، يريد الخسف لأ لاو فه ،يطلبه خاص بها لا كالذي نزل بقارون

ن نتذكر واقعته من خلال الصورة ألى إنا يحيلصاب قارون أخسف الذي والشاعر باستدعاء مشهد ال
  ہ           ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ چ :ن الكريم في قوله تعالىآالتي وصفها القر 

 چ ہ ہ
(3). 

                                                           
 .25 ص ،ديوانه المتنبي،  (1)
 .209ص  ،ديوانهبن الأحنف،  العباس  (2)

 .11القصص، الآية:  سورة  (3)
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نتساءل لماذا يورد الشاعر فأول وهلة ستحضر قارون قصد ذلك، اأن الشاعر حينما و ويبد
وهل هي متوازنة مع ما يريد التعبير عن الحالة ؟ ة قارون ومشهد الخسفصية مثل شخصيشخ

ن يذكر محبوبته أراد ألى شخصية قارون نجد الشاعر إعتقادي وبالرجوع اب ؟التي وصل إليها
ياها من قوة وهي قوة الجمال الذي تتمتع به على أن لا تغتر بهذه النعمة إبالنعمة التي منحها الله 

 چ ڦ پپ    ٻ ٻ ٻ     ٻ ٱ چصاب قارون حينما قال أمثل ما فتتكبر فيصيبها ب

حينما ذكروه قومه  (1)
 ستكبر فكانت النتيجة الخسف به وبماله الذي جمع. ابنعم الله عليه لكنه لم يستجب وعاند و 

 
 

                                                           
 .91القصص، الآية:   (1)
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 الشخصيات السياسية والاجتماعية: استدعاء: أولاً 

 كانت له جوانب إنمايخفى أنّ الشعر العربيّ لم يقتصر على الجانب الفنيّ فحسبْ،  لا
يوجهه الشعراء الى بعض  ذيمن خلال النقد ال وتقويمه لمجتمعاأسهمت في بناء ، ووظائف 

 تعتري حياة المجتمع. لتيا المظاهرو  اتالسلوك

كانت تنادي أبناءها ف كريمة،على الدوام تتطلع إلى القيم والأخلاق ال المجتمعاتكانت  لقد
وبما أن الشاعر عنصر  ،هم وتعلي مكانتهمبالصفات الحميدة التي من شأنها أن ترتقي ب لتحليبا

وأن  ،مكارم الأخلاق والصفات الأصيلة لىإأن يسمو  حاول ؛اتاندماج وتفاعل في تلك المجتمع
 .يكون القدوة  في مجتمعه

القيم العربية من كرم وشجاعة ووفاء وحلم وغيرها من الصفات أثرها في الشعر  تركت
برازها والإشادة بأصحابها فأسهم الشعراء في إشاعة تلك ،العربي أعطاهم مكانة  ما ذاوه ،القيم وا 

لأنهم كانوا الوسيلة والأداة في نشر الفضائل والحثّ  ؛كبيرة أهميةوجعلهم  ،مرموقة في المجتمع
 .(1)على التخلق بها

ولعلّ ترف الحياة  ،بالرقيّ والتطور والتحضر تاتسم التيالعصر العباسيّ من العصور  كان
لتلك القيم الخالدة والعادات العربية  عراق واتساع الدولة  جعل هذا العصر متعطشا  واختلاط الأ

 فهذه ،كما أن الشعوبية كان لها دور بأن يظهر الشعراء كرم الأجداد ووفاءهم وحلمهم ،الأصيلة
الصفات والطباع والعادات النبيلة شكلت للشاعر أداة قيمة كي يصد الاتهامات التي كانت ترى 

كما كان يصورها شعراء كانوا يضمرون   ،القتل والنهب همّهُ  ،العاطفة خالي ،يّ قاسي الطباعالعرب
ولا ننسى غرض المديح الذي كان له دوره في وصف  ،للحضارة العربية العداء وتشويه المقام

 .الممدوح وتشبيهه بشخصيات لها أبعادها السياسية والاجتماعية

وعامل الحركة الشعوبية  ،الترف بما فيه من لهو ومجون أمام عاملي  يّ اسالعب اعرالش إنّ 
في  وفارسا   ،في الإصلاح المجتمعي كان يحاول أن يكون رائدا   ،التي اتسعت في هذا العصر

كانت لها  ،لذلك نراه يلتفت إلى الإرث التاريخي المملوء بشخصيات عربية أصيلة ،معركة الشعوبية
في شعره  ويستدعيها ،تقدمها من عصرها الماضي التليديست ،ارتباطات اجتماعية وأخرى قيمية

من هذه الشخصيات التي كانت  .كي يتمثل صفاتها ويسلك طريقها لغيره؛ عسى أن تكون محفزا  
 والأجواد  والفرسان والصعاليك. ،لقبائلالملوك وزعماء ا ،تحضر بقوة في التجربة الشعرية العباسية

                                                           
 .31 ص م،1595 بغداد، الحرية، دار والالتزام، الأديب القيسي، حمودي نوري  (1)
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 الملوك وزعماء القبائل:  استدعاء

كانت الشخصيات التاريخية المشهورة التي خلدت ذكرها موضع استشهاد عند الشعراء  لطالما
لأن تلك الشخصيات  ،يستدعونها لتتماهى وفق موضوعاتهم الشعرية ،العباسيين في قصائدهم

أو مواقع وبطولات أو صفات  ،إن لأماكن تاريخية وجوهوهي أيضا  حمالة ، تحمل طيفا  جاذبا  
 .لارتباطها بقصص اشتهرت إلى غير ذلك أو ،محمودة

من الموضوعات  لفخرالمدح وا كان ،أن السياسة كانت في أوجها في العصر العباسي وبما
من أجل ذلك كان خلفاء هذا  ،التي شاعت وتطورت في العصر العباسي علاميةذات الصبغة الإ

هم أن هؤلاء الشعراء هم بوق ليقين ،العصر يستميلون الشعراء ويهبونهم ويغدقون عليهم الأعطيات
 .الخلافة في الاقناع والرد على قراراتهم وبهم يستطيع الخليفة أن يصل الى قلوب العامة

ظهار المديح وقد تخللته المعاني الجديدة الشعري في إ بإنتاجهماية الشعراء ولقد أثمرت عن
ثقافة  حيانا  اعدهم في ذلك أالتي اكتسبوها، يس والصور الشعرية التي تولدت نتيجة ثقافة الشعراء

من  به صف الممدوح بما يليقعلى و الحرص  ، لذا نجد الشاعر شديدممدوحيهم من الخلفاء
لى ا. ولا ندعي أن الشاعر لم يتطرق إفيفرح بها ويجود من أجله ه،أوصاف وتشبيهات تؤنس روح

وعات، ها من الموضنظموا في الهجاء والرثاء والفخر والغزل وغير إنما ، موضوعات غير المديح
يقول الدكتور عبدالفتاح يوسف "إن أحد أهم المعطيات الأساسية  .لكن كان الأميز منها هو المديح

هذا الوعي تجسد  ،هو وعي الشاعر بالثقافة ،التي أدت إلى انتشار شعر المديح في الأدب العربي
التي جعلت  ،اخل الثقافةالتي كانت سائدة آنذاك د ،والأهداف ،والمعارف ،في جملة من المصالح

ولا تفوتنا  ،ووسيلة من وسائل خلود الحكام على مرّ التاريخ ،من شعر المديح قيمة أدبية واجتماعية
ومن ثقافة إلى  ،تتطور من عصر إلى عصر ،الإشارة إلى أن هذه المصالح والمعارف والأهداف

 .(1)ثقافة"

يخية خالدة بقين من شخصيات تار استلهم الشاعر العباسي من ثقافته ومعرفته سير السا
فكانت شخصيات الملوك من تلك ، سقاطه على الممدوحبها عن طريق أخذ ظلالها وا   مستعينا  

  .و الفخرذا ما أرادوا المدح أو الرثاء أإالعباسيون  الشخصيات التي استدعاها الشعراء

 ،والفرس والروم ملوك اليمن وحمير ونلمح من القصائد العباسية أن الشعراء استمدوا سير
، الخليفة حيث يعمد إلى تذكيرب، وسيلة من وسائل التكسب السريعة ا  فهذه الشخصيات تكون أحيان

                                                           
 عالم مج ،للنص ثقافة بقراءة نقدي وعي نحو الثقافي النقد في القراءة استراتيجيات يوسف، أحمد عبدالفتاح ( 1)

 .111ص م،2009 ،31 مجلد ،1 ع الفكر،
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، لذلك نرى الشعراء يشيدون بممدوحيهم من خلال هذه والهيبةبتراث من كانت له السيادة 
خلال ذكر  سلطته من ويؤصل تاريخيا  ، يتغنى به الممدوح عظيما   الشخصيات التي تشكل إرثا  

 .أو زعماء جداد الأسياد سواء أكانوا ملوكا  الأ

 : الملوك:أولا
من الشخصيات  بدءا   ،كثرت شخصيات الملوك التي استدعاها شعراء العصر العباسي لقد

تسيدوا حضارات قديمة كملوك  ملوك إلىبلقيس وفرعون  لكةالموغلة في القدم كالنبي سليمان والم
الباب النبي سليمان وبلقيس  ذاوقد استثنيت في ه ،وك الفرس والروماليمن وملوك التبابعة ومل

   .عدم التكرارل ،في الفصل الأول ضمن الحديث عن استدعاء الشخصيات الدينية تناولهال ،وفرعون

( و أبي نواس مع شخصيتي )ذو رعين صلالأمثلة على استدعاء شخصيات الملوك توا من
 :لأمين( في قصيدة مدحية في االمدان )عبد

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــعَ  هُ لَ ـــــــــــــــــــــــدُ المُ ـــــــــــــــــــــــيْ دَ ب  ن  انِ وذو رُعَ
ـــــــــــــــــــــلا   ـــــــــــــــــــــهِ مُ  كِ ـــــــــــــــــــــنتَ خاليْ  (1)يانِ خـــــــــــــــــــــبٌ يَمَ

   
 ،(2)المدان فعبد ،الشاعر بالممدوح من خلال تذكيره بالنسب العريق الذي ينتمي اليه يشيد
أصالة هذه  ليؤكد ؛جاء هذا الاستدعاء .هم أخواله -ملك من ملوك اليمن  وهو - (3)وذو رعين

 السلطةأن يزيد من وقار  نهأالمديح من ش وهذا ،فالملك فيهم موروث مشهور ،ي رياستهاف سرةالأ
فلا عصيان ولا  ،ستسلامن هذه الهيبة المهابة والخوف والافيتحقق م ،في أعين الناس وهيبتها

إن جاز - لقد شكل هذا المديح الإعلامي ،ثورات أمام من تشبه بالملوك أو كانت له صلة بالملك
يطاع الخليفة ف ،وسيلة من وسائل الترويج السلطوي كي يسري الرضا في نفوس العامة -تعبيرلنا ال

 ستنادا  لخبرته المستمدة من ذلك الأرث.الأنه يستطيع سياسة ملكه  ،في جميع أوامره

                                                           
 111 صمصدر سابق ،  ،هديوان نواس، أبو  (1)

 الحارثي كعب بن ربيعة بن مالك بن الحارث بن زياد بن قطن بن يزيد وهو الديا ابن عمرو اسمه:عبدالمدان  (2)
، 10، ط  علامالأي، خير الدين الزركل ينظر )الاسلام قبيل مات اليمن أشراف من جاهلي جد مذحج، من

 .(133/ 2ج م،1552دار العلم للملايين، بيروت، 

: شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان  انظر)  كثير خلق إليه نسب اليمن، أقيال أحد: رعين ذو  (3)
 .(92/ 2ج م،1591 بيروت، صادر، دار عباس، إحسان تحقيق ، الأعيان وفياتهـ( ، 111)ت
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مدح  حين (2)(معه )ذي الكلاع نا  و مقر  (1)استحضر بشار بن برد شخصية )ذي يزن( كذلك
  :هالخليفة المهدي بقول

 خالـــــــــــــك حجـــــــــــــر  فـــــــــــــي ذرى يمـــــــــــــن   وبيـــــــــــــتُ 

 ضــــــــــــــــدُ والنّ  زُّ العِــــــــــــــــ فيــــــــــــــــهِ  لَ امَــــــــــــــــتكَ  بيــــــــــــــــتٌ   

   
ـــــــــــتُ  ـــــــــــبْ عمـــــــــــرو ومَ  وبي ـــــــــــتِ نَ ـــــــــــ ى بي  زنذي يَ

ــــــــــدَ  نْ الكِــــــــــلاعِ ومَــــــــــ وذي   ــــــــــالجُ  هُ انــــــــــتْ لَ  (3)دُ نْ

   
 ،بأجداده من أخواله ممن عرفوا بالقوة والبأس فذكره ،الشاعر أن يشيد بالممدوح يريد
أم الخليفة يعود نسبها إلى  لأن ،من ملوك حمير ملكانوهما  ،رعين اذيزن و  امنهم ذ فاستدعى

ويقصد الشاعر من هذا الاستدعاء التأثير في ممدوحه  ،(2)حمير فهي أروى بنت منصور الحميري
مطلبه وغايته وهي  لمدحفيحصل من هذا ا ،وجاههما  من خلال التذكير بسلطة هاتين الشخصيتين

 المكافأة. 

 :راس الحمداني شخصية ذي الكلاع في وصف أحسن البقاعف بوأ يستدعيو 

ـــــــــــــــــــــــــقْ وبُ  ـــــــــــــــــــــــــ ة  عَ ـــــــــــــــــــــــــالبِ  نِ سَـــــــــــــــــــــــــن أحْ مِ  اعِ قَ

ـــــــــــــــــــــــــالرّ  يبشـــــــــــــــــــــــــرُ    ـــــــــــــــــــــــــفيهـــــــــــــــــــــــــا الرّ  دُ ائِ  ياعِ
   

ـــــــــــــــــــــــــــــوالمرْ  بِ صْـــــــــــــــــــــــــــــبالخَ   اعِ والوسَـــــــــــــــــــــــــــــ عِ تَ

 اعِ القَـــــــــــــــــــــــــــ هَ وجْــــــــــــــــــــــــــ يســـــــــــــــــــــــــــترُ  امَــــــــــــــــــــــــــكأنّ   

   
 اعِ وَ والأنْـــــــــــــــــــــــ انِ وَ الألْـــــــــــــــــــــــ ائرِ سَـــــــــــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــــــــــ

(3)ي الكــــــــــــــــلاعِ لــــــــــــــــذِ  ومُ الــــــــــــــــرّ  جَ سَــــــــــــــــنَ  امَــــــــــــــــ  
 

   
فقال هذه  بهره،ومنظرها قد أ ،فيها يبدو أن الربيع كان مزهوا   فراس جمال أرض أبو يصف

تليق بمقام  لتيالروم يقدمون له منسوجاتهم البهية الملونة ا الكلاع يوم أن كان اذ مستدعيا   ،بياتالأ
يعود  ،إليه ويبدو أن استدعاء الشاعر لذي الكلاع والمنسوجات التي كانت تقدم ،الملك ذي الكلاع

 ،وأنها كانت تقدم له في مناسبات خاصة تليق به ،إلى شهرة تلك المنسوجات في جمالها وحسنها
هو أن هذه البقعة زهت وتألقت وزاد حسنها عندما أقبل  ،كما نلمح معنى آخر من هذا الاستدعاء

 مكانة عن مكانة الملوك.   يقلفهو كما يظن أنه لا ،أبو فراس نحوها

 :رعين في مدح أبي الفتح المظفر بن ذكاء في قوله يذ شخصية صنوبريال ويستدعي
                                                           

 العرب ملوك من الحميري، عمرو بن سهل بن زيد بن مالك بن اصبح ذي يزن ذي بن سيف:يزن ذو ( 1)
 .(3/125ج الأعلام،، لزركليا ينظر) ودهاتهم اليمانيين،

 بذي لقب الأذواء، من يماني، جاهلي ملك الأصغر، سبأ من الحميري النعمان بن يزيد:الأكبر الكلاع ذو (2)
 150/.1ج الاعلام، الزركلي ينظر) القبائل سائر مع هعلي وحراز هوازن قبيلتي لتجمع كبرالأ الكلاع

 .(201ص/ 2 ج ديوانه، برد، بن بشار  (3)

، 3ط ،ظر محمود شاكر، التاريخ الاسلاميأروى بنت منصور الحميري: تكنى أم منصور وهي أم المهدي، ان  (2)
 .3/139م، ج1551المكتب الإسلامي، بيروت، 

 .112 ص صدر سابق،م ،ديوانه الحمداني، فراس أبو  (3)
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ـــــــــــــــيَ  لـــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــعَ  بْ غِ  ـإذا أنـــــــــــــــ عـــــــــــــــين  و رُ ذُ  كَ نْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــلْ أمّ تَ  تَ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــواسِ و ذُ  هُ تَ (1)و ن

 

   
 رعين يتتأمل فيه ترى أن ملامح ذ فحين ،الشاعر شخصية ممدوحه بملوك حمير يوازي
وهذا استدعاء تعمد  ،لقوة والمنعة والبأسعنه ا عرففقد  ،فيهتتراءى وصفاتهما  (2)وذي نواس
أن تمدحها  ،إدراكا  منه أن شخصيات الملوك تحب إلى جانب المديح المعنوي ؛الشاعر إليه

فتنفتح له أعطياته  ،ويعمد الشاعر إلى ذلك كي يطرق رضى الممدوح ،بالجوانب المادية أو الخَلْقية
 وهداياه.

قصيدة  يالملك الحارث بن مضاض ف رعه في الذكم نا  و مقر  يزن ذاالصنوبري  استدعى كما
 :قالها في الفخر في قوله

ـــــــــــــ ذي يـــــــــــــزن   لابـــــــــــــنِ  رُ خْـــــــــــــالفَ  مُ فهُـــــــــــــ  ـإن كنْ
(3)مضـــــــــــــاضِ  را  ولابـــــــــــــنِ ي فخْـــــــــــــغِـــــــــــــتبْ  تَ ــــــــــــــ  

 

   
يت ظكون هذا النسب زاد شرفا  لوجود شخصيات ح ،الشاعر بالنسب الذي ينتمي إليه يفخر

والشاعر يستعيد من هذا النسب ذا يزن وابن  ،ا وخلد ذكرهابمكانة عالية حفظ لها التاريخ منزلته
والتعريف بالنسب العريق يأتي في  ،قصدهما لأعجابه بهما ومن سيرتهما هويبدو أن ،مضاض

 كي يحظى بمزيد من المهابة والاحترام بين الناس. ؛المكانة والقدر والغالب لإظهار عل
 :قومه في قوله فيهافي قصيدة يرثي  "الأبرهين"الملك جذيمة"، و" البحتري ستدعيوي

 هُ اجَـــــــــــــــــتَ  لَ عطّـــــــــــــــــ احِ الوضّـــــــــــــــــ (2)وجذيمـــــــــــــــــة
 (3)رِ ذِ نْــــــــــــــــــــــــبالمُ  تبّعــــــــــــــــــــــــا   عَ بَــــــــــــــــــــــــوأتَ  هُ منْــــــــــــــــــــــــ  

   
 

 

 :رثاء قومه أيضا في قوله في  (1)الأبرهين البحتري ويستدعي
                                                           

 .131 ص، سابق  مصدر ،ديوانه الصنوبري،  (1)

  انظر)الكريم القرآن في المذكور الأخدود صاحب وهو اليمن، في حمير ملوك آخر: الحميري نواس ذو ( 2)
 (.3/1جمصدر سابق،  ،الأعلامالزركلي، 

 .230 ص سابق، مصدر ،ديوانه الصنوبري،  (3)
 من خرج يقال قحطان، من الجاهلية، ملوك من الجرهمي، المسيح عبد نب مضاض بن الحارث: مضاض ابن

 .(139 ص ،2ج الأعلام،)  اغترابه في الأمثال وضربت طويلا   زمنا   الأرض يجول بلاده

 العراق في التنوخية الدولة ملوك ثالث القضاعي، التنوخي غنم بن فهر بن مالك بن جذيمة: الوضاح جذيمة  (2)
 ابن)  الطوائف ملوك من وهو فيه لبرص الأبرش أو الوضاح له يقال كان ،طويلا   عمرا   عاش جاهلي،
 .(112 ص 2ج ، لأعلاماالزركلي ، وينظر،  1/11ج ، الأعيان وفيات خلكان،

 .2/1025جمصدر سابق ،  ،ديوانه البحتري،  (3)
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 تْ رّ ا مَــــــــــــــومَــــــــــــــ ادِ سَــــــــــــــالفَ  بَ رْ حَــــــــــــــ وارُ وتــــــــــــــذكّ 
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ نِ يْ هَ رَ للأبْ ـــــــــــــــــمِ ـــــــــــــــــالأَ  اجِ ن الأجَ  (2)رِ دَ كْ

   
فنجده ، أن يكون الناصح لقومه من خلال دعوته لهم نبذ النزاعات بينهم البحتري اوليح

، ويذكرهم بما حدث لملكي ختين جديلة والغوثالحرب الطاحنة التي دارت بين الأ يدعوهم لاستذكار
الذي زحف الى مكة بالفيل وباد  ،شرم صاحب الفيل، وأبرهة الأبرهة بن الحارث الرائشاليمن أ
ومجيء  ،العبرة وأخذ العظة مما حصل لهمانزلة فالاستدعاء لمصير هاتين الشخصيتين بم ،هناك

إذ استدعى الشاعر ما يليق في  ،ختيارفي حسن الا ئهذكابيوحي  الشاعر بهما على هذه الصورة
 .حديثه مع قومه ليدلل على أن المنزلة التي هم عليها لا تقل عن منزلة الملوك

 :قولصورته حيث يقمن م أبياتفي  (3)الزبّاء كةالملدريد  ابن ويستدعي

ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــارِهِ  وَقَ ــــــــــــــــــى أَوت  سَــــــــــــــــــما عَمــــــــــــــــــرٌو إِل

ـــــــــــــاِحتَطَّ    ـــــــــــــلَّ عـــــــــــــالي المُســـــــــــــتَمى فَ  مِنهـــــــــــــا كُ

   
ـــــــــــــــن فَاِســـــــــــــــتَنزَلَ  ـــــــــــــــاءَ قَســـــــــــــــرا  وَهـــــــــــــــيَ مِ  الزَبّ

ـــــــــــــوحِ الجَـــــــــــــو  أَعلـــــــــــــى مُنتَمـــــــــــــى عُقـــــــــــــابِ    (2)لَ
 

   
وتأتيه البلايا رغم ما يظهر  ،الدهرقلب عليه نالشاعر خوفا  من أن ي يظهرهذين البيتين  في

حارث اللخمي ابن  بنملكة تدمر مع عمرو  قصةوقد استدعى   ،من قوة وآمال يرمي لتحقيقها
استطاع عمرو  إذ ،أخت جذيمة الأبرش في تحايله معها حينما قتلها ثأرا  لقتلها خاله جذيمة الأبرش

أشبه بعقاب يصعب  فهي ،انت تتمتع بهمارغم الذكاء والمنعة التي ك ويقتلها،أن يوقع بالزباء 
أنه جاء لوعظ النفس  يبدوواستدعاؤه للزباء في هذا الموضع  ،اصطياده طالما كان مرتفعا  بعيدا  

 فالموت يستنزل كل عال من البشر فلا أحد يصمد أمامه.   ،والرضوخ للقدر

 وعاتوضملوك الفرس في م ،من ضمن الملوك - أيضا   - استدعى شعراء العصر ولقد
 :بعض ملوكهم في قوله فيستذكر ،بشار يفخر بالفرس ذا فها هو ،العباسية القصيدة

                                                                                                                                                                          
 إلى سار الذي وهو ،يكسوم أبو ىويكن الفيل صاحب الأشرم وأبرهة الرائش، الحارث بن أبرهة هماان : الأبره  (1)

 ،ومعادن الجوهر الذهب مروج المسعودي،السمعودي، أبو الحسن علي بن الحسين  )الكعبة لتخريب مكة
 .(12 -2/13ج ،م1515 بيروت، القلم، دار ،1ط الرفاعي، الشماعي قاسم تحقيق

 .2/1031جمصدر سابق،  ديوانه، البحتري  (2)

 تدمر صاحبة الجاهلي، العصر في المشهورة الملكة السميدع، بن حسان بن لظربا بن عمرو ابنة: الزباء  (3)
 أخذ في مشهورة وقصتها والقنص، بالصيد مولعة الجمال، بديعة المعارف،  غزيرة كانت والجزيرة، الشام وملكة
 ،طبريال تاريخوالطبري،  ،21/ 3ج ،الأعلامالزركلي،  ينظر والدها، قتل الذي الوضاح جذيمة من ثأرها
 .231-1/223ج

المستمى: المكان  .115ص م،1593 تونس، التونسية، الدار سالم، بن عمر وتحقيق دراسة ،ديوانه دريد، ابن  (2)
 .العالي، احتطّ: من الحطّ وهو الوضع، اللّوح: الهواء، المنتمى: المرتفع من النموّ 
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ــــــــــــــــــــــــــــ لْ هَــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــخْ مُ  ول  سُــــــــــــــــــــــــــــرَ  نْ مِ  ر  بِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ مِ جَ  يعنّ  ربِ العَ

   
 هِ و بِـــــــــــــــــــــــــــــمُ ذي أسْـــــــــــــــــــــــــــــالّـــــــــــــــــــــــــــــ يدّ جَـــــــــــــــــــــــــــــ

 يأبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انَ اسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسَ  ىرَ سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ   
   

 ي إذاالِ خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ وقيْ 

 (1)يبِ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وَ يَ  ددتُ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
ليؤكد على أصالة هذا النسب نراه قد استدعى أبرز  ،سب الذي ينتمي إليهالشاعر بالن يفاخر

بشار لملوك العجم ما جاء  استدعاءو  ،ومنعة  وعزا   علا ذكرهم وذاع صيتهم ملكا   ممن ،ملوكها
 فهو ،إلا ليؤكد نزعته الشعوبية التي لطالما كانت تظهر في شعره تجاه العرب والتقليل من شأنهم

 .يالعرب العرق فوقي فارسيال عرقه أنيرى 

ويذكر قصره  ،وقيصر في قصيدة مدح بها المتوكل كسرى الملكينالبحتري  ويستدعي
  :الجعفري في قوله

 أنّ   زهــــــــــــــــــاءَهُ ا    كَــــــــــــــــــيانَــــــــــــــــــنْ بُ    تَ عْــــــــــــــــــرفَ فَ 

(2)نبر صَ  ُ واهقـأو  شَ   وى ـْضرَ  لامُ ـأعْ   
 

   
 من ضّ ـلوكِ وغَ المُ  مِ ـمَ هِ  ىـلعَ  ىأزرَ 

 (3)رــوقيص انِ  ـَمي الزّ رى فِ سْ كِ  بنيـانِ   

   
 هيبنِ أحد مثل فلم ،الشاعر الخليفة المتوكل من خلال قصره الذي علا بنيانه وارتفع يمتدح

لتأكيد معناه  مستدعيا   ،حتى من سبقوه من الملوك لم يقدروا على بناء قصر يوازي قصر الممدوح
ستدعاء من ناحية الاكما يشير هذا  ،وحمن همتهما أمام صنيع الممد مقللا   ،الملكين كسرى وقيصر

خرى إلى أمرين: أولا : تأثر خلفاء بني العباس بالقصور الفارسية والاهتمام العمراني الذي عرف أُ 
ثانيا : حالة البذخ والترف في هذا العصر وكيف أن هؤلاء الخلفاء كانوا حريصين  ،عن بلاد فارس

 مر.على إمتاع أنفسهم وعدم حرمانها مهما بلغ الأ

 الملك بهرام جور في هجاء دحمان بن نهيك في قوله: البحتري يستدعي كما

ــــــــ ــــــــ امَ ــــــــفــــــــي عُ  انَ كَ ــــــــ اسِ النّــــــــ لاءِ قَ  ي أمــــــــلٌ لِ

ــــــــــــــ   ــــــــــــــتُ  فَ فكيْ ــــــــــــــ أمل ــــــــــــــخيْ  انينِ جَــــــــــــــي المَ را  فِ

   
ــــــــــــــ تفخــــــــــــــرنّ  لا ــــــــــــــ ينســــــــــــــبْ  مْ فلَ  إلــــــــــــــى وكَ أبُ

(2)ينِ ولا بهــــــــــــــــــرا مشــــــــــــــــــوبِ  جــــــــــــــــــور   بهــــــــــــــــــرامَ   
 

   
 ،الى الفرس نتسببالجنون الذي يحاول أن ي ياهإ اعتا  الشاعر في هجائه على دحمان ن يقسو

لأن شخصية مهجوه  ،وبهرام مشوبين ورفي نسبه لملوك الفرس بهرام ج فخرال عنفينهاه الشاعر 
كما  ،وهذا تحقير وتقليل من شأن المهجو ،الذين منهم هؤلاء الملوك لفرسلا ترقى إلى أن تنتسب ل

                                                           
 .110ص/ 1جمصدر سابق،  ،ديوانه برد، بن بشار  (1)

 .جبل ماس: صنبر (2)

 .2/1021جمصدر سابق،  ،ديوانه البحتري، (3)

 .2/2320ج السابق، المصدر  (2)
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 فرسليؤكد أنه على دراية بأخبار ال ،عاء هذين الملكينإلى استد - في ظني -أن الشاعر عمد 
وعلى المتلقي والتأثير عليه  ،وهذا من شأنه أن يعلي من قيمة العمل الإبداعي من جهة ،وملوكهم
 من جهة.

أبرز الاستدعاءات التي وظفوها في  حدأ ،وجد شعراء العصر في شخصيات الملوك هكذا
ولعلّ الشعراء قصدوا في استدعاء   ،كبر في المديحبل كان لها النصيب الأ ،قصيدة المديح

كما استدعى  الشعراء العباسيون  ،من الخليفة مالظفر بالأعطيات أو الفوز بمنزلة تقربه ،الملوك
وفي أحيان يلجأ الشعراء إلى شخصيات  ،وعات الملوك  في قصائد الفخر، وغيرها من الموض

 بقصد الهيبة والامتداح بالأصل.  ،تهالملوك لمن له نسب مع الممدوح أو مع قبيل

 : الزعماء:ثانياً 

المفاخرة في النسب والتذكير بالزعامة والرياسة من وسائل العزة التي حرصت القبائل  كانت
وفي العصر العباسي  .دوافع العصبية القبلية التي كانت سائدة منذ الجاهلية تحركها ،على إدامتها

كان الشعراء يلجأون للتواصل مع تاريخ الأجداد من زعماء  ،ونتيجة للاختلاط القبلي والحضاري
 .لأن ذلك يعلي من قدر الممدوح ويزيد من هيبته ؛وسادة يستذكرونهم  في مدائحهم ومفاخرهم

بن بدر  دريسفي إ قالهارثائية  دةأبو تمام قصي بن كلاب الملقب بالمجمع في قصي استدعىو 
 :الشامي

 هــــــــــــــــــــملّ يين كُ البِ الغَــــــــــــــــــــ وسُ فُــــــــــــــــــــنُ  وماتــــــــــــــــــــتْ 

 عُ مَـــــــــــــــــــــــــــــالبيين أجْ الغَـــــــــــــــــــــــــــــ فصـــــــــــــــــــــــــــــبرُ  والا  
   

 امَـــــــــــــــــوكأنّ  هِ شِــــــــــــــــعْ ايـــــــــــــــــا نَ وَ فــــــــــــــــي زَ  غــــــــــــــــدوا
ــــــــــــوْ  قــــــــــــريشٌ  قــــــــــــريشٌ    ــــــــــــ مَ ي ــــــــــــعُ المُ  اتَ مَ (1)جمّ

 

   
فاستحضر شخصية قصي  ،تمام يريد تبيان المنزلة التي يحظى بها المرثي عند قومه بوفأ

ويصور  ،لقريش قصي نزلةهو بمفي قومه ف دريسإأهمية ابن  ليؤكد ،(2)بن كلاب الملقب بالمجمعا
وحالهم هذا  ،حتى نفد صبرهم كبيرا   حزنوا عليه حزنا   ذإ ،وقع موت المرثي في نفوس قومه وأهله

ع( كون استدعاء )المجمّ بويبدو أن ما حدا الشاعر  .بن كلاب يقريش يوم أن مات قص اليذكر بح
ذا عن هلك لم يتوان الشاعر لذ ،المرثي في أفعاله مع قومه حال حياته تشبه صنيع المجمّع

 تسعفه في ذلك ذاكرة خصبة. ،ستدعاء المتعمدالا

                                                           
 .2/53جمصدر سابق ، ،ديوانه تمام، أبو  (1)

 قريشا   وأحلّ  مكة من خزاعة أخرج حينما حوله قريشا   جمع لأنه،  عبالمجم   لقب كلاب بن قصي: المجمع  (2)
 .(2/11ج ،الطبري تاريخ) الطبري ،  عا،مجم فسمي مكة في الحجيج سقاية وقسم محلهم
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وولده عبدالمطلب في مدح  ،هاشم بن عبد منافي شخصيتبن الجهم  ليع يستدعيو 
 :(1)المتوكل بقوله

 مٌ ـوَهوَ هاشِ  ىـالعُل (2)روـعَم ة  ـضلَ نَ  أَبو
 أَشرَفُ مِن عَمرو اسِ ـوَهَل في الن مـأَبوكُ   

   
 الحَجـــــــــــيجِ شَـــــــــــيبَةُ الحَمـــــــــــدِ  بَعـــــــــــدَهُ  اقيوَســـــــــــ

ــــــــةَ الفَخــــــــرِ  أَبــــــــو   ــــــــم غايَ  الحــــــــارِثِ المُبقــــــــي لَكُ

   
أشرف ساداتها  مستدعيا   ،بني هاشم لىإالشاعر المتوكل والنسب الذي ينتهي به  يمدح

فهما  يج،الملقب بساقي الحج عبدالمطلب وولده ،وزعمائها هاشم بن عبد مناف المكنى بأبي نضلة
خصوصا  مع ذكر لقبيهما  ،. واستدعاء الشاعر لهاتين الشخصيتينماليهإلفخر لمن ينتسب غاية ا

إنما هو بقصد التأثير على الممدوح كي يجزل في الأعطية التي  ،الدالين على غاية الكرم والجود
 تتناسب وهذا الفخر المنتمي إليه الخليفة.

بد مناف في قصيدة مدح بها ع بنهاشم -  بشكل غير مباشر - مامت بوأ يستدعي كذلك
 :الفضل بن صالح الهاشمي في قوله

 لْ وهَــــــــــــــ فــــــــــــــي الأمــــــــــــــورِ  تــــــــــــــدرا  وا  بــــــــــــــاء   ذو
 هــــــــــــــــــاإلا فــــــــــــــــــي جوارحِ  رِ الطيْــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــواهرُ   

   
ــــــــــــ هشّــــــــــــما   ــــــــــــ اميسَــــــــــــمَ ال فِ لأنِ  امَ فسَــــــــــــ هُ حينَ

 (3)هاصـــــــــــالحِ  ها فيهـــــــــــا ابـــــــــــنُ لُ فضْـــــــــــ لهاشـــــــــــم    

   
 محذرا   ،هةالخليفة ضد لىإيشي حساد ممدوحه حينما حاول أن  الشاعر أبياته لأحد يوجه

 يفةكالطيور الجارحة التي تحوم في سماء الخل -وقد كان والي دمشق  -من أن ممدوحه  ياهإ
فليبارز ممدوحه الفضل  هفالذي يريد أن يعجل بهلاك ،عداءتحرسه وتجتهد على أمنه من الأ

 .والمنعة والبأس العزة يهاشم ذ لىإالمنتسب 

 هكان يهشم الخبز ويجعل من إذ ،للقبه الذي عرف به عبد مناف بن هاشم الشاعر استدعى
 عدائهأنوف أُ  مفاستوحى من هذا اللقب أن ممدوحه باستطاعته أن يهشّ  ،فيطعم به جياع مكة ثريدا  

أراد  هلأن ؛وباعتقادي أن الشاعر لم يوفق في هذا الإستدعاء ،كهاشم بن عبد مناف في زمانه
وليس  ،كان يهشم الثريد لإطعام جياع مكة - رناكما أش -هاشمف ،لا كرمه  إظهار قوة الممدوح 

 ليهشم به أنوف الأعداء.

                                                           
 .223ص م،1510 بيروت، الجديدة، الأفاق دار ،2ط بك، مرم خليل تحقيق ،ديوانه الجهم، بن علي  (1)

 مكة في لقومه الثريد هشم من أول لأنه هاشم له قيل الحجيج، ساقي مناف عبد ابن هاشم هو: نضلة أبو  (2)
 .(2/12ج ،ريالطب تاريخ ) الطبري، لهم، وأطعمه

 .1/331ج ،ديوانه تمام، أبو  (3)
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كان ساقي الحجيج في قوله  كونه ،هاشم بن عبد مناف في كرمه -أيضا   - الصنوبري يستدعيو 
 :مفتخرا  

ـــــــــــــــــــــــــرَ  نَّ سَـــــــــــــــــــــــــ انَ مُ اشِـــــــــــــــــــــــــهَ   ى الـــــــــــــــــــــــــزّوارِ قِ

ـــــــــــــرَ  ىتــّـــــــــــحَ    ـــــــــــــحُـــــــــــــى الوُ قِ ـــــــــــــي القِ وشِ فِ (1)ارِ فَ
 

   
بزعامته التي تطلبت  مذكرا   ،سيدها هاشمابها نجمن أهمها إقريش التي مناقب لشاعر ا يذكر

دلالة على الزعامة المسنودة  ،به الأمر أن كان يطعم الوحوش لغب بل ،منه أن يكون مطعم الحجيج
ويبدو أن غاية الشاعر من هذا الفخر هو التذكير بمناقب . التي هي من أدوات الرياسة الكرمب

إنما على كل القبائل  ،فحسب ى قبيلتهعلزعامته الذي لم تكن ة التي وجد فيها مثل هاشم القبيل
لذلك حق له  ،يكون في وفادة هاشم وقبيلته ،بحكم أنه ساقي الحجيج الذين ينتسبون لقبائل شتى

 الفخر بصنيع قبيلة قريش.

 شخصية )سعد العشيرة( في قصيدة مدحية بقوله: أيضا   البحتري ويستدعي

 هُ يرتُ شِـــــــــــــــــعَ  " أوْ "ســـــــــــــــــعدٌ  العمومـــــــــــــــــةِ  فـــــــــــــــــيف
(2)"كســــــــــــــــــرى" أو مازبــــــــــــــــــه الخؤولــــــــــــــــــةِ  يوفِــــــــــــــــــ  

 

   
منهم سعد العشيرة  نعمومته الذي الممدوح مستذكرا   ليهإالشاعر بالنسب الذي ينتمي  يشيد

 الملك حيثنسبه من أخواله كسرى  يستذكر كما ،الذي طال عمره حتى بلغ أحفاده ثلاثمئة رجل
ستدعاء وظني أن الشاعر عمد إلى هذا الا .القوة والمنعة ليهماإ يضاف ،والجاه الذي حظي به

وا في مسألة لليعلي من شأنه أمام غيره من الشعراء الذين غا ،المزدوج بين الأصل العربي والفارسي
  الشعوبية.

 "سيد الحيين"  في مدح أحمد بن علي الإسكافي حيث يقول: ا  كليب البحتري ويستدعي

 ا  بَــــــــــــــانِ جَ  ليــــــــــــــب  كُ   نْ مِــــــــــــــ أمنــــــــــــــع ُ   ولأنــــــــــــــتَ 
ــــــــــــــــــــــللمُ     (3)بِ قـّـــــــــــــــــــــرَ تَ قِ  المُ هَــــــــــــــــــــــرْ المُ   جيرِ تَ سْ

   
جعله يفوق بخصاله خصال كليب  حيثب ،الشاعر بفروسية وشجاعة ووجاهة ممدوحه يشيد

فالشاعر استدعى شخصية  ،يحمي من يستجير به كانفقد  ،المشتهر بالفروسية والوجاهة والعز
كرم الممدوح  تؤثر في كي ،هذه الشخصية من البأس والقوة والسلطة التي تكتنفها للهالة ا ،كليب

                                                           
 .33صمصدر سابق،  ،ديوانه الصنوبري،  (1)

 .1/322جمصدر سابق،  ،ديوانه البحتري،  (2)

 .322/ 1ج ،نفسه  المصدر  (3)
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تحيا وتخلد  ،والشاعر بهذا الاستدعاء كأنه يرى في التراث إمكانات تجدد لا تنفد ،فيجود بماله عليه
 .(0)بالاختبار الدائم بينها والإضافة الدائمة إليها

 إلى ضافةإ ،فهو ،الصفات وهي شخصية متعددة ،دعبل الخزاعي عمرو بن كلثوم يستدعيو 
 :مالك بن طوق في قوله فياستدعاه في قصيدة هجائية  وقد ،زعيم من زعماء تغلب ،شاعرا   كونه

ــــــــــــــــــــــكٌ  ــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــلَّ مَ  ومال ــــــــــــــــــــــنِ ولا  بِ غُ شْ  تهِ بَ سْ

ـــــــــــــــــرمُّ     ومِ مُـــــــــــــــــرْ رَ مَ يْـــــــــــــــــابـــــــــــــــــا  غَ رَ ا خَ نهـَــــــــــــــــمِ  يَ

   
ـــــــــــــــبْ يَ  ـــــــــــــــيُ بُ  ينِ ـــــــــــــــابَـــــــــــــــرَ ا  خَ وتَ  اهـَــــــــــــــسَ بِ يْ ا  لا أنِ

(2)ومِ ـثُ لْ كُ  نِ ـإلى عَمْروِ ب ق  وْ ـطَ  نَ ـيْ بَ  امَ   
 

   
وهذا الاتكال والاعتداد  ،أن غره نسبه بعديراه مشغولا  بنفسه  لأنه ،الشاعر مالكا  ويذمّه يهجو

من أن فهو بدلا  ،في إشارة إلى السبّ والشتم لمالك ،بالنسب لم يجن منهما مالك سوى الخراب
يفتخر به أمثال والده طوق وعمرو بن  وصيت سمعةكانت لهم باء والأجداد الذين لآيحذو حذو ا

هماله.   ،كلثوم  إلا أنه خالف مسيرهما حيث بنى الخراب وهدم مجدهم لأنانيته وا 

 (0)هائلة وطاقات إبداعية للشاعر" نات"لاشك أن حرية الحركة والدوران في التأريخ تقدم إمكا
 ،شخصيات الملوك منأهمية الزعماء لم تكن اقلّ  ياتخلال هذا المحور أن شخص نم ويلاحظ

من كرم  نالواكي ي ،خاصة في موضوعي المديح والفخر ،فلقد استدعاها الشعراء في موضوعاتهم
إيمانا  منهم أن وظيفة الشاعر  ،شأن قبيلته موضع هيبة حتى لا يخمد نار ذكرها ويظلّ  ،ممدوحيهم

 . امعلى الدو  وأمجادها هو إشاعة مناقب القبيلة

   :: الأجوادثالثا

مضى أأثرت على البدوي الّذي  ،بيئة قاسية البيئة الصحراوية التي عاشها العرب قديما  كانت 
 .عن مقومات الحياة التي كانت تقتصر على الكلأ والماء بحثا   ،حياته مرتحلا  بين الفيافي والقفار

 العطش ويحلّ والسباع  الهوام تكثر ،الصحراء ففي ،المخاطر تكتنفهاكانت عملية الترحال و  
وأمام هذه القسوة  ،كان لابدّ أن تؤثر في طباع النفس البدوية طبيعةٌ  ،واللصوص والغزاة  ،والجوع

لصفات الرقة فـ "هذا  متعطشا   نجده أيضا   ،صفات القسوة شبعفهو مثلما أُ  ،رقة الطبع أيضا   دتتولّ 

                                                           
 ص م،1513 مصر، الاسكندرية، المعارف، منشأة ،الحديث العربي الشعر في قراءة الشعر، لغة عيد، رجاء  (1)

31- 35. 

 دمشق، العربية، اللغة مجمع مطبوعات ،2ط الأشتر، عبدالكريم صنعة ،شعره هـ ( ،221)ت  الخزاعي دعبل  (2)
 .223ص م،1513

 .111ص م،2011 اربد، الحديث، الكتب عالم ،المعري العلاء أبي شعر في التناص الدهون، إبراهيم  (3)
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طعام الطعام  ،الكرم البؤس جعل أليس... حدد نوع أخلاقهم وعقليتهم؛ أيضا   ،النوع من البيئة وا 
يقاد النيران  .(1)بها الضيفان في مقدمة الفضائل" يهتدي ،وا 

وهو  ،حبّ الكرم وبذل المال من الشمائل التي حرص عليها العرب منذ العصر الجاهلي إن
كانت القبائل  فلقد .حتى بعد مجيئ الإسلام ،من المفاخر العظيمة التي أخذ العرب يتفاخرون بها

وبها يحيى  ،منها أن أعظم خصلة تجذرت وجبلت عليها النفوس هي الكرم يمانا  إمائها تقدم ذكر كر 
اهتمام العرب بني على  "إنّ  :الدكتور عبدالرزاق الديلمي يقول .ذكرها ويبلغ صيتها مسامع العرب

ذا كان الحال كذلك فعلى المرء أن يجو  ،عندهم مفادها أنّ المال زائل وأنّ الحياة فانية سفةفل د وا 
نّ  ،يخلد ذكر الكرماء - يعتقدون -لأن الكرم  ،بماله ليخلد ذكره من . (2)طريق السيادة والشرف" هوا 

فلقد  ،بفضيلة الكرم تأثروا قد ،وشعراء العصر العباسي خاصة ،هنا لا نستغرب أن الشعراء عامة
إليها  تستميلو  ،مستلهمين منها القيم والمعاني التي ترفع من بريق قصائدهم شعارهمأوظفوها في 

 .وتسترق إليها الأسماع ،القلوب

شخصية حاتم  ،الشخصيات التي رسخت في الذاكرة وتناقلت ذكرها باهتمام ألسنة العرب ومن
في فضيلة الجود  عاليا   بل بات رمزا   ،هذه الشخصية المعهود عنها الكرم والبذل والعطاء ،(3)الطائي

وظفوا شخصية  الذين العباسيينومن الشعراء  ،(2)والكرم حتى قيل في الأمثال "أجود من حاتم"
  :يقول حيث ،منها حاتما  الذبن كان بقحطان  نواس مفتخرا   أبو ،حاتم

 بِ ئِــــــــــــــــــــــتّ رَ مُ يْــــــــــــــــــــــغَ  انَ طَــــــــــــــــــــــحْ قَ بِ  رْ خَ افْ فـَــــــــــــــــــــ
(3)هــــــــــــــــــــــابِ اقِ نَ مَ  نْ دِ مِــــــــــــــــــــــوْ الجُــــــــــــــــــــــ مُ اتِ حَــــــــــــــــــــــفَ   

 

   
 ،يشهروا مفاخرهاممن ينتسبون إليها أن  ويطلب ،قحطان بقبيلة الشاعر يفخر أنّ  شكّ  لا

والشاعر بهذا الاستدعاء جاء بأهم  ،فهو من خلد ذكرها بكرمه وجوده ،فيكفي أن يكون أحد أفرادها
ليؤكد أن كرم حاتم نابع من  ؛لها خلود الذكر، فضرب بها المثل وكتب ،شخصية تقلدت صفة الكرم

                                                           
 .21 ص م،1513 مصر، ة،المصري النهضة مكتبة ،10ط ،الأسلام فجر أمين، أحمد  (1)

 الثقافية، الشؤون دار ،1ط ،الأموي العصر نهاية حتى العربي الشعر في الخلود هاجس الديلمي، الرزاق عبد  (2)
 .139 ص م،2001 بغداد،

 بجوده، المثل يضرب الجاهلية في جواد شاعر، فارس، الطائي، سعد بن عبدالله بن حاتم: الطائي حاتم  (3)

 .(3139/ 11ج ،الأغانيالأصفهاني، و  ،2/131ج ، مالأعلا، لزركلي )ا

 بيروت، الجيل، دار إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق ،الأمثال مجمع ،هـ(311)ت  الميداني محمد بن أحمد  (2)
 .1/321ج م،1512

 .130مصدر سابق، ص  ،ديوانه نواس، أبو  (3)
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ي رافق المعنى الظاهر من وهذا هو المعنى الآخر الذ ،تأثره بقبيلته قحطان التي من طبعها الكرم
 .البيت

  :الطائي في قصيدة مدحية بقوله ا  الخزاعي حاتم دعبل ويستدعي

 ىنَـــــــــــــــــي الغِ غِـــــــــــــــــتَ أبْ  هُ فَّـــــــــــــــــي كَ فــّـــــــــــــــكَ بِ  تُ سْـــــــــــــــــمَ لَ 
ــــــــــــمْ    ــــــــــــالجُــــــــــــ رِ أنَّ أدْ  ول ــــــــــــهِ يُ ف ــــــــــــكَ  نْ ودَ مِ  يدِ عْ

   
ــــــــــ تُ رحْــــــــــفَ   ااتمــــــــــودِ حَ تُ فــــــــــي الجُــــــــــهْ أشــــــــــبَ  دْ وقَ

 (1)يدِ نْ ا عِ مَ  تُ ـوأتلفْ  ىـطَ ا أعْ مَ  تُ ـفضيع  

   
ممدوحه التي عهد عنها الكرم  نقلته له يدُ  ،الكرم والجود عدوىأن الشاعر أصيب ب يبدو

أن  كعلى ذل ادفجاد بأعطية الممدوح وز  ،يشبه كرم حاتم ،وبذلك أصبح طبع الشاعر كريما   ،والجود
ار شخصية حاتم متعمدا  إحض ،وهب ما كان يملكه. فالشاعر جاء بالاستدعاء عن طريق التشبيه

 ذاته.لفالاستدعاء هنا لم يات عرضيا  بل مقصودا   ،كونها تشكل رمزا  للجود والعطاء

 :يقول حيث ،بن خراسان الله في مدحه لعبيد ئيالطا ا  حاتم المتنبي يستدعيو 

ــــــــــــــــــــــــــوامَ تَ  ــــــــــــــــــــــــــحَ  ثّل ــــــــــــــــــــــــــا ولَ ــــــــــــــــــــــــــ وْ اتم   واعقِلُ

ــــــــــــــلكُ    ــــــــــــــفِــــــــــــــ تَ نْ  (2)لِ المثـَـــــــــــــ ةَ ودِ غايَــــــــــــــي الجُ

   
فهو كثير العطاء سخيّ  ،يبيّن بالغ الكرم والجود الذي اتصف به ممدوحهالشاعر أنّ  يحاول

لانصرفوا يضربون به المثل  ؛ولو عقل الناس جود ممدوحه وكرمه ،لا يعرف له مثيل في نظره ،اليد
 .الألسن تذكره وتضرب به الأمثال أخذت الذيمن حاتم الطائي  بدلا  

 :يوب سليمان بن وهب حيث يقولالبحتري حاتم الطائي في مدح أبي أ ويستدعي

 هــــــــــــــــــــــانُ لِ عْ يهــــــــــــــــــــــا ويُ فِ خْ اهــــــــــــــــــــــب يُ وَ مَ  ولالَــــــــــــــــــــــ

ــــــــــتُ قُ لَ    ــــــــــ ل ــــــــــمَ ــــــــــ وا عــــــــــنْ ثُ دّ ا حَ (3)كــــــــــذب اتم  حَ
 

   
الشاعر أن يبين أساليب الكرم المتنوعة التي يتقنها الممدوح منها ما هو معلن ومنها  يحاول

فجاء  ،وى عند حاتم الطائيوهذا النوع من الكرم لم يعهد من قبل في نظر الشاعر س ،خاف  ما هو 
 .أو أكثر  الاستدعاء ليظهر أن الممدوح يوازي شخصية حاتم الجواد الكريم

                                                           
 .229 ص مصدر سابق، ،ديوانه الخزاعي، دعبل  (1)

 .11ص مصدر سابق، ،ديوانه نبي،المت  (2)

 .1/192ج مصدر سابق، ،ديوانه البحتري،  (3)
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شخصية  وفه (1)وتناولوه الشعراء في قصائدهم كعب بن مامة ،الأجواد الذين عرفوا ومن
سير وكان معه ماء ي ،رحلة فينه رافق رجلا إقيل  فقد ،وقصته يوم مماته مشهورة ،يثارعرفت بالإ
لقد تجاوز كعب  ،كعب ومات رجل،فنجا ال ،على نفسه بمائه كعب واستسقى فآثره  ،فاقتسماها

التضحية التي قام بها كعب تعتبره العرب أبلغ  وهذه ،ليبلغ عالم الفضائل دياتعالم الما ثارهيبإ
إعطاء  فالسخاء هو ،والإيثار ،والجود ،مراتب هي "السخاء فالكرم له ثلاث ،مراتب الجود لاوأع

مساك الأكثر الأقلّ  مساك الأقل ،وا  والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك  ،والجود إعطاء الأكثر وا 
 .(2)بشيء وهو أشرف درجات الكرم"

 :قصيدة جرت بينه وبين ملك الروم يقول فياستدعى كعبا   فقد، فراس الحمداني  أبو أما

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ مَ وعلّ ــــــــــــــــــــــــيّنِ الحَ  ارسَ وَ فَ ــــــــــــــــــــــــي يّ  أنّ

ـــــــــــــــــــمَ  لهـــــــــــــــــــمْ  مُ يقـــــــــــــــــــو  نْ مَـــــــــــــــــــ ليـــــــــــــــــــلٌ قَ     يامِ قَ
   

 رٌ يْـــــــــــــــجَ ى بُ ضَـــــــــــــــمَ  اءِ نَـــــــــــــــالثّ  طلـــــــــــــــبِ  يوفِـــــــــــــــ
ــــــــــــــــوَ    ــــــــــــــــفْ بنَ  ادَ جَ ــــــــــــــــنُ  كعــــــــــــــــبُ  هِ سِ (3)امِ مَــــــــــــــــ ب

 

   
 ،يتصف بالشجاعة بأعلا مراتبها زالماالشاعر يحاول أن يؤكد مكانته بين الفرسان وأنه  إنّ 
قاذ غيره. جعلته يبذل نفسه لإن لتيبذلك شخصية كعب بن مامة في إيثاره وشجاعته ا مستشهدا  

يحاول استمداد روح الشجاعة التي تمتعا بها في مواجهة  ،والشاعر باستدعائه بجيرا  وكعبا  
 مصيرهما.   

تمام كعب بن مامة في قصيدة هجائية بحق عبدالله بن يزيد المباركي في  أبو ستدعيوي
 :قوله

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــكَ  ي ـــــــــــــــــــعْ ـــــــــــــــــــطَ لا  للعَ ذْ بُ بَ ـــــــــــــــــــايَ  اا ويَ
(2)اسِ ي شَـــــــــــــــأبِـــــــــــــــ نْ ا  مِـــــــــــــــهَـــــــــــــــجْ وَ  قَ فَ أصَـــــــــــــــ  

 

   
فمهجوه  ،من باب أن المعرّف يدل على ضده ،حيث ناداه كعبا   لمهجوالشاعر من ا يسخر

. وأن يتمثل صفات كعب الجواد الكريم ،على أن يترك هذه الخصلة ويدعوه ،بالبخل والتقتير يتصف
لأن الشخصية  ،وحقيقة أن استدعاء الشاعر لكعب في هذا الموضع لم يرق إلى مستوى الفنيّة

نلمح ا لم كم ،جاءت في موضع معكوس وفي موضع سخرية من المهجو ،لمستدعاة والرامزة للجودا

                                                           
 الجوار، حسن في المثل به يضرب جاهلي، كريم الإيادي، ثعلبة بن عمرو ابن مامة بن كعب:مامة بن كعب  (1)

 .3/225ج ،الأعلام، انظر الزركلي، "مامة كعب من أجود" فيقال

دار الكتب المصرية، مصر،  ،في فنون الأدب الأرب نهاية ،ن عبد الوهابالنويري ، شهاب الدين أحمد ب  (2)
 .3/202م، 1522

 .291 ص مصدر سابق، ،ديوانه الحمداني،  أبوفراس  (3)

 .313/ 2جمصدر سابق ،  ،ديوانه تمام، أبو  (2)
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بل استدعاه فقط كون أن  ،بكعب كي يحثّ مهجوه على الكرميأتي  كيالشاعر  تسوغصورة مولدة 
 لون الشعر الساخر كان سائدا  في هذا العصر.   

وهذا شائع  ،اتصفت بالكرم، أو أكثر تينلى استدعاء الأجواد بذكر شخصييلجأ الشعراء إ وقد
في قصيدة مدح بها سليل بن المسيب  (1)وهرم بن سنان ا  كعب مستدعيا  يقول أبو تمام  ،عندهم

 :الكلابي في قوله

ــــــــــ ــــــــــ ادَ جَــــــــــ امَ ــــــــــ كَ ودُ جُ  ةِ لا عــــــــــدَ إذْ تُعطــــــــــي بِ
ـــــــــــــي مِ جِـــــــــــــتَ رْ يَ  امَـــــــــــــ   ـــــــــــــكَ كَ نْ  (2)مُ رَ بٌ ولا هَـــــــــــــعْ

   
عنده دون أن يسمع  فهو يجود بما ،كرم مثل ممدوحهالشاعر أن يكون أحد يعطي وي ينفي
وممدوحه بهذا الكرم يعلو ويسمو على من  ،ستجابة في العطاءدلالة على سرعة الا ،ممن يقصده

 .فلا كعب يبلغه ولا هرم ،ضربت العرب بهم الأمثال في الجود

أوس بن سعدى وكعب بن مامة في مدح أبي سهل بن  يشخصيت ابن الرومي ويستدعي
 :لي حيث يقولع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ مّ إذا يَ  يأن  كَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــحَ مُ هُ وَ تُ  دا  مّ

 (3)ماتِ ـوح دىـعسُ  بنِ  إلى أوسِ  تَ وْ ـمَ سَ   

   
 لقد ،وحاتما   (2)كأنما قصد أوس بن سعدى ،كلما توجه وقصد ممدوحه نهإالشاعر  يقول

وهو بهذا  ،استعان الشاعر بظلال الماضي حينما استدعى من الجاهلية الأولى أشهر أجوادها
في  وكرم هاتين الشخصيتين فيكرم الشاعر ويسخ ليتمثل ؛ستدعاء يحاول التأثير على ممدوحهالا

 .العطاء

ووظفوها  ،ن في استدعائهاو الأجواد والكرماء من الشخصيات التي أكثر الشعراء العباسي يعدّ 
لدى  محببة -كما أسلفنا -لأنّ هذه الصفة  ،من مدح وفخر حتى الهجاء ،في موضوعاتهم المتعددة

وما يلاحظ على الشعراء في استدعاءاتهم لهذه الشخصيات أنهم متشابهون من  ،النفس البشرية
ه في و فمثلا  حاتم أكثر الشعراء من ذكر  ،حيث التركيز على بعض الشخصيات دون غيرها

حيث درج الشعراء على  ،ويبدو أن الأمر راجع إلى السبق في التوظيف لهذه الشخصية ،أشعارهم

                                                           
 لايسلم أنه نفسه ىعل آلى أنه قيل العطاء، كثير كان الجاهلية في العرب أمراء أحد: المري سنان بن هرم  (1)

 .1/212ج ، الأعيان وفيات ، خلكان ابن) عبدا ، أو بعيرا ، أو ،فرسا   أعطاه الا سلمى أبي بن زهير عليه

 .(211/ 3 ج مصدر سابق ، ديوانه، تمام، أبو ( 2)

 .1/2290ج مصدر سابق ، ،ديوانه ،ابن الرومي  (3)

 العقد ،هـ(321الأندلسي)ت  ربه عبد ابن) الجاهلية، في الكرماء أحد حارثة بن أوس هو: سعدى بن أوس  (2)
 .(211/ 2ج م،1512بيروت،  ،د.ط، دار الكتاب العربي الفريد،
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أيضا  يلاحظ أن الشعراء العباسيين كانوا متمسكين بموروث العادات  ،نفسه في استدعائه المنوال
وهذا من  ،لذلك نراهم دائمي ذكر الأجواد والكرماء ،والخصال الحميدة التي دعت إليها العرب قديما  

ه المجتمع العباسي الذي شهد تغيرا  في سلوكات أبنائ يشأنه أن يسهم في إشاعة هذه الخصلة ف
 وتخليهم عن بعض هذه العادات نتيجة الأثر الأجنبي واختلاطه بالحضارة العربية. 

 : الفرسان والصعاليك:رابعاً 

بل كان  ،به أن العربي حينما سكن صحراء الجزيرة العربية لم تكن حياته مستقرة لمالمسّ  من
فطبيعة الصحراء  ،السهل وهذا التنقل لم يكن بالأمر ،ذلكره الأمر لطلما اضك لتنقلدائب الحركة وا

جميعها  ،يضاف إليها حالة الحرمان والفقر ،واتساعها وهوامها وسباعها ،برمالها وشمسها الحارقة
ما جعله دائم البحث عن أسباب الأمن  ،شكلت هاجس خوف واضطراب في نفسية البدوي العربي

اته في صحراء مترامية ويحافظ على حي ،وجده في الشجاعة كي يجابه تلك المخاطرف ،والأطمئنان
هي التي حددت  ،الدكتور محمد زكي العشماوي "إن الجفاف والجدب ووعورة الحياة يقول .الأطراف

هو الذي فرض  ،فشعور العرب بالضعف أمام قوة الطبيعة وقسوتها ،الأخلاقية عند العرب يمالق
وهو كذلك الذي  ،عند العربيوهو الذي جعلها مبدأ من مبادئ السيادة  ،عليهم تقديس القوة والبسالة

 .(1)وهو واجب الضيافة والنجدة والمروءة" ،ولد الشعور بالحاجة إلى واجب مقدس

 ،وفيها يخلد ذكر المرء ،ففيها الشرف والسيادة ،منزلة عاليةبيت الشجاعة عند العرب ظح لقد
 .؟اعة وامتداح وتخليد الفرسانجألم تحفل دواوين الشعر بذكر الش

ماعرفنا أن العرب كانت تحثّ على  ذاإخاصة  ،هاجس النفس البشرية تكان هذه الصفة إن
 ،والجبن مقتلة ،ن الشجاعة وقايةإيقول صاحب العقد الفريد "وتقول العرب  ،التحلي والتمتع بها

نجد أن العربي كان شديد  لذلك ،(2)واعتبر من ذلك أن من يقتل مدبر ا أكثر ممن يقتل مقبلا "
 الرماية والمبارزة  بنائهأفي تعليم  بل نراه مهتما   ،يتصف بالجبن أو يورثه لأبنائهالحرص على أن لا 

 .الخيل وركوب

 جساسبن قيس و  بسطامأمثال  ،عرفتهم قبائل العرب الذيناشتهر عدد من الفرسان  ولقد
والشنفرى وعروة  ،وكعب بن زهير بن جثم التغلبي ،عبس ةوعنتر  ،والحارث بن عباد ،بن مرة
 .لوك وغيرهمالصع

                                                           
 للطباعة النهضة دار ،الجاهلية في العربية للقصيدة دراسة مع الذبياني النابغة العشماوي، زكي محمد  (1)

 .220ص م،1510 والنشر،
 . 100 ص/ 1ج سابق، صدرم ،الفريد العقد ربه، عبد ابن  (2)



 

 

 

19 

بتراث الجاهلية في  ،العباسي كغيرهم من شعراء العصور الأخرى رشعراء العص تأثرو 
فتراهم يحيون ذكر فرسان العرب في قصائدهم المدحية والفخرية التي أبدعوا فيها وحازوا  ،الشجاعة

 .لخلفاءوة القرب من  بلاط اظانا نالوا حوأحي ،من أجلها الأعطيات الجزلة

ة على استدعاء شعراء العصر العباسي لشخصيات الفرسان والصعاليك ما قاله الأمثل ومن
 :(1)تواصل مع  شخصية كليب حيث ،مفتخرا   ،الصنوبري

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــلَ كُ بِ  لْ بَ ــــــــــــــــــــــــب  أكْ يْ ــــــــــــــــــــــــتِ رُ افْ ثَ  يارِ خَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ قُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ حْ مَ  اتنَُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّمَ يَّ (2)ارِ ةُ ال

 

   
خلال ذكر  منصالة عرقه عراقته وأ مؤكدا  ، ينتمي إليها التيبأصوله العربية  ريفتخ فالشاعر

 ومنعته  مناقب قبائلها في قصيدة طويلة من ضمنها هذا البيت الذي استدعى به بأس كليب بعض
 .في حماية قبيلته وفروسيته التي كانت سببا  

 :حيث يقول مفتخرا   اضالعرب وفارسها في الجاهلية البرّ  اكفتّ  أيضا   الصنوبري ستدعيوي

ـــــــــــــ  يثلا  فِـــــــــــــتْ مَـــــــــــــضَـــــــــــــةٌ مَ كَـــــــــــــتْ فَ  هُ لـَــــــــــــ نْ مَ
ــــــــــــــ   ــــــــــــــى مِ ضَــــــــــــــمَ  امَ ــــــــــــــتْ لَ فَ ثَ ــــــــــــــكَ (3)اضِ رّ ةِ البَ

 

   
وقد  ،وفروسيته بفتكهعنه  المعهود البراضكان منهم  الذين جدادالأ بتأريخالشاعر  خريف

بقوله هل من أحد فيه صفة تربو على  التعجبي استدعى الشاعر البراض من خلال الاستفهام
أن القبائل العربية البدوية كانت حاضنة الشجعان على  دلالةوفي هذا  ؟البراض وفتكه ورجولته

 ،العصر العباسي انبّ إسجال مع العنصرية التي انتشرت  يكان ف - هنا -كأن الشاعر  ،والفرسان
 .يدافع عن العرب وآثارهم التي حاول بعض الشعراء من أصول فارسية التقليل منها فهو

 : (2)ح المظفر بن ذكاء شخصية في مدح أبي الفتغير  الصنوبري يستدعي كذلك

 

ــــــــ ــــــــتَ فَ  مْ كَ ــــــــكَ ــــــــة  لَ ــــــــدَ كَ فِ ــــــــي ن  غــــــــى  ي وَ ى  أو فِ

(0)اسِ والجسّـــــــــــــ (5)اضِ رّ ى البَـــــــــــــلَـــــــــــــعَ  تْ أعيَـــــــــــــ  
 

   

                                                           
 من وأحد الأبطال الشجعان ومن الجاهلية في" الحيين سيد" الوائلي التغلبي مرة بن الحارث بن كليب: كليب  (1)

 .(3/232ج ،الأعلام، لزركليا ) بالملوك، تشبهوا

 .33صمصدر سابق،  ،ديوانه الصنوبري،  (2)

 .231ص ،نفسه المصدر  (3)

 .111ص المصدر نفسه ،  (2)

 ،الأمثال مجمع الميداني،)  ،"البراص من أفتك" فقيل المثل فيه ضرب الجاهلية، في وفارس فتاك: البراض  (3)
 .( 2/313ج سابق، مصدر
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تظهران في ساحات الوغى فهو أمنع وأشد  اللتين ،الشاعر في ممدوحه القوة والشجاعة يرى
 ،لفتك والشجاعةبا نتصفاي اكان إذذين عرفتهما العرب البراض والجساس لمن الفارسين ال

هنا حاول أن يستوعب ذهن الممدوح من خلال هذا التشبيه الذي في المقابل يعرف  والاستدعاء
كما نجد في هذا الاستدعاء محاكاة للسيكولوجية النفسية لدن  ،الممدوح قدر هاتين الشخصيتين

لجأ إلى استدعاء من هنا ي ،لأن جلّ الخلفاء يحبذون الاتصاف بالقوة والتشبه بأصحابها ،الممدوح
 ن. و لأنهم على دراية بما يحبه الممدوح اتهذه الشخصي

 :فتى عبس حينما هجا الكريزي في قوله عنترة الصنوبري ستدعياو 

ـــــــــــكُ  إنْ  ـــــــــــنْ ـــــــــــتَ مَ ـــــــــــعْ مِ ا إن سَ ـــــــــــتَ بِ  عْ مَ ي فاسْ
ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــ ريعْ شِ  عْ جَ رَ أشْـــــــــــــــتـَــــــــــــــنْ رِ عَ عْ شِ

   
 امَـــــــــــــافُ كَ خَـــــــــــــي مَـــــــــــــنْ لا يَ رِ عْ شِـــــــــــــ افُ خَـــــــــــــيَ 

ــــــــــــــيَ    ــــــــــــــمِ  عُ زَ جْ ــــــــــــــنْ ــــــــــــــنْ كَ ــــــــــــــلا يَ  انَ هُ مَ (0)عزَ جْ
 

   
 ةر صو  مستدعيا   ،الشاعر لمهجوه قدرته في نظم الشعر الذي يفوق شعر أشجع الفرسان يبين

عنترة  روسيةشعره كالفارس الذي تهابه الشعراء مثل ف حيث ،بأسلوب التقابل ،عنترة الفارس الشاعر
ليأتينا بصورة غاية في  ،عنترةفي دت لقد استثمر الشاعر الصفات التي عه لرجال،تهابه االذي 
وهذا  ،بصفتي الشعر والفروسية الأن الشاعر لم يستدع عنترة بصفة واحدة بل استدعاه ،الروعة

 ،لأن المعهود هو استدعاء الشخصية لأعلى صفة اشتهر بها ،نادر في استدعاء الشعراء العباسيين
 ومبدعا . لكن الصنوبري زاد في هذا الاستدعاء الذي جاء جميلا  

فها هو أبو تمام يضرب  ،اهتمام الشعراء العباسيينبيت شخصية الحارث بن عباد ظح ولقد
 :مثل الشجاعة بالحارث بن عباد في قوله

ـــــــــــمْ   هُورَة  شْـــــــــــى مَ وَ ي الهـَــــــــــي فِـــــــــــوَقعَـــــــــــة  لِـــــــــــ كَ

ــــــــــ   ــــــــــكُ  امَ ــــــــــتُ فِ نْ ــــــــــيهــــــــــا الحَ ــــــــــنَ عُبّ (3)ادِ ارِثَ ب
 

   
فهو  ،أن له خبرة وتجارب سابقة منعلى الرغم الذي أوقعه وأتعبه  شقألم الع الشاعر يشتكي

فهو لا يقوى على  ،يرضخ ويستسلم أمامه - تحديدا   - إلا أنه في هذا العشق ،يعلم أدوات العشق
ولكي يؤكد حال ضعفه استدعى شخصية الحارث  ،أمامه لصمودواعن نفسه الشجاعة  نافيا   ،قوته

بين ذاته والحارث  متخيلة   موازنةعقد  حيث ،هوقد أحسن الشاعر في استدعائ ،بن عباد لفروسيته
 .مثل الحارث بن عباد إذا ما لقي الصعاب فالشاعر ينفي أن يكون شجاعا   ،بن عباد

                                                                                                                                                                          
 الأعلام،، الزركليانظر  هـ،.ق 13 قتل شاعر فارس وائل، بن بكر من ذهل بن مرة بن جساس: الجساس  (1)

2/115. 

 .323 ص مصدر سابق، ،ديوانه الصنوبري،  (2)

 .121/ 2ج مصدر سابق ، ،ديوانه تمام، أبو  (3)
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 :أحد الشعراء في قوله هجا حينما-مخضرم  -تمام شخصية زيد الخيل  بوأ ستدعيوي

ــــــــــــــــــــــ فأشــــــــــــــــــــــهدُ  ــــــــــــــــــــــرتَ عَ سَــــــــــــــــــــــا جَ مَ  يّ إلالَ

(2)اعة ـَجلشّ في ا دُكَ ـبْ عَ  (1)لِ  ـْالخي دُ ـوزي  
 

   
حتى ظن أن  ،أن يتجرأ على الشاعر الشاعر أن المهجو يتسم بالشجاعة التي خولته يرى

إن هذا الاستدعاء جاء بقالب  ،له الفارس الشجاع زيد الخيل الذي عرفته العرب في الجاهلية عبدا  
فالشجاعة لا  ،وعظم صنيعه معه ،والسخرية من وقاحة المهجو التهكم باطنه وفي ،ظاهره المدح

فهي  ،له هتعرضلوجرأة الشاعر المهجو في نظر أبي تمام أمر جلل  ،يتم استدعاؤها إلا لأمر جلل
 بحاجة إلى شجاعة توازي شجاعة زيد الخيل.   

 البحتري مع شخصيتي كليب والحارث بن عباد وابنه بجير في قوله: ويتواصل

 ب  يْــــــــــــــــــــــلَ كُ  يثُ دِ حَــــــــــــــــــــــ ي إلاّ يثِ دِ حَــــــــــــــــــــــ امَــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــنِ  ثِ ارِ الحَـــــــــــــــــــــو  ر  يْـــــــــــــــــــــجَ وبُ    (3)ادِ عبّ

 

   
المحبوبة  فراق منالشاعر شكواه وألمه  يبثُّ  حيث ،هذا البيت في نهاية قصيدة غزلية جاء

ثم اختتم الشاعر قصيدته بالبيت الذي  ،تنكره وأن تتذكره لاأمنها  متوسلا   ،التي أخذت تبتعد عنه
أن هذا الوهن الذي ظهر في حديثه في إشارة الى  ،والحارث بن عباد وبجيرا   استدعى به كليبا  

والحارث وابنه بجيرا  بذلك يشبه كليبا   فهو ،اخلهبعينها كي يخرج ما بد اعةالشج وإنما ه ،ونجواه
بالمعركة التي تستلزم أن  هشاعر يكون قد شبه حبّه الذي يعيشوال ،شجاعتهم التي عرفوا بها في

وصراع  ،إلى أن الشاعر يمرّ بلحظات عصيبةوهذا التشبيه يقودنا  ،لا يهاب الموت ،يكون قويا  
 ليعلن أنّ توسله هو في حدّ ذاته إقدام وشجاعة. ،داخلي تجاه من تجاهلته

 :أبو نواس شخصية الحارث بن عباد في قوله يستدعيوصف المجون والسهر  وفي

 تْ ارَ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ وَ اهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ تَ  دقـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ كَ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْسِ  لِ ثَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قَ  ادِ الزّنَ

   
 ا  مُسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَعِدّ  هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافجاءَ 

(2)ادِ عبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ  ثِ ارِ كالحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

   
البيتين كيف أن شعره اقتبس من وهج الخيال والتصوير ما يشعل نفوسنا  هذينمن  نلمح

تلك الليلة  ا  مصور  ،ويحركها فالشاعر يحاول أن يصف الليلة التي تسامر مع خلة في الشرب واللهو
بن ا حارثفارس مغوار كالمارها غ وضفكان لا بد أن يخ ؛بخمرتها بالمعركة التي حمى وطيسها

                                                           
 معمرا ، وكان الاسلام أدرك الخيل، بكثرة يعرف كان وكريم، العرب أبطال من شجاع فارس: الخيل زيد  (1)

 .(3/11ج ،الأعلام ،يالزركل)

  319/ 2ج مصدر سابق،  ،ديوانه تمام، أبو  (2)

 .1/211جمصدر سابق،  ،ديوانه البحتري،  (3)

 235 ص مصدر سابق، ،ديوانه نواس، أبو  (2)
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التي  الشعريةالحذقة  إنها ؟وأي لغة طيعة نلمسها في هذا التشبيه ،أي صورة وتوليد للمعنى ،عباد
 .نواس ولطالما تمتع بها أب

 ألقتل الحارث بن عباد امر يقول مشيرا  ، إحدى القصائد المشهورة لأبي فراس الحمداني  وفي
 بن أبان:القيس 

 ينَ أُحْــــــــــــــــرِجَ حــــــــــــــــارِثٌ عُبَــــــــــــــــاد  حِــــــــــــــــ وَبَنُــــــــــــــــو

وا    التّخَـــــــــــــــالفَ فـــــــــــــــي بَنـــــــــــــــي شَـــــــــــــــيْبَانِ  جَـــــــــــــــرُّ

   
ــــــــــــــــوا ــــــــــــــــأرِهِ  خَلّ ــــــــــــــــوَ صَــــــــــــــــاحِبُ ث ــــــــــــــــدِيّا  وَهْ  عَ

ــــــــــــــانِ  مكَرَمــــــــــــــا     ــــــــــــــالوا الثــّــــــــــــأرَ بــــــــــــــابنِ أبَ (1)وَنَ
 

   
 وهوحيث يذكر واقعة يوم قضعة   ،الحارث بن عباد بطلهاتاريخية كان  أحداثا   الشاعر يذكر
وهو لا يعرفه  ،بن عباد سيد بني تغلب المهلهل عدي بن ربيعة ثالحار  فيه أسراليوم الذي 

 يعطيهفعرض عليه أن يساعده في العثور عليه على أن  ،فاستثمر المهلهل عدم معرفة الحارث إياه
فوفى الحارث  ،ما كان من المهلهل إلا أن عرف بنفسه بأنه عدي ثم ،فقبل الحارث انعهد الأم

 .بعهده

 ،مظهر من مظاهر الفروسية إن لم يكن أعلاها لىإالبيتين السابقين فراس يشير في  أبا إن
"أوفى من الحارث  :وهو ما اتصف به الحارث حتى كانت العرب تقول قديما ،الوفاء بالعهد  ووه
بحادثة قتل  مذكرا   ،هو الأخذ بالثأر ،بن عباد" ومن ثم يشير الى مظهر آخر من مظاهر الفروسيةا

بجير الذي قتله عدي بن ربيعة التغلبي المعروف  بنهابثأر  آخذا   ،ن أبانالحارث لامرئ القيس ب
 .بالمهلهل

أحد الفرسان والشعراء في الجاهلية  (2)أبو فراس الحمداني شخصية عبد يغوث يستدعي كما
 :بقوله

 هِ ائِـــــــــــــــــوَ ولِ ثِ دَ طُـــــــــــــــــعْـــــــــــــــــغـــــــــــــــــوث  بَ يَ  وعبـــــــــــــــــدُ 
 (3)دِ اشِ رَ  رَ ـيْ غَ  أوْ  الِ ـعَ الأفْ  دَ ـاشِ رَ  ىـضَ قَ   

   

                                                           
 .303 صمصدر سابق،  ،ديوانه الحمداني، فراس أبو  (1)

 الجاهلية، شعراء من شاعرا   كان وقاص، بن الحارث بن يغوث عبد وقيل صلاءة، بن يغوث عبد: يغوث عبد  (2)
) وقتل، أسر اليوم ذلك وفي ني،الثا الكلاب يوم في الحارث بني قائد كان حيث لقومه، وسيدا   وفارسا ،

 .(19/1131ج سابق، مصدر ،الأغاني الأصفهاني ،

 ص م،1522 دمشق، ،الفرنسي المعهد الدهان، سامي وتعليق جمع ،ديوانه ،هـ( 393)تالحمداني فراس أبو (3)
12. 
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فهو يخشى أن يلقى المصير نفسه الذي لقيه الفارس عبد  ،أن الخوف أصاب أبا فراس يبدو
 هذه الحادثةوأظن أن الشاعر استدعى  ،تميم ومن ثم قتلوه بنويوم الكلاب الثاني ه أسر الذي  ،يغوث

 .الموقف الذي يعيشه حيث كان أسيرا  لمشابهة في 

وحادثة أسره في قصيدة يفخر ويهجو مواليه شخصية بسطام بن قيس بشار بن برد  ويستدعي
 :من العرب

ــــــــــــــــــمْ  أُسِــــــــــــــــــرتُ  ــــــــــــــــــنْ  وَكَ ــــــــــــــــــدَّمَ مِ ــــــــــــــــــ تَقَ  ر  يْ أَسِ
ـــــــــــــــــــــــــزَي نُ     ارِ سَـــــــــــــــــــــــــالإ عَقـــــــــــــــــــــــــدُ  وَجهـــــــــــــــــــــــــهُ  يُ

   
ــــــــــــــــــيس  طَ أَو كَبِسْــــــــــــــــــ ب  كَكَعْــــــــــــــــــ (1)امِ بــــــــــــــــــنِ قَ

 

ــــــــــــــــــــ أُصــــــــــــــــــــيبا   ــــــــــــــــــــمَّ مَ ــــــــــــــــــــن  ا دُ ثُ ــــــــــــــــــــسَ  ارِ ا بِعَ

   
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ فَ فَكَيْ ـــــــــــــــــــيَنَ ـــــــــــــــــــمْ الُني مَ ـــــــــــــــــــنَ  ا لَ  هُملْ يَ

(2)فَـــــــــــــــــإِنَّ الحَـــــــــــــــــقَّ عـــــــــــــــــارِ  نَظَـــــــــــــــــرا   أَعِـــــــــــــــــد  
 

   
لامرأة عقيلية   بحيث كان بشار ينس ،الشاعر أن يرد على من يستصغره من الأعراب يحاول

 كبسطام  فهو ،إن الأسر لا يعيبه ولا يغير من طبعه فيقول ،فيفخر الشاعر بنفسه ،أعتقته نهاإ يلق
 .فروسيته وشجاعته من الأسر يقللإذ لم 

فلكل  ،فهو يرى أنه لايقل أهمية عن بسطام ،بيات قد أحسن الاستدعاءفي هذه الأ والشاعر
 وهما ،يمتاز بشاعريته والشاعر ،فبسطام يمتاز بفروسيته ،واحد منهما خصلة ترفع من شأنه

ا أن هذا الاستدعاء مك ،منهما قدره الذي يتمتع به فلكل ،خصلتان كانت تفخر بهما العرب قديما  
  ليكون دامغا  فيما يقول.  ،من تاريخ العرب لا من تاريخ الفرس جاء كبرهان عقلي استوحاه

 : (3)هبقول هابن الرومي بسطام بن قيس وهو يحدث نفسّ  ويستدعي

 لاء  طِــــــــــــــــــــــــــ سَ أْ كَــــــــــــــــــــــــــ ثُّ حُــــــــــــــــــــــــــيَ  اهُ رَ وتــَــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو غِ  ة  لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ لقُ  راح  تِ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقْ     اءِ نَ

   
 اطَ بسْــــــــــــــــــــ ةِ اعَ جَ ي الشّــــــــــــــــــــفِــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــهِ انِ دَ يُ  لا

ـــــــــــــــــنُ  مُ    (4)اءِ يَ حْ الضَـــــــــــــــــ وفـــــــــــــــــارسُ  قـــــــــــــــــيس   ب
 

   
 لكن معركةال وضيخنفسه بالفارس الذي  مشبها   ،الشاعر إقباله على اللهو والمجون يصور

في شجاعته يقاربه ولا فارس الضحياء  بسطامفلا  الخمر،معركة الشاعر غير حقيقة هي مع 
 .والمقصود به عمرو بن عامر فارس وسيد من الجاهليين

                                                           
 ،الأعلامكلي لزر ) ا هـ،.ق 10 سنة قتل شيبان فارس مسعود، بن قيس بن الصهباء أبو هو: قيس بن بسطام  (1)

2/31). 

 .230 -225 ص/ 3جمصدر سابق،  ،ديوانه برد، بن بشار  (2)

 .1/121جمصدر سابق،  ديوانه، الرومي، ابن  (3)

 .(3/95ج ،الأعلام) الزركلي، الضحياء، فارس لقبه كان جاهلي جد صعصعة، بن ربيعة بن عامر بن عمرو  (2)
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لأن الصعلكة كانت في  ،في القصيدة العباسيةمن الاستدعاء  لزمرة الصعاليك جانب وكان
 .مجدوها في أشعارهم التي ،على القوة والشجاعة والأقدام مدطبيعتها تعت

حرص الشعراء على التواصل مع هذه الفئة التي اشتهر منها الشنفرى والسليك وعروة  ولقد
بها زيادة بن الأغلب  قصيدة مدح في (1)سليك بن السلكةل الصنوبري  استدعاءومن ذلك  ،بن الوردا

 :التميمي بقوله

ــــــــــــــ ارِ طَــــــــــــــالأقْ  وشاســــــــــــــعةِ  ــــــــــــــنْ يَ  وْ لَ  اري لهَــــــــــــــبَ
ــــــــــــــأعَ  إذنْ  ســــــــــــــليكٌ     (2)هاوعُ يُ ها شُــــــــــــــيكُ لِ ا سَــــــــــــــيَ

   
فهو سريع البذل والعطاء مشبها بذل الممدوح  ،الشاعر بكرم ممدوحه الذي لا يدانيه أحد يشيد

أن  وأظن. هاسبقيك من أمثال السليك أن بالخيل المضمرة السريعة التي لا يمكن لعدائي الصعالي
لكنّ  ،في استدعاء السليك رغم عدم الاتفاق في الطبقة بين الممدوح والمستدعى وفق الشاعر

لتكون خير وسيلة للتعبير  ،الشاعر أخذ من المستدعى )السليك( صفة العدو التي كان يعرف بها
 عن سرعة البذل من الممدوح. 

يوسف بن  في القائد قالهافي قصيدة مدحية  (3)ية الشنفرىالبحتري شخص يستدعي وكذلك
 :محمد بن يوسف في قوله

ـــــــــــــعَ فقطّ  ـــــــــــــرَ  اهَ ـــــــــــــ ضَ كْ ـــــــــــــ وادِ الجَ ـــــــــــــو قَ ولَ  ىسَ
ـــــــــــــمْ فَ نْ يهـــــــــــــا الشّـــــــــــــبَ جانِ  فـــــــــــــي   ـــــــــــــ رى ل  (2)عِ رِ يسْ

   
 يعةشبهه بالخيل السر  حيث ،به ممدوحه متازاوالكرم الذي  اءسرعة العط لبحتريا يصف

ن كان الشنفرى  حدأبقها التي لا يدانيها ولا يس صفة لطالما  وهي ،ودْ عنه بسرعة العُ  المشهوروا 
وفي هذا الاستدعاء  ،عدو الخيل يسبق كانروي أن الشنفرى  فقد ،اتصف بها الفرسان الصعاليك

سريع العطية لا  كونه ،الكرماء سائر توكيد للمعنى من أن صفة الكرم في ممدوحه متفردة عن
  .يماثله في ذلك أحد

  :يقولعنترة وعروة بن الورد في رثاء أخ الذفافي  البحتري يستدعي ذلكوك

 ا  قَـــــــــــــــــارِ فَ ينَ مُ بِـــــــــــــــــيَ  أنْ لـــــــــــــــــيّ بِـــــــــــــــــعَ  أعـــــــــــــــــززْ 
ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــى عَ عَ  منّ ــــــــــــــــل ــــــــــــــــجَ ــــــــــــــــي وأخُ ل  أخِ  اوكَ

   
                                                           

 الجاهلية، في عدوا اذا الخيل بهم تعلق ولا يلحقون لا الذين لعدائينا العرب الصعاليك أحد: السلكة بن السليك  (1)
 .(1019 -1013/ 23ج الأغاني،الأصفهاني،  )

 .311 صمصدر سابق،  ،ديوانه ،الصنوبري  (2)

 مجمع الميداني، )" الشنفرى من أعدى" فقيل المثل فيه ضرب وشاعر فارس الجاهلية صعاليك أحد: الشنفرى  (3)
 .( 1212 -1351/ 23ج الأغانيالأصفهاني، و  ،2/352ج ،الأمثال

 .2/1250جمصدر سابق،  ديوانه، البحتري،  (2)
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 ة  دَ جْـــــــــــــــــارسَ نَ وَ تــــــــــــــــرةُ الفـَـــــــــــــــنْ عَ  انَ كَــــــــــــــــ دْ قـَـــــــــــــــ
 اوكَ لُ عْ الصُــــــــــــــــ (1)روةُ عُــــــــــــــــيــــــــــــــــعَ وَ جِ النَ  فُّ يكُـــــــــــــــ  

   
 ىتــَـــــــــــــالفَ  لَ ازامَـــــــــــــــوَ  س  بْ ي عَـــــــــــــــنِـــــــــــــــبَ  ىتــَـــــــــــــوفَ 

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــإذا بَ  مُ هُ نْ مِ ــــــــــــــــــ غَ لَ ــــــــــــــــــى يَ دَ المَ  (2)اوكَ دُ شْ

   
نجدة الملهوف ونجدة صفاته التي تشبه صفات عنترة في  ويذكر ،الشاعر مناقب المرثي يعدد

فقد قيل "من زعم أن حاتما  أسمح الناس فقد ،  وكرمه لمن يستنصره أو يراه ضعيفا   عروة الصعلوك
أن فقد المرثي سيكون له أثر بين أبناء قبيلته التي لطالما كانوا ويرى الشاعر  ،(0)ظلم عروة "

أبرز  ذهفه ،فالصعاليك ليسوا مجرد رمز الخروج على المجتمع ،يقصدونه في الملمات فيعينهم
هي التي تبرز في ثنايا  ،بل إن معاناتهم ومواقفهم الإنسانية وثورتهم الموروثة،صورهم التاريخية 

 .(4)التعامل الشعري

 :في قوله بن السلكة مفتخرا   سليكالالجن الحمصي الشنفرى و  ديك ستدعييو 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ امَ ـــــــــــــــرى وَ فَ نْ الشّ ـــــــــــــــ ليكٌ سَ ـــــــــــــــي مُ فِ  ة  غيبَ
ـــــــــــا لُ يعَ ضِـــــــــــرَ  إلاّ    ـــــــــــبَ  (3)بِ ى أشِـــــــــــي حِمَـــــــــــان  فِ

   
واستدعى بالنفي  ،فهو فارس يتمتع بالقوة التي لم يبلغها أحد قبله ،الشاعر ويعتد بنفسه يفخر

كناية عن الفروسية  ،يرى أنهما كالرضيعين الصغيرين أمامه حيث ،ليكشخصيتي الشنفرى والس
  .لها مثيل التي لا

 :في وصفه لشهر رمضان بقوله السليكَ  تحديدا  وَ  ،اليكعَ لصَ االرومي  ابن ستدعيوي

نْ  يـــــــــــــــــامِ القِ  رُ هْ شَـــــــــــــــــ  هُ حُرْمَتــُـــــــــــــــ تْ مَـــــــــــــــــعَظُ  وا 
 الحركـــــــــــــهْ وَ  يـــــــــــــلُ الظـــــــــــــل  قَ يـــــــــــــلٌ ثَ وِ طَ  رٌ شـــــــــــــهْ   

   
ــــــــــــيْ و اله   يشِــــــــــــمْ يَ  ــــــــــــنَ ــــــــــــا وأمّ ــــــــــــطْ نَ   يَ يْ ا حِ  البُنَ

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ لافَ ـــــــــــــــــهِ يُ  يكُ لِ السّ ـــــــــــــــــ داني  (1)هلكولا السّ

   
ثم  ،الظل الذي يحجب الشمس ونورها بثقلالشاعر قدوم شهر رمضان وقد شبهه  يصور

هذا  ءمن السليك في سرعة عدوه صورة تمثيلية عن بط متخذا   ،يصف الزمان المتعلق بهذا الشهر

                                                           
 ،الأغاني) الأصفهاني، بأمرهم، وقيامه إياهم لجمعه الصعاليك بعروة لقب الورد، بن عروة :الصعلوك عروة  (1)

 .( 3/515ج مصدر سابق،

 .1392/ 3 ج ،، مصدر سابقديوانهالبحتري،   (2)

 8/111ج سابق، مصدر ،الأغاني الأصفهاني،  (3)

 .21 ص م،1515 العلمية، الرائد مكتبة ،الحديث العربي الشعر في التراثية الرموز الكركي، خالد  (2)

 الثقافة، دار الجبوري، وعبدالله مطلوب أحمد تكملته، وأعد تحقيق ،ديوانه ،هـ(231)ت  الحمصي الجن ديك  (3)
 .133، ص 1512 بيروت،

 .3/1931جمصدر سابق،  ،ديوانه الرومي، ابن  (1)
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سبقه في سرعة  امهلا يمكن وأباه السليك نإ ضاء لكن قدومه سريع حتىالانق ءفهو بطي، الشهر
 .قدومه

مجيزا  لأبيات قالها ابن نباتة السعدي شخصية سليك  يستدعي  -أيضا   –وعلى سبيل السرد 
 قوله: صاعد على هذا الوزن حيث 

ـــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــدَ عِ البَ  وكَ أْ ي شَـــــــــــــــــلفتنِ  نْ ومَ
 هْ بالرمكَـــــــــــــــــ الجـــــــــــــــــوادِ  وَ طلـــــــــــــــــب عفْـــــــــــــــــيَ   

   
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــغَ مَ  نْ ومِ ــــــــــــــــــ كَ انيْ ــــــــــــــــــذِ مهمهَ  فا  ا  ق

(0)والســـــــــــــــلكهْ  ليكُ السّـــــــــــــــ فيـــــــــــــــهِ  يضـــــــــــــــلّ   
 

   
ولربما كان لجوء  ،الشعراء في الفرسان والصعاليك نماذج يمكن إحياؤها في مجتمعاتهم وجد

من  ولعلّ  ،الشعراء إلى هذه الشخصيات ناجم عن بعض التحولات التي سادت المجتمع العباسي
و للوهن  ،ض الشعراء من بطش بعض ساسة دولة بني العباسأبرزها الخوف الذي كان يسود بع

 راءجد الشعو  ، أيضا  وصا  مع انتشار الملاهي والنواديخص ،هذا العصر أزمانالذي أصاب بعض 
كما  ،المديح فكانوا يكثرون من توظيفها في  ،في استدعاء هذه الشخصيات غاية في التكسب

 من الموضوعات.  الهجاء و الرثاء و الفخر وغيرهاوظفوها في 

 الشخصيات العلمية والأدبية: استدعاء: ثانيا  
هذا  كون ،للتأثر المحتم عليه نظرا   ،الشاعر الثقافية في العصر العباسيّ  روافدتعددت 
والشاعر العباسيّ كغيره  ،على غيره من الأجناس والثقافات الأخرى نفتاحعصر الا لالعصر قد مثّ 

حتى  ،فقرأ وسمع ووعى ،ك الاختلاط الفكري والثقافي والعلميمن الأدباء قد تعرض لنفحات ذل
 وضاعالأ نّ أعلى المتتبع لتاريخ هذا العصر  ىولا يخف ،نتاجه الشعري على واضحا  ظهر ذلك 

ساهم في  ،علمية وأدبية نشطة بيئة إيجادفي  قويا   السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت باعثا  
فقد أولوا العلم عناية فائقة من خلال التشجيع المستمر  ،ولاة والأمراءذلك بشكل لافت الخلفاء وال

 فضلا   ،وتطوير آفاقها فكانوا يغدقون الأعطيات ويقيمون المجالس والندوات العلمية ،لطلب المعرفة
من تولى فيها عرش  إنّ " ،يقول جرجي زيدان وغيرها،مثل بيت الحكمة  ،صروح العلم تشييدهمعن 

جلال العلماء والأدباءبغداد كان من   ،وسهلوا نزوحهم إليهم ،الخلفاء العلماء فرغبوا في العلم وا 
وعولوا على  ،وحادثوهم ،وآكلوهم ،وجالسوهم ،وقربوهم ،وبالغوا في إكرامهم ،وأجروا الأرزاق عليهم

 .(2)ا"ونال جائزة أو هدية أو راتب ،دار السلام مّمفلم يبقَ ذو قريحة أو علم أو أدب إلا ي ،آرائهم

                                                           
، تحقيق عبدالأمير مهدي حبيب الطائي، منشورات وزارة الإعلام، ديوانه، هـ(203)ت  ابن نباتة السعدي  (1)

 .2/231، جم1599العراق، 

 .231/ 2 م،1500 الهلال، دار ضيف، شوقي وتعليق مراجعة ،العربية اللغة آداب تاريخ زيدان، جرجي  (2)
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.. وكأنما .العلم في هذا العصر حكرا  على طبقة بعينها بل استفاد منه عامة الناس " لم يكن
 ،فالمساجد مفتوحة عامرة بحلقات الدرس والجدل والمناظرة ،المعرفة كانت مطروحة بالطرقات

لقراءة بل ل ،فالناس لا يقصدونها للشراء فحسب ،ودكاكين الوراقين كانت أشبه بدور الكتب حاليا
 ،فإننا نجد أبناء العامة قد نبغ منهم خلق كثير ؛ونظرا  لتيسير العلم والمعرفة ،زهيد أجرِ أيضا نظير 

تغزل الصوف أو  ـــ فيما يقالـــ كانت أمه  ،وأبو نواس ،كان طيانا  يضرب طوب اللبن بوهفبشار أ
 ،هره يبيعها في شوارع الكوفةوأبو العتاهية كان يحمل الجرار على ظ ،من عطارة النساء تبيع شيئا  

واشتغل في صغره بحياكة  ،وأبو تمام كان أبوه عطارا  أو خمارا   ،وأبومسلم بن الوليد كان حائكا  
فالعلم منتشر في كل البقاع لا يرد  ،وهكذا وجد أبناء العامة سبيل العلم ميسرة سهلة ،الملابس
 .(1)إلى منتهاه" الناس مفتوحا   عنه وبذلك أصبح الطريق لنبوغ أولاد العامة من قاصدا  

 :: الحكماءأولاً 
المعرفة من خلال القراءة ومجالسة العلماء  صيلالعباسي على نفسه في تح عرالشا اجتهد

بلغ به الأمر أن وسع من  إنما ،فهو لم  يلتزم بمطالعة الموروث القديم فحسب ،وحضور الندوات
قصائده ذكره لأشهر أعلام اليونان والفرس ممن فنلمح في  ،خرىالأُ  مممطالعاته على معارف الأُ 

ليؤكد أن الثقافة التي ملكها تؤهله لأن يكون شاعر العصر  ؛كانت لهم الشهرة في حضاراتهم
 .والقصر

قبالهم على العربية إن  ،العقلية العربية في ظل توافد الحضارات الى عصر العباسيين وا 
لا من حيث فهمه  علميا   "كما أصبح عقلا   لا متفلسفا  ونقلهم علومهم إليها جعل من العقل العربي عق

ضافاته الجديدة حتى ليضيف علوما   ،من حيث إسهامه فيها بل أيضا   ،وفقهه بعلوم الأوائل لأول  وا 
 .(2)مرة في تاريخ الحضارة الانسانية"

 ،عراءوحرص معهود لدى الش،  فطورةالبيان موهبة م الميل إلى البلاغة والفصاحة وحبّ  إن
وفي إذكاء إعجاب  ،فلا عجب أن ترغب نفس الشاعر في البحث عمن يشابهها في النظم الموزون

 .الجمهور

لأن الحكيم كان يعتمد  ،طبقة الحكماء توازي طبقة الشعراء إن لم تكن أرفع منها منزلة كانت
 مضافة إليها اللغة وهو يجمع عصارة تجاربه وخبراته، على عقله أكثر من مشاعره وعواطفه

                                                           
 .21 ص م،1551 القاهرة، الشباب، مكتبة ،وتطوره العباسي الشعر نهضة في ر،االأنو  أبو محمد ( 1)

 .119 ص سابق، مرجع ،الأول العباسي العصر ضيف، شوقي  (2)
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فهذه العوامل  ،قصد الناس للاحتكام وفض النزاعاتكان م مكما أن الحكي ،الفصيحة التي يتمتع بها
 مجتمعة كفيلة لرفع الحكماء وارتقائهم درجة عن الشعراء.  

 شارةطريق الإ عن ،والحكماء الأقدميين سفةشعراء العصر العباسي الفلا استدعى لقد
وعته الذاكرة لكثرة تداولها  رمزا   باتتالشخصيات  ههذ لأن ،والتلميح دونما ذكر تفاصيلها

 .بها هادشوالاست

في قصيدة مدحية قالها في  حكيملقمان ال شخصيةتمام  بيأ استدعاء ،الأمثلة على ذلك من
  :الحسن محمد بن عبدالله الهاشمي حيث يقول بيأ

 افــــــــــــــــــــــــإذَ  ة  مَــــــــــــــــــــــــحكْ وَ  تا  صــــــــــــــــــــــــمْ  لقمــــــــــــــــــــــــانُ 
 (1)هبِـــــــــــــطَ خُ  نْ مِـــــــــــــ انَ جَـــــــــــــرْ ا المَ نَـــــــــــــطْ لقَ  الَ قَـــــــــــــ  

   
 ،الشاعر في ممدوحه شخصية لقمان الحكيم الذي عرف بحكمته وقد قصها القرآن يرى

الذي يحاول الناس التقاطه للقيمة التي  رجانيشبه كلام ممدوحه بالم ثم ،سورة باسمه وسميت
 .تحويها تلك الخطب من آراء سديدة وتجارب انسانية مفعمة بالحكمة

 :سعيد محمد بن يوسف قول أبي تمام في أبي وكذلك

 ل  صْـــــــــــــــــفَ  ومَ يَـــــــــــــــــ ةَ قامَـــــــــــــــــالمُ  دَ هِ شَـــــــــــــــــ فـــــــــــــــــإنْ 
(2)يمِ كِـــــــــــــــــــــالحَ  انَ مَـــــــــــــــــــــلقْ  يـــــــــــــــــــــرَ ظِ نَ  تَ أيْـــــــــــــــــــــرَ   

 

   
 ،تمام حال ممدوحه إذا ما قصده الناس يحتكمون إليه كي يفصل فيما بينهم وأب يصف

 اذالشاعر يضيف من ه إنّ  ،الكريم بها نآبلقمان في حكمته التي عرفه القر  الممدوح مشبها  
 .وأغنت اللفظ قوة ى  وح القرآن فأثرت بيته الشعري معنالاستدعاء على نصه قيمة مستمدة من ر 

 :بن مصعب براهيمإإسحاق بن  مادحا   قولهذلك  منو 

 د  هَ تركـــــــــــــبُ رأسَــــــــــــــها فـــــــــــــي مشْــــــــــــــ والحـــــــــــــربُ 
 يمِ لِــــــــــــــــــفِ حَ ألْ بِــــــــــــــــــ هِ بِــــــــــــــــــ يهِ فِ السّــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــدل  

   
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ يفِ ـــــــــــــــــوْ اعَ سَ ـــــــــــــــــأنّ لقْ  ة  ل  هـــــــــــــــــاانَ بِ مَ

(3)يمِ كِــــــــــــــرَ حَ يْــــــــــــــانَ غَ كَــــــــــــــلَ  يمُ كِــــــــــــــالحَ  وهــــــــــــــو  
 

   
الحلم ينفع أمام  فلا ،يكثر الطعن وتتقطع الرؤوس حيث ،المعركة وأهوالها الشاعر يصف

من سوء ما  حتى لو حضر وقعتها لقمان الحكيم لكان غير حكيم ،عنادها ولا الحكمة تطفئ نيرانها
لشخصية  ؤهواستدعا ،المعركة الاستدعاء تكتمل الصورة التي أرادها الشاعر من وصف وبهذا ،يرى

                                                           
 .292/ 1ج مصدر سابق، ،ديوانه تمام، أبو   (1)

 .112/ 3ج ،ديوانه تمام، أبو  (2)

 .3/211ج ،المصدر السابق  (3)



 

 

 

99 

استطاعته أن يتخذ قراراته السديدة بأنه  لولاالحكيم لا يكتسبها أحد  ةلأن شخصي ،لقمان جاء متوافقا  
 ن تعظيم المشهد الذي أراده.ممن هنا استدعى الشاعر لقمان ليزيد  ،في وقت تغيب فيه الآراء

خطيب العرب في قصيدة  1وائليمعه ذكر سحبان ال نا  و ابن الرومي لقمان مقر  ويستدعي
 :مدحية بقوله

 هِ تِ احَ مَ سَـــــــــــــــ نْ لســــــــــــــحبانَ جـــــــــــــــزءٌ مِــــــــــــــ ومــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــللقْ  ولا   ـــــــــــــــــــــــوْ مَ ـــــــــــــــــــــــاهُ لقْ ارَ جَـــــــــــــــــــــــ انَ ل  انُ مَ

   
 همارُ دْ ان  قَــــــــــــــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وبَ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ حِ  وذُ 

(2)انُ بَ حْ وعٌ وسَــــــــــــــــــمُــــــــــــــــــجْ انُ مَ مَــــــــــــــــــلقْ  ففيــــــــــــــــــهِ   
 

   
ب العرب من خطي أوصاف ممدوحه في السماحة والحكمة فاقت كلا   أنّ  الشاعر يرى

جاءت لغرض  ـــ هناــ والاستدعاء بطريقة التشبيه  ،وشخصية لقمان الموصوف بالحكمة ،سحبان
لأن القدر الذي يتمتع به كل من سحبان ولقمان قدر عال  ومن  دوح،المم حقالمبالغة في الوصف ب

 تشبه بهما نال حظا  من القدر أيضا .

استدعاء  موطن ،حكماء العرب في الجاهليةأحد  ،(3)ياديبن ساعدة الإ سّ شخصية قُ  وكانت
 استدعاها  وقد قال في المجون: الذينلمح عند ابن الرومي  كما ،في القصيدة العباسية

ــــــــــ ــــــــــ ايَ ــــــــــأخِ ــــــــــنَ ي، يَ ــــــــــالحُ  ا اب ــــــــــسَ  ىين، و إلفِ
ــــــــــــــــــــــاكِ هَ    ــــــــــــــــــــــكْ حِ  اهَ ــــــــــــــــــــــكْ حِ ةٌ  كَ مَ ــــــــــــــــــــــسّ  ةِ مَ  قُ

   
ــتـــــــــــــالفِ  نْ فتــــــــــــــى  كلمـــــــــــــا بلــــــــــــــوتَ مِــــــــــــــ مـــــــــــــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

(2)غــــــــــــــــــــــــــسّ  ألفيتــــــــــــــــــــــــــهُ  غُسّــــــــــــــــــــــــــا   انِ يَــــــــــــــــــــــــــ  
 

   
حكمه جاء  و ا ،لئيم ا  وجده ضعيف حيث ،الفتيان درأيه في أح الشاعر نديمه مبديا   يخاطب

يتمثل الشاعر بهذا الاستدعاء  ا  إذ ،شخصية قس بن ساعدة الأيادي متمثلا   ،عن دراية وخبرة
أبدى رأيا  كان مسموعا  وصائبا . وباعتقادي أن لجوء  إنفهو الذي  ،في حكمته  قس شخصية

 أوجبته القافية كي يستحضر قس الإيادي. ،اعر إلى قس جاءت استدعاءا  عارضا  الش

في  (3)ذكره بذكر أكثم بن صيفي نا  و ابن الرومي مرة أخرى قس بن ساعدة مقر  يستدعيو 

                                                           
/ 3ج ،الأعلام الزركلي، )الأسلام، في وعاش الجاهلية في اشتهر البيان في المثل به يضرب خطيب: بانسح  (1)

95 ). 

 .1/2230ج مصدر سابق، ،ديوانه الرومي، ابن  (2)

 عصره، في وحكيمها وشاعرها العرب خطيب مالك، بن عدي بن عمرو بن ساعدة بن قس: ساعدة بن قس  (3)
 .(3/151 علامالأالزركلي، و  ،3390/  13 ج ،الأغاني)الأصفهاني، 

 .3/1113ج مصدر سابق، ،ديوانه الرومي، ابن  (2)

 الأسلامي التاريخ أحداث الترمانيني، السلام عبد) المعمرين، وأحد الجاهلية في العرب حكيم: صيفي بن أكثم  (3)
 .(212/ 1ج م،1511 الكويت، والفنون، للثقافة الوطني المجلس ،2ط ،السنين بترتيب
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 :قصيدة قالها يمدح عبيد الله بن عبد الله

 الأعــــــــــــــــــــذبين قريحــــــــــــــــــــةٌ  راءِ عَ الشُــــــــــــــــــــ نَ مِــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــةوعلَاَّ    ـــــــــــــــ بَ  ٌ مَ ـــــــــــــــحْ ـــــــــــــــمِ العِ  نْ رٌ مِ ـــــــــــــــمُ  ل  مُ فَعَ
   

ــــــــــــــــ إذا ــــــــــــــــرَ مَ ــــــــــــــــة  ى فِــــــــــــــــا جَ  ة  بيّــــــــــــــــرَ عَ  ي حلب
ــــــــــــــس  وأكــــــــــــــثَمُ  أويهِ شَــــــــــــــ نْ عَــــــــــــــ تخلّــــــــــــــف   (1)قُ

 

   
 ،عليه بنعمة العلم وقريحة الشعر ونور الحكمة سبغأ وقد ،يهويثني علبممدوحه  الشاعر يديش

 ،يأكثم بن صيف بن ساعدة أو قُسّ حتى إن كان  ،فهو دائم الصدارة لا يتغلب عليه أحد بما عنده
 .فعلمية ممدوحه تفوق أعلام من عرفتهم العرب

  :عباد شخصية قس في قصيدة مدحية في  قوله بنالصاحب  يستدعي أيضا  

 طـــــــــــــــــي اتمُ نّ حَـــــــــــــــــظُـــــــــــــــــ إن جـــــــــــــــــادَ  فهـــــــــــــــــو

ــــــــــــــــ وهــــــــــــــــو   ــــــــــــــــلَ  الَ إن قَ ــــــــــــــــ قي ــــــــــــــــادِ قُ (2)سّ إي
 

   
 في العطاء يوازي حاتما   فهو ،الخصال أحسنها منيجمع  هفي ممدوحه أن لشاعرا يرى
ن تحدث فهو كقسّ  ،ضرب المثل في الجودالطائي م بن ساعدة مضرب المثل بالخطابة  وا 
حيث جمع الشاعر خصلتين قل  ،وغاية الاستدعاء في هذا البيت هي المبالغة في المدح ،والحكمة

 أن تكونان في أحد.
 :قوله في تغب عن الصنوبري شخصية قس بن ساعدة  ولم
 
ــــــــــــــــــــــــ إليــــــــــــــــــــــــكَ  ــــــــــــــــــــــــيَ  يمِــــــــــــــــــــــــتَ أنْ  دالمليكِ ا عبْ

 (3)سّ ى قُــــــــــــــــــــــجَــــــــــــــــــــــوحِ  ب  عْــــــــــــــــــــــكَ  احُ مَ سَــــــــــــــــــــــ  

   
 :قوله كذلك

ــــــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــــــ بانا  حْ سَــــــــــــــــــــ وطاول  هُ فظلتـَـــــــــــــــــــ ا  بيانَ
 (2)سّ ى قُ لَ عَ  تَ ـحْ رجَ  بلْ  ا  ـسّ قُ  تَ ـووازن  

   
 نهإحتى  ،راجحا   اذة وعقلا  فهو يمتلك فصاحة آخّ  ،الشاعر في ممدوحه صفات عالية يرى

إن هذا الاستدعاء المزدوج  ،ساعدةبن  قسّ  على وبحكمته ،الوائلي سحبان علىارتقى بفصاحته 
فيتحرك  ،كي تؤثر في المتلقي ،وسحبان في كنف القصيدة يجلب القيمة التأريخية  لشخصيتي قسّ 

بهذا  فرحا   قلبه طيرعن ملامح هاتين الشخصيتين اللتين ما أن يعرف عنهما حتى ي ذهنه بحثا  
 التشبيه.   

                                                           
 .3/2103جمصدر سابق،  ،ديوانه الرومي، ابن  (1)

 . 201ص م،1592 بيروت، القلم، دار ،2ط ياسين، آل حسن محمد الشيخ تحقيق ديوانه، عباد، بن الصاحب  (2)

 .199 ص مصدر سابق، ،ديوانه الصنوبري،  (3)

 .193 ص السابق، المرجع ( 2)
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أبي الوليد أحمد بن  القاضي مدح يساعدة فبن  سّ الحكماء قُ  منأبو تمام ليستدعي  ويعود
 :د في قولهاو أبي دُ 

 إذا اســـــــــــــــــــــتنطقتهُ  سّ قــُـــــــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــــــــ لُّ وأجَـــــــــــــــــــــ

 لُ زَ ورِ وأجْــــــــــــــمُــــــــــــــي الأُ فُ فِـــــــــــــطَــــــــــــــوألْ  ا  ظَـــــــــــــلفْ   
   

 هُ زّ هُـــــــــــــــيـــــــــــــــفِ يَ نِ فِ المُ رَ الشّـــــــــــــــ نَ مِـــــــــــــــ شـــــــــــــــرخٌ 
ــــــــــــقْ عمــــــــــــر مُ  ةِ شــــــــــــرخُ حَ يْ فِ الصّــــــــــــ هــــــــــــزّ     (1)لُ بِ

   
ما نطق  ذاإفي فصاحة اللسان  ا  يعلو قسّ  فهو ،الشاعر في ممدوحه أجمل الخصال يرى

وهذه الخصال هي الشرف الذي يكتب لممدوحه مجد  ،وألطف في القضاء بين الناس ،وخطب
. ونلمح من الاستدعاء أن هذه الخصال توافرت فيه وهو في مقتبل العمر خصوصا   ،الخلود

حينما فاضل بينه وبين  ألمح  إلى أوصافه إنّما فقط،  ذكرهيكتف ب لملشخصية قسّ أن الشاعر 
وهذا يقودنا إلى أن الشاعر تقصد هذا الاستدعاء التشبيهي ليعلي من شأن  ،ممدوحه في الفصاحة

 .  حالممدو 
 :في مدح محمد بن بدر حيث يقول (2)شخصية "صحر" البحتري ويستدعي

 ييعْ سَـــــــــــــــــ احَ إنجَـــــــــــــــــ (3)اءُ قَـــــــــــــــــرْ الخَ  يكلفتنِـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ أو    ري؟ذْ عُــــــــــــــــــوظُ بِ ظـُـــــــــــــــــالحُ  تْ ا قامَــــــــــــــــــمَ

   
ـــــــــــــــ علقـــــــــــــــا  مُ  ـــــــــــــــا جَ مَ ـــــــــــــــى الزّ نَ ـــــــــــــــنْ ذَ انُ، وَ مَ  يبِ

ـــــــــــ   ـــــــــــات  جِ  يفِ ـــــــــــفه ذَ رْ صَـــــــــــ ناي  (2)رِ حْ بُ صُـــــــــــنْ

   
فهو يشكو تقلب الدهر وقلة الحظوظ حيث قدمت  ،هالشاعر الحالة التي وصلت ب يبّن

وقصتها  ،ولكي يعبر أكثر عما أصابه نراه يستدعي شخصية صحر بنت لقمان ،اعتذارها إليه
 حسانوجدت مقابل الإ إنهاله، فهو يشبهها من حيث  حسانهاإنما قتلها بسبب مع والدها حي ورةمشه

والشاعر يريد بهذا الاستدعاء أن يستميل قلب الممدوح كي  ،النتيجة أن قتلت فكانت ،سوء المعاملة
   فهو لا يستحق من الدهر ونوائبه كل هذا الجزاء. ،يعينه وينقذه من سوء الحال التي بلغت به

نجد أن الشعراء سبق أن ذكروا حكماء اليونان حين ، خرىالحضارات الأُ حكماء  ومن
كان  الأقوام الأخرى  وجدت أن ذكر حكماء ،لدوواين الشعر العباسي قراءتيخلال  ومن ،استدعوهم

                                                           
 .03 -3/25جمصدر سابق،  ،ديوانه تمام، أبو  (1)

 منها واحد إلى هي وعمدت ،كثيرة   إبلا   فاصابا مغيرين خرجا خوهاأو  أبوها كان عاد بن لقمان بنت هي: صحر  (2)
 وقيل عليها، قضت لطمة لطمها أخيها، غنيمة من أنه وعلم قدمته فلما لأبيها، تقدمه طعاما   وصنعت فنحرته

،) الميداني، مجمع الأمثال، مصدر سابق ، تالحكيما النساء من العقل برجاحة تتصف كانت هذه "صحر" إن
 . (1/13ج

 .الرياح فيها رقختت الواسعة الأرض الحمقاء،: لخرقاءا ( 3)

 .2/591جمصدر سابق،  ،ديوانه البحتري،  (2)
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في  (1)سقراط الفيلسوف الحكيم عولعلي أورد شاهدا  واحدا  على ذلك كتواصل الصنوبري م ،قليلا  
 :ليمانيمدح أبي اسحاق الس

نّمَـــــــــــــــــكمـــــــــــــــــةٌ تُهــــــــــــــــدي إليْـــــــــــــــــحِ  يَ هِــــــــــــــــ  اكَ وا 
ــــــــــــــــى سُــــــــــــــــإى كمــــــــــــــــةٌ تُهــــــــــــــــدَ حِ  يَ هِــــــــــــــــ    راطِ قْ ل

   
 اجُــــــــــــــــــهُ يبَ ا دِ دَ غَــــــــــــــــــ وْ ح  لَــــــــــــــــــدْ مَــــــــــــــــــ اجُ يبَــــــــــــــــــدِ 

(2)اطِ مَـــــــــــــذْهبِ الأنْ مَـــــــــــــ نْ ا مِـــــــــــــدَ غَـــــــــــــ طـــــــــــــا  مَ نَ   
 

   
 لجلال  قدر الممدوح نظرا   ،الشاعر أن قصيدته التي نظمها محبوكة مصبوغة بالحكمة يرى
واستدعاء الشاعر  ،سقراط مفهي أشبه بحك ه،مقامبأن تليق  لا بدّ  االقصيدة بكلماته وهذه ،وعظمته

والثاني:  ،الأول: لنفسه حيث أبدع في نظم القصيدة المدحية ،لسقراط هنا كان غايته المدح لطرفين
 ه السبب كي ينشئ الشاعر مثل هذه القصيدة.لأن هالة الممدوح وقدره جعلا ؛الممدوح

التأريخ  حفظباعتبارها شخصيات  ،شخصيات الحكماء استدعوا العباسيينعراء الش أن رأينا
وقد تفاوت  ،خصوصا  في المديح ،وألف اللسان العربي استحضارها في الوصف والتشبيه ،ذكرها

ومنهم من استدعى  فوية،فمنهم من استدعى بع ،الشعراء في القيمة الجمالية في هذا الاستدعاء
في حصر بعض  مكما أن الشعراء قلدوا بعضه ،عات التي تم استدعاؤهاتنوع الموضو  مع ،بقصد

كان قس بن ساعدة من أكثر الشخصيات التي تم استدعاؤها مقارنة مع  فمثلا   ،الحكماء للاستدعاء
 ل الشعراء من استدعاء حكماء العجم.غيرها في حين قلّ 

 :الأطّباء: ثانيا
نقل العرب عن حضارات اليونان والهند كان من ثمار الاختلاط في العصر العباسي أن 

وقد برع من اليونانيين  ،ترجموا الكتب المتخصصة لأشهر أطبائها في هذا المجال إذ ية،الطب مو علال
 .عدد من الأطباء المشهورين أمثال جالينوس وبقراط وغيرهم

استدعاء الشعراء للأطباء في مواضيع الشعر كان من العوامل التي طورت من  ولعلّ 
فنرى الشعراء يستدعونهم في موضوع الغزل والحب للتخفيف من آلام العشق  ،ضوعات الشعرمو 

ويستدعونهم في ضرب الحكم وغيرها من  ،ويستدعونهم في الهجاء ليطببوا علل المهجو
 .الموضوعات التي تطرقوا لها

                                                           
 جلجل ابن انظر، والتأله، والنسك الفلسفة عليه الغلب كان الشامات، أهل من يوناني، رومي: سقراط  (1)

 .30ص ،م1513 بيروت، الرسالة، مؤسسة سيد، فؤاد تحقيق ،والحكماء الأطباء طبقات ،هـ(399)ت

 .210 صمصدر سابق،  ،ديوانه الصنوبري،  (2)
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 : (1)يبتهالمتنبي مع الطبيب المشهور "جالينوس" قالها في حب استدعاءالأمثلة على ذلك  من

 عنــــــــــــــــــــدها ائــــــــــــــــــــيوجــــــــــــــــــــدتُ دواءَ د لمــــــــــــــــــــــاّ
 

 جالينوســـــــــــــــــــاعلـــــــــــــــــــيّ صـــــــــــــــــــفاتُ  هانـــــــــــــــــــت
 

 بل علاجه فقط لينوساالشاعر أن مرضه الذي يفتك به لا تنفع معه وصفات الطبيب ج يرى
 ـــ في ظنيـــ والشاعر في استدعائه للطبيب جالينوس جاء  ،في وصاله مع المحبوبة وبه يشفى

خاصة إذا كان الشاعر  ،لشهرة لمثل هذه الشخصية يسهل الاستشهاد بهاا لأن ؛عفويا  على ما يبدو
 .ذا ثقافة واسعة

  :هفي ضرب بيت من الحكمة في قول نوسالطبيب جالي أيضا   المتنبي ويستدعي

ـــــــــــــم ـــــــــــــي شـــــــــــــرقه ل ـــــــــــــرن الشـــــــــــــمس ف ـــــــــــــرَ ق  ي
 

ــــــــــــــــــــــــهِ  فشــــــــــــــــــــــــكت ــــــــــــــــــــــــي غرب ــــــــــــــــــــــــس ف  الأنف
 

 هِ لِـــــــــــــــهْ ي جَ نِ فِـــــــــــــــأْ ي الضَـــــــــــــــاعِـــــــــــــــرَ  وتُ مُـــــــــــــــيَ 
 

ــــــــــــــــــــــوْ مَ  ــــــــــــــــــــــ ةَ تَ ــــــــــــــــــــــ الينوسَ جَ ــــــــــــــــــــــطِ  يفِ  (2)هِ ب 
 

 نسانإكل  يردسيُ  ما  فالموت حتــ ،في دنو الأجل قيقةالشاعر أن يخفف من هول الح يحاول
وهذا دليل عقلي  ،لها من أن تغرب في المساء فهو كحال الشمس التي تشرق ولا بدّ  ،على البسيطة

 ،م الموتسيان أما فكلاهما ،الوضيع والشريف نسانلا محالة على الإ عفالموت واق ،يحتج به
 ،في نهاية المطاف واحد مصيرهما ،فالراعي المتصف في الجهل يموت والطبيب المتصف بالمهارة

  .استشهد بالطبيب جالينوس كيف أن الموت لحق به ولم ينج منه رغم تطبيبه لغيره دوق

مهارة كلب في الصيد في  وصفهفي  (3)الطبيب المشهور أبقراط المتنبي أيضا   ويستدعي
 :قوله

ـــــــــــــــ هـــــــــــــــانّ كأ ـــــــــــــــ نْ مِ ـــــــــــــــسَ ـــــــــــــــوْ ي هَ عة   فِ  (2)لِ جَ
 

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ هُ كأنّ ــــــــــــــــــــــــــلْ عِ  نْ مِ ــــــــــــــــــــــــــقْ هِ بالمَ مِ  لِ تَ
 

 لِ حَـــــــــــــــــــــالأكْ  ادَ صَــــــــــــــــــــفِ  بقـــــــــــــــــــــراط   لـّـــــــــــــــــــمَ عَ 
 

ــــــــــــــــــــــــ الَ حَــــــــــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــــــــــمَ  (3)لِ للتجــــــــــــــــــــــــدّ  زِ ا للقفْ

 

لنا الشاعر صورة الكلب لحظة صيده للفريسة وقد فتح فمه حتى بدت أنيابه كأنها في  يرسم
فهو على دارية بمقاتل  ،ا افترس طريدته كان ذكيا  وهذا الكلب حينم ،صحراء من شدة اتساع فمه

 المواضعمن تميزه هو من علــمّ الطبيب بقراط  هوكأن ،الصيد كي يجهز على الفريسة بشكل سريع
                                                           

 .33صمصدر سابق،  ،ديوانه المتنبي،  (1(
 .329 ص السابق، المصدر (2(

 الأطباء طبقات ل،جلج ابن انظر) وناسكا ، متألها   كان وكتبا ، أسفارا   الطب علم في ألف طبيب: بقراط (3(
  .(11 ص ،مصدر سابق والحكماء،

  .بها يهتدى معالم أو فيها نبت لا التي الواسعة الأرض: هوجل  (2(

 .122 ص ،نفسه المصدر  (3(
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الاستدعاء لشخصية الطبيب أبقراط جاء ليبين الإعجاب  وهذا ،الاكحل كعرق ،يمكن فصدها التي
 خلال أسلوب التشخيص. منرته الشديد الذي أصاب الشاعر بهذا الكلب ومها

  :أبي الحسين الطبيب لىإ"بقراط" حينما كتب الصاحب بن عباد  ستدعياو 

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــوْ عَ دَ  اإنّ  لــــــــــــــــــــــــى انبســــــــــــــــــــــــاط  عَ  اكَ نَ
 

ـــــــــــــــــ وعُ والجُـــــــــــــــــ  لاطِ ر فـــــــــــــــــي الأخْـــــــــــــــــأثــّـــــــــــــــ دْ قَ
 

 ياطِ بَــــــــــــــــلــــــــــــــــى التَ إلــــــــــــــــت ى مِ سَــــــــــــــــعَ  فــــــــــــــــإنْ 
 

ـــــــــــــــــــــقَ  لِ عْـــــــــــــــــــــبالنّ  فعتُ صَـــــــــــــــــــــ  (1)قـــــــــــــــــــــراطِ ا بُ فَ
 

لأنه  ،وليمةلى إي القدوم إليه حينما دعاه على ما يبدو ف سراعالشاعر من الطبيب الإ يطلب
 ،عن الطعام أخرتهالتي  هنتهيصفع م أنتباطأ في القدوم  ذاإإياه من أنه  محذرا   ،بدأ يشعر بالجوع

كما نلاحظ أن الاستدعاء جاء على سبيل  ،للتطبيب وليس لشخصه  ا  بقراط هنا رمز  لىإوأشار 
 لساخر هذا العصر .حيث شاع لون الشعر ا ،السخرية

  :الشاعر كشاجم الطبيب بقراط والفيلسوف سقراط في مدحه لطبيب بقوله يستدعي أيضا  

ــــــــــــــــــطِ  قــــــــــــــــــراطبُ  ــــــــــــــــــا وفِ ــــــــــــــــــجَ ي التَّ بّ ـــــــــــــــــــ بِ نّ  للـ
 

(3)هـــــــــــــــــــــــــــدِ الزّ  لـــــــــــــــــــــــــــكذَ  (2)ســـــــــــــــــــــــــــقراط  اتِ ذّ 
 

 

تقانه في مهنة الطب الشاعر يثني على حسن و  ،من خلال البيت على مهارة ذلك الطبيب وا 
استدعى شخصية بقراط الطبيب  وقد ،معه في جني المال لقاء تطبيبه للناستعامله وعدم ط

في كرم  وسقراط ،لأنه يرى في ممدوحه الطبيب أنه يوازي بقراط مهارة ؛وشخصية الفيلسوف سقراط
 .النفس وحسن الطبع

مدح أبا اسحاق  حين الصنوبري الشاعروالأطباء  الفلاسفة استدعواالشعراء الذين  ومن
  :ي بقولهالسليمان

 اإذَ  نظـــــــــــــــــــــرا   سَ الِ طَ سْــــــــــــــــــــرِ  نْ مِـــــــــــــــــــــ قّ دَ أَ بـِـــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــرْ اظَ نَ   (2) اطِ رَ قْــــــــــــــــــــبُ  نْ مِــــــــــــــــــــ فّ وأشَــــــــــــــــــــ هُ تَ

 

أنه شخصية فذة متميزة متى ما التقيت به تأنس بحديثه وتهنأ  دوحهالشاعر في مم يرى
 الطب،ومثل بقراط في  ،فهو مثل رسطالس في المنطق وعلم الكلام ،بمجالسته والنظر إليه

                                                           
 .220 صمصدر سابق،  ديوانه، عباد، الصاحب (1(

 طبقات جلجل، ابن ) والتأله، والنسك الفلسفة عليه الغالب كان الشامات أهل من يوناني، رومي: سقراط  (2)
 .(30صمصدر سابق،  ،والحكماء الأطباء

 .193 ص مصدر سابق، ،ديوانه كشاجم،  (3)

 .295 ص ديوانه، الصنوبري،  (2(
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أن ممدوحه شخصية محببة معروفة  دأن يؤك يريد ،الشخصيتين كلتاا الاستدعاء لوالشاعر بهذ
 .بعلمها وحلمها يتسابق الناس في مجالسته

في موضوع الهجاء مثل قول ابن الرومي في هجاء  طباءيلجأ الشعراء لاستحضار الأ أحيانا  و 
 :أبي حفص الوراق

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــلَ  لــــــــــــــــتُ قُ فَ  ونــــــــــــــــا  نُ جْ مَ  مُ تُ شْــــــــــــــــتَ أَ  واالُ قَ  مهُ
 

ســـــــــــــــــعاطِ  ي  كَـــــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــــ س  للمَـــــــــــــــــ دَّ لابُـــــــــــــــــ  وا 

 

ــــــــــــــــــ اءُ وَ دَ  يدِ نْــــــــــــــــــعِ   هيتــُــــــــــــــــقْ رُ وَ  ص  فْــــــــــــــــــي حَ أبِ
 

ـــــــــــــ كـــــــــــــانَ  إن ـــــــــــــأعَ  كَ ذلَ ـــــــــــــبُ  بَّ ا طِـــــــــــــيَ (1)راطِ قْ
 

 

الشاعر على من يلومه في هجاء أبي حفص بأنه يستحق ذلك وينكل الشاعر في هجائه  يرد
لأن الطب  ليس ،المهجوعلمه وطبه لاينفع مع هذا  لكون ،الطبيب بقراط عىوسخريته حينما استد
 .فقط بالكيّ لايكون الّا وشفاؤه  ،هبل لأن المهجو عصي بعلل ةومهارة بقراط عاجز 

صاعد وابنه عيسى  فيابن الرومي بقراط الطبيب في قصيدة هجائية قالها  يستدعي كذلك
 :(2)في قوله

 ادونَــــــــــــــــــس فَ وْ طَــــــــــــــــــا بِ نَّــــــــــــــــــكُ  مــــــــــــــــــا  وْ يَ  الَ قَــــــــــــــــــ
 

 سِ يطِــــــــــــــــــا بِ نّــــــــــــــــــكُ  الَ فقَــــــــــــــــــ ضْ فِـــــــــــــــــلا اخْ أ هُ 
 

 بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدووه ُ فُــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ  نْ أرام  ادغــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ 
 

ـــــــــــــــــــــــأ سِ  ـــــــــــــــــــــــرْ ى مِ بِ ـــــــــــــــــــــــوَ سِـــــــــــــــــــــــ ة  يَ  يسِ د  ى قِ

 

ـــــــــــــــكْ لَ  غلبـــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــلـــــــــــــــى فِ ى عَ ارَ صَـــــــــــــــالنّ  ةُ نَ  يـ
 

ـــــــــــــــــــــــهِ   يسِ اطِ رَ بقْــــــــــــــــــــــ لاجَ عِــــــــــــــــــــــ تْ أعيَــــــــــــــــــــــفَ  ـ
 

فكلامه ركيك لكونه لا يتفوه  ،الشاعر في هجائه على صاعد إذ أصاب اللحن لسانه يقسو
فيرى الشاعر أن جهل صاعد وعلة لسانه لا يمكن تقويمه  ،بالنطق السيلم وفق قواعد اللغة العربية

 .لأن لكنة النصارى قد غلبت على لسانه ،حتى لو طببه الطبيب بقراط

 :(3)شاعر الحكمة محمود الوراق الطبيب بقراط بقوله  ويستدعي

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــتُ قُ  دْ قَ ــــــــــــــــ ل ــــــــــــــــلمَّ ــــــــــــــــ الَ ا قَ ــــــــــــــــي قَ لِ  لٌ ائِ
 

 هِ سِـــــــــــــــــــمْ إلـــــــــــــــــــى رَ  راطُ قْـــــــــــــــــــبُ  ارَ صَـــــــــــــــــــ دْ قـَـــــــــــــــــ
 

 هِ بِـــــــــــــــــــــــــــتُ كُ  نْ مِـــــــــــــــــــــــــــ نَ وّ ا دَ مَـــــــــــــــــــــــــــ أينَ فَـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــوجمْ  ــــــــــــــــــــــ ارَ جَــــــــــــــــــــــالأحْ  هِ عِ  هِ جسْــــــــــــــــــــــع َ مَ
 

بسهامه كل  يأن يرمعن حقيقة الموت الذي لا بد  ةالسابق بياتحكمة في الأ الشاعر يورد
! ؟هل خلصته كتبه من الموت ومن دخول القبر؟ هل نفع علم الطب الطبيب بقراط لءفيتسا ،حي

                                                           
 .2/1220ج ديوانه، الرومي، ابن  (1(

 .3/1213جمصدر سابق،  ديوانه، الرومي، ابن  (2(

 وليد ودراسة وتحيقيق جمع ،والموعظة حكمةال شاعر الوراق محمود ديوان ،هـ(233)ت  الوراق محمود  (3(
 .52ص ،م2001 ط، بيروت، صادر، دار قصاب،
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وبعبارة  ،ض إثارة المتلقي والتفكر بما يريد الشاعرلغر  جاء ميةبهذه الطريقة الاستفها اءوالاستدع
 أخرى أفاد الاستدعاء هنا مشاركة المتلقي همّ  الشاعر الذي يستحوذ عليه موضوع الموت وحقيقته. 

ظهر  دب،نجد أن الشعراء لم يكونوا بعزل عن التاريخ بما حواه من صنوف العلم والأ،  هكذا
حيث تفاوتت قدرات  ،الاستدعاءات التي وظفوها في أشعارهممن خلال جملة  ذلك كما رأينا واضحا  

فضلا  على أن هناك من الشعراء مَنْ طور من استدعاء  ،الشعراء من الإستفادة من هذا التاريخ
الشخصيات التاريخية حينما رسم صورا  تعبيرية كان الهدف منها أن تكون عاملا  مساعدا  في 

 إيصال مشاعرهم وأفكارهم.

  :شعراءال: ثالثا
وحفظ الشعر  ،في سير الأولين والتزود بأخبارهم طلاعالنقاد القدماء الشاعر على الإ ثّ ح
لإبداعية لدى الشاعر وصقل لأن ذلك سيسهم في تنمية الملكة ا ،والأنساب وأيام العرب ،وروايته
 على -رزدق "فقد كان الف ،ليده في نظم الشعر واقتفاء الأثروالمحافظة على الموروث وتقا ،موهبته

.... وكان امرؤ القيس ،وية زهيراوكان الحطيئة ر  ،للحطيئة كثيرا   يروي -فضله في هذه الصناعة 
هذا العصر يمكن القول بأن علماء ف ،(1)"وقوة غريزته ،مع فضل نحيزته ،وية أبي دؤاد الإياديار 

 .(2)راء جواز المروروبلغ من سلطانهم أنهم كانوا يمنحون الشع ،اللغة كانوا سدنة الشعر وحراسه

 ،ومعرفة النسب ،هذا ابن رشيق القيراوني في قوله "وليأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبر وأيّـد
بل كان القدماء يحكمون على  (3)ويقوى طبعه بقوة طباعهم" ،وأيام العرب ليستعمل بعض أنفاسهم

اعرهم وصاحب ية الناس وشو ايقول الجاحظ عن الفرزدق "إنه ر  ،الشعراء من خلال ثقافته
 .(2)أخبارهم"

وقد ظهر ذلك في معظم الموضوعات  ،تأثر الشعراء العباسيون بالتراث الشعري القديم ولقد
"وتعتبر الشخصيات الأدبية هي الأقرب إلى المبدع من حيث تماثلها معه في حمل  ،التي طرقوها

ولا شك أن المبدع وهو  ،اتيةومن حيث ظروفها الاجتماعية والحي ،الرسالة وتشابه التجربة الإبداعية
يشتغل على تجربة شخصية سابقة أنه ينتقي منها ويختار ما يتواءم مع تجربته من جهة ويبحث 

                                                           
 .313/ 1ج العمدة في محاسن الشعر ، مصدر سابق، القيراوني،ابن رشيق   (1)

 .21ص م،1559 مصر، الشباب، مكتبة ،وقضاياه أعلامه العباسي، الشعر الأنوار، أبو محمد  (2)

 .312/ 1ج  ،ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة القيراوني، رشيق ابن  (3)

 الجاحظ، مكتبة ،2ط هارون، عبدالسلام ت ،والتبيين البيان ،هـ(233)ت الجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر   (2)
 .1/152 م،1593 بغداد،
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يقول "من الطبيعي  حيث ،ولقد سبق إلى هذا المعنى علي عشري زايد ،(1)عن ذاته من جهة أخرى"
 ؛س الشعراء ووجدانهمأن تكون شخصيات الشعراء من بين الشخصيات الأدبية هي الألصق بنفو 

 ،وكانت هي ضمير عصرها وصوته ،لأنها هي التي عانت التجربة الشعرية ومارست التعبير عنها
 .(2)الأمر الذي أكسبها قدرة خاصة على التعبير عن تجربة الشاعر في كل عصر"

شعراء العصر العباسي في استدعائهم لشخصيات الشعراء الجاهليين بين المديح والفخر  نوّع
أبي  بن استدعوا زهير حيث ،والهجاء والغزل بحسب ما تستدعيه الحاجة وتتناغم وروح القصيدة

 .عمرو بن عجلان وغيرهمو  ،شوالمرق   ،وعمرو بن كلثوم ،وامرأ القيس ،سلمى

أبي تمام الشاعر زهير بن أبي سلمى في عتابه لمحمد بن  استدعاءالأمثلة على ذلك  من
  :سعيد في قوله

  هُ دُ أنشِــــــــــــــــ ينَ بهٌ حِــــــــــــــــك شِــــــــــــــــالُــــــــــــــــومَ  يالِ مَــــــــــــــــ

  (3)مُ ر هِــــــــــــــ هُ غى لَــــــــــــــأصَــــــــــــــ دْ قَــــــــــــــيــــــــــــــرٌ وَ هَ زُ  إلاّ   
   

كان  الذيالشاعر زهير مع ممدوحه هرم بن سنان بالشاعر حاله مع حال ممدوحه  يشبه
كي يجود  ،تمام بهذا الاستدعاء يحاول أن يؤثر على ممدوحه وأبو ،كثير السخاء والكرم على زهير

 .شعره يوازي شعر زهير الذي استحق عليه كرم الكرماءولكي يثبت أن  ،عليه

  :بن عبدالله حيث يقول القاسم يمدحفي قصيدة قالها  ا  ابن الرومي زهير  ويستدعي

 رٌ       يْـــــــــــــــــــــــــــــــهَ زُ  ي إلاّ ضِـــــــــــــــــــــــــــــــارِ عَ مُ  يسَ لَـــــــــــــــــــــــــــــــوَ 

ـــــــــــــــــــكَ أبْ  نْ ومَـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــوْ حَ  هُ تْ ـــــــــــــــــــدّ  لُ مَ   (2)ولُ خُ وال
   

فلا أحد يستطيع  ،مثيل ولا قرين فليس له ،الشاعر بنفسه ويرى أنه شاعر العصر يفخر
والشاعر  ،الذي أشار إليه من خلال ذكر مطلع قصيدة القيس ؤلا زهير وامر إ ،في الشعر مجاراته

 قاتإلى درجة أصحاب المعل رتقيوأنه ي ،أن يؤكد شاعريته - باعتقادي -يريد من هذا الاستدعاء 
 .كي يكرمه كرما يستحقه كما يرمي التأثير على الممدوح ،متأثر بهما وأنه ،منزلة

                                                           
 دار ،1ط ،"أنموذجا العواضي أحمد" المعاصر العربي الشعر في التراثي التناص حسين، الله حفظ عصام  (1(

 .199 ص م،2011 الاردن، غيداء،
 .193 ص سابق، مرجع ،التراثية الشخصيات استدعاء زايد، (2(

 . 2/231جمصدر سابق،  ،ديوانه تمام، أبو  (3)

 .3/2012جمصدر سابق،  ،ديوانه الرومي، ابن  (2(



 

 

 

11 

  :في قصيدة مدح بها الخليفة المعتصم بقوله القيس امرأعلي بن الجهم  ويستدعي

نْ    كانـــــــــــــــــــــــــــــت بَ رْ الشّـــــــــــــــــــــــــــــ نّ هُ ازعتَ نَـــــــــــــــــــــــــــــ وا 

 امِ دَ المُــــــــــــــــــــــــــ نَ مِــــــــــــــــــــــــــ ألــــــــــــــــــــــــــذَّ  أوْ  اما  دَ مُــــــــــــــــــــــــــ  

   
ــــــــــى امــــــــــرئِ عَ  رنَ ثــُــــــــيَ    حجــــــــــر   بــــــــــنِ  سِ القــــــــــيْ  ل

 (1)يامِ قَــــــــــــــــــا مَ هـَــــــــــــــــبِ  ومُ قـُــــــــــــــــيَ  دٌ أحَـــــــــــــــــ امَـــــــــــــــــفَ   

   
 ،الممدوح فيخلال قصيدة نظمها  منالبيتين قدرته الشعرية  ينشاعر في هذال يصف

وهو بهذا  ،اللاواتي لا يخضعن لأحد حتى إن كان امرأ القيس وهنّ  ،فكلمات القصيدة تراهن ثائرات
الشاعر في نظمها كي تخرج بهذا  عانى ،الاستدعاء يؤكد أن قصيدته جاءت مسبوكة اللفظ والمعنى

يعلو  فهو ،الوقت ذاته يؤكد شاعريته التي لا نظير لها وفي ،ق بمقام الممدوح الشكل الذي يلي
 .النموذج الجاهلي الذي كان يمثل قدوة الشعراء من بعدهم

من أصحاب المعلقات في قصيدة مدح بها الخليفة  ا  علي بن الجهم عدد يستدعي كذلك
 :جعفر حيث يقول

(2)وأعشــــــى وامــــــرؤُ القـــــيسِ بــــــنَ حجــــــرِ  هيـــــرٌ ز   ـهُ أن ـّعليهِ لو  يــــثنالم ةُ ــوماغاي
 

   
وهو بمكانته يشبه  ،لأنـّـه هو الثناء بعينه ،هالشاعر إنّ الثناء لا يبلغ غايته أمام ممدوح يقول

أن الشاعر لم  أظنّ و  ،من بلغ المجد والثناء أمثال شعراء المعلقات زهير والأعشى وامرئ القيس
إذ كان من  ،لعدم توافق الموصوف مع صفة هؤلاء الشعراء هؤلاء الشعراء نظرا   استدعاء فييوفق 

 ا  أو زعماء أو أجواد كأن يستدعي ملوكا   ،الأجدى أن يستدعي شخصيات تتماهى ومقام الخليفة
 ما عودنا عليه الشعراء في مديحهم . وهذا

 ،الشاعر العباسي إلى استدعاء شعراء العصر الجاهلي إذا ما خاضوا الحبّ وآلامه ويلجأ
 يستدعي حنفهو العباس بن الأ فها ،عن مشاعرهم لتعبربحثون في تجارب الأولين من الشعراء في

 :في قوله (3)شخصية الشاعر المرقش

ـــــــــــــلٌ فَاعلَمـــــــــــــي مــــــــــــا ــــــــــــي جَمي   إِن صَــــــــــــبا مِثل

  وَلا المَقتــــــــــــــــــولُ عُـــــــــــــــــــروَةُ إِذ صَبـــــــــــــــــــا حَقــــــــــــــــــا    
   

  لا وَلا مِثلــــــــــــــــــــــي المُرَق ـــــــــــــــــــــــشُ إِذ هَـــــــــــــــــــــــوَى لا

(2)لِلحَيــــــــــــــــــنِ المُحَتّـَــــــــــــــــمِ وَالقَضــــــــــــــــــا أَســــــــــــــــماءَ   
 

   
                                                           

 .9-1 صمصدر سابق،  ،ديوانه الجهم، بن علي  (1(

 .222ص نفسه، المصدر (2(

 أسماء، عمه ابنة يهوى كان المتيمين، أحد قيس، بن مالك بن سعد بن عمرو وهو الأكبر المرقش: المرقش  (3(
 المعارف، دار شاكر، محمد أحمد تحقيق،،  والشعراء الشعر قتيبة، وابن ،1/2209ج الأغاني الأصفهاني،)

 .(210 /1، ج م1511 القاهرة،

 .13صمصدر سابق ،  ،ديوانه الأحنف، بن العباس  (0(
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هذه خاصة به  وحاله ،الشاعر الحالة التي وصلت به من الوجد والهيام تجاه محبوبته يبين
يهيم بمحبوبته  هوحتى لو كان المرقش الذي مات و  ،ليهاإمن العشاق قد وصل  أحديكون  أن نافيا  

فكلاهما عاش  ،وافقه بالتجربة الشعوريةلأنها ت ،لقد استدعى الشاعر شخصية المرقش ،أسماء
 يصفه. كما متميزا   تجربة العشق مع المحبوبة على أن عشق العباس كان فريدا  

منها أن توصل الحالة التي اكتنفت  رادأشخصية المرقش لربما  إلىالشاعر  لتفاتا نّ إ
التي لازمته من  وحالته ،المرقش لقدر قصته المؤلمة تجاه أسماء فذكر ،مشاعره تجاه محبوبته

توظيف المرقش  نألذا رأى العباس  ،لى الفناءإ افبه المط نتهىاالهيام والوجد بعد أن طلقها حتى 
عن  . لقد صدح الشاعر بهواه معبرا  مشاعره وأحاسيسه ظهارا  في نقل الشكوى و  سيكون معينا  

هم يخلق نوعا  من أزمان ختلافالأن "تجاوب أصوات الشعراء على  ؛تجربته بـأصوات شعراء آخرين
 .(1)التماثل في تجاربهم الشعرية"

  :في قوله شأبو تمام المرقّ  يستدعي كما
 

ــــــــــدَاوِ   ــــــــــم فاشِــــــــــيا   فَ ــــــــــه فــــــــــي الجِسْ  سَــــــــــقَاما  مِنْ
 

 

ـــــكَ الحســـــنُ فـــــي ســـــاحاتِ وج كمـــــا  قـــــد فشـــــا هِ
   

ـــــــــــــــــدو لعـــــــــــــــــينِ مـــــــــــــــــرقش فأقســـــــــــــــــمُ   ـــــــــــــــــو تب  ل
 

 

   (2) مُرَقشـــــــــــاعَـــــــــــنْ أَســـــــــــماءَ حقّـــــــــــا   لأذْهلْـــــــــــتَ 
 

فجمالها يفوق كل جمال  ،والحسن الذي تتمتع به محبوبته ماليبين الج نأعر الشا يحاول
تغزل ونظم الشعر في محبوبته  لماالذي لطا وحسنها، محبوبة الشاعر المرقشإن كان جمال حتى 
أن حسن محبوبته  قسمحيث أ ،تمام موازنة بين محبوبته ومحبوبة المرقش بوعقد أ .أسماء

 .ينسيه وجه أسماء التي عاش معها قصة حب طويلة نوأ ،مرقشباستطاعته أن يفتن عين ال

 الذي ،تكاد تكون مشابهة لقصة المرقش وقصته ،البحتري عمرو بن عجلان ويستدعي
 :استدعاه البحتري في قصيدة قالها في غلامه نسيم

نْ  يـدِ نْ ا عِ مَ  ةَ  ـَقيقحَ    كــــــــــــــاالبُ  كَ رَ كــــــــــــــن الشــــــــــــــكوى لخبّــــــــــــــمَ تَ  ولــــــــــــــوْ   دي ــِنْ ا عِ مَ  ـلّ جَ  وا 
 

ــــــــــــــــنَ  فــــــــــــــــي بثينــــــــــــــــةَ  يــــــــــــــــلٌ مِ لا جَ  هــــــــــــــــوى  هُ الَ
 

 (2)ندِ في هِ  (3)لانُ جْ عَ  بنُ  روـمولا عَ  ل  ـبمث

                                                           
  ص م،1552 أ، 15 مج الاردنية، الجامعة دراسات مجلة ،عرار شعر في والتضمين قتباسال ربابعة، موسى  (1(

233. 

 .2/219جمصدر سابق،  ،ديوانه تمام، أبو  (2)

 وندم فطلقها تطليقها على والده أجبره تنجب لم فلما وتزوجها ا  هند أحب جاهلي، شاعر عجلان، بن عمرو (3(
 .325/ 1ج الحاشية ،ديوانه البحتري، ينظر عليها، أسفا مات حتى الشعر فيه يقول فاخذ ذلك على

 .1/325ج مصدر سابق، ،ديوانه البحتري،  (2(
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 ،شكواه تملكه حتى بات يبثُّ  وكيف أن هذا الحبّ  ،الشاعر مدى تعلقه وحبه لغلامه يبين
لهند  نعجلا حب جميل لبثينة ولا حب عمرو بن فلا ،نظير له لاالحبّ والعشق للغلام  فهذا

بين  موازنةعقدنا لو  ،وفي هذا مبالغة من الشاعر لبيان ذلك التعلق لغلامه ،لغلامه هُ بّ يوازيان ح
لأدركنا أنّ هناك خللا  يقوض  ،مع حبّ البحتري لغلامه ،حبّ عمرو بن عجلان لهند وجميل لبثينة

     .وته بهذه الطريقةظلأن المحبوب وح ،هذا الاستدعاء

 :(1)رو بن عجلان في قصيدة في قولهبشار بن برد عم الشاعر يستدعي كذلك

 ىوَ النَّــــــــــــــــــ كَ ســــــــــــــــــاعفَ ى أو تُ لَ تسْــــــــــــــــــ كَ لعلـّـــــــــــــــــ
 

ـــــتَ  مْ لَـــــوَ   ن هنـــــدِ لان مِـــــجْـــــعَ  ا لاقـــــى ابـــــنُ مَـــــ قَ لْ
 

ــــــــــــــــــــــلَ  امَــــــــــــــــــــــوَ   ادةعَ إلا سَــــــــــــــــــــــ يّ هــــــــــــــــــــــدِ النّ  يَ قِ
 

 هـــــــــــديّ ى النّ لَـــــــــــعَ  ى الألـــــــــــهُ صـــــــــــلّ  هِ عِ رَ مصْـــــــــــبِ 
 

به الحال كما وصل  الشاعر أن يقدر على نسيان المحبوبة حينما فارقته وأن لايصل يتمنى
لقي مصرعه بعد  ذيابن عجلان ال على ذلك قصة حبّ  مستشهدا   ،المعاناة التى توصله إلى الهلاك

لأنه مات حيث لم  ؛ويستدرك الشاعر أن ابن عجلان انقضت محنته ووجد سعادته ،فراق هند له
زال على قيد في حين يبدي الشاعر تخوفه من أن معاناته ستطول لأنه ما  ،تطل مدة معاناته

 الحياة.

 :المرقش وابن عجلان مجتمعين في قوله واسأبو ن ويستدعي

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــلعشــــــــــــــــــــــــــقِ  عجــــــــــــــــــــــــــب   نْ ومِ  هم الـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــف والصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجُ  جف  راحْ ل
 

 دىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش أوْ رقّ مُ  لـيْ قـــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ 
 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــدرا قــــــــــــــــــــــــــــــدْ وَ  جـــــــــــــــــــــــــــــــزْ عْ يَ  ولــــــــــــــــــــــــــــــمْ 
 ج

 لانجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــن عَ أوْ  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ وَ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ  نْ طَـــــــــــــــــــــــــــــــيفْ  ول  راخيْـــــــــــــــــــــــــــــــ ل
 

 كاذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث
 

 مــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــعرا بغيــــــــــــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــــــــــــال
 ج

ـــــــــــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــــــــــــان ابـــــــــــــــــــــــــــنُ كَ  ـولَ  لانجْـــــــــــــــــــــــــــعَ  ـ
 

 (2)ا ذكــــــــــــــــــــــــــرا مَــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــوى كَ البَ  نْ مِــــــــــــــــــــــــــ
 

حضارة العرب وتقاليد  موازنةنواس  بوأهذه الأبيات ضمن قصيدة طويلة حاول فيها  وردت
بيات نجد الشاعر يسخر من قصص الشعراء وفي الأ ،عيشهم وبداوتهم بحضارة الفرس المتمدنة

فأنّـى يعرف ابن  ، الطبع القاسيالبداوة في صحراء قاحلة لا تورث الاّ  عاشوا حياة نالجاهليين الذي
فيرى أن هذه القصص مكذوبة عن  ؟وكيف يتعرف قلبهما الى العشق، عجلان والمرقش الحب

 .العرب الجاهليين

                                                           
 .313 -312/ 2جمصدر سابق،  ،ديوانه برد، بن بشار  (1(

 .139مصدر سابق، ص  ،ديوانه نواس أبو  (2(
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نْ  - ،نواس باأ إنّ  حالة  فهما ،عجلان والمرقش ابن قصةبنجده معجب  – كان يسخر وا 
نموذجان في صدق المشاعر والحب الذي تفتقده الحياة  هماكما أن ،اعرفي إظهار المش ريدةف

 تلون فيه العشق وأصابه النفاق. حيث ،المتمدنة

 برصومن ذلك قصة مقتل عبيد بن الأ يينيستذكر الشاعر العباسي مواقف الشعراء الجاهلو 
 :الذي استدعاها ابو تمام  في قوله

ــــــــــــــــــــالمّ   أظلتنـــــــــــــــــــي غمامـــــــــــــــــــك أصـــــــــــــــــــبحت ـ
 د علــــــــــــــي وهــــــــــــــي شــــــــــــــهوديالشــــــــــــــهو  تلـــــــــــــك |

 

ــــــــــ ــــــــــ عــــــــــد أنْ بَ  نْ مِ ــــــــــظنّ ــــــــــوا بِ ــــــــــ ونُ يكُ أن سَ  يلِ
 

ـــــــــــــــــــــــدِ  ببغـــــــــــــــــــــــيهم كيـــــــــــــــــــــــومِ  ميـــــــــــــــــــــــوٌ   (1) عبي
 

إليه  ابن ابي داؤد وقد جاءه الشاعر معتذرا   فيورد هذان البيتان في قصيدة مدحية  لقد
لكن أبا تمام استطاع أن  ،اتهم الشاعر بأنه هجا مضر ونال منها حين،بخالد بن يزيد  ومستشفعا  

ثم يستذكر أبو تمام موقف الشاعر عبيد  .وعرف الحقيقةه يدافع عن نفسه حتى تفهم الممدوح موقف
فيصور حال أعدائه الذين كانوا  ،بن الأبرص حين ورد على النعمان بن المنذر في يوم بؤسه فقتله

 .حيتربصون به ويرتجون مقتله كما فعل بعبيد إلا أنّ آمالهم خابت وتبددت أمام عفو الممدو 

 :(2)القيس في قصة ثأره لوالده في قوله أابن دريد امر  ستدعيوي

نْ   ــــــــــــــــــــــــــــــتَ  وا   ولة  صُــــــــــــــــــــــــــــــوْ ها مَ تُ دّ ن مُــــــــــــــــــــــــــــــكُ
 

 يلــــــــــى الآسِــــــــــى عَ سَــــــــــلطت الأَ سَــــــــــ بــــــــــالحتفِ 
 

 دى  ى إلـــــــــــــــى مَـــــــــــــــرَ س جَـــــــــــــــيْ القَـــــــــــــــ امـــــــــــــــرأَ  إنّ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــتَ فاعْ  ــــــــــــــــــــــــــــمَ حِ  هُ اقَ  ىدَ المَــــــــــــــــــــــــــــ نَ ه دوْ امُ
 

فيقول  ،به البلاء الذي حلّ  الشاعر أن يخفف من العبء الذي تتحمله نفسه من هول يحاول
ن قربت منيتي فإنني عندها سأعزي نفسي وأواسيها بمصائب وأحزان  ،إن لم أسلم من مصيبتي وا 

أمثال امرئ القيس حينما رحل يطلب ثأر مقتل  ،الأجل قبل تحقيق مرادهم همامن سبقوني ممن واف
اء ابن دريد للشاعر امرئ القيس كما نلمح من استدع ،والده إلا أن الموت حلّ به قبل بلوغ المقصد

 أنه معجب به ومتأثر بقصة وفاته.

أبو  استدعاها التي ،قصة وفاء الشاعر السموأل ،المواقف التي تم استدعاؤها أيضا   ومن
 :(3)نواس في قصيدة هجائية قالها في هاشم بن حديج

 كالســــــــــــــــموْال إذ طــــــــــــــــافَ الهُمــــــــــــــــامُ بــــــــــــــــهِ  أو
 

ــــــــــي  جحفــــــــــل  لجــــــــــبِ الأصــــــــــواتِ يــــــــــرتجسُ  ف
 

                                                           
 .1/351جمصدر سابق،  ،ديوانه تمام، أبو  (1(

 .119 صمصدر سابق ،  ،ديوانه دريد، ابن  (2(
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ـــــــــــــــارف ــــــــــــــــهِ  اخت ـــــــــــــــم يغـــــــــــــــدرْ بذمّتــ  ثكـــــــــــــــلا ول
 

ــــــــــــــبجسُ  قيــــــــــــــلَ  إذ  أشــــــــــــــرف تــــــــــــــر الأوداجَ تن
 

بأمانة السموأل ووفائه لامرئ القيس حينما استودعه  تتعلقالشاعر حادثة تاريخية  يستدعي
فلما علم ملك كندة الحارث بن أبي شمر خبر تلك  ،لكنه مات قبل أن يسترد أمانته ودروعا   سلاحا  

 ةفحاصر ملك كند ،ها لكن السموأل رفض أن يسلمها له وأغلق حصنهالأسلحة بعث في طلب
فلما رآه ملك كندة  ،الحصن كان في صيد جخار  ابن موألوفي أثناء الحصار كان للس ،السموأل

واختار الوفاء  ،على رأيه السموأل رفض وبقي مصرا    أنّ لاإ ،ساومه وفاوضه على ابنه مقابل الدروع
 .(1)العرب المثل في السموأل لوفائه بتفضر  ،ه الحارث ورجع خائبا  فقتل ،بالأمانة على ولده

فاستدعى لذلك قصة تروى كيف بلغ الحال  ،نواس أن يصف مهجوه بقلة الأمانة أبو يحاول
كذلك نرى أن  ،ما خان أمانته ذاإفالسموأل أبى أن يوصم بعار  لة،بمن يدرك قيمة هذه الخص
في  ،صفة الأمانة مقابل شخصية مسلمة تخلت عنهاتحلت ب يهوديةالشاعر استدعى شخصية 

وندر وجود  ،ضاعت الأمانة حيث ،إشارة إلى أن تردي الأخلاق الحميدة في المجتمع العباسي
 .الأوفياء حتى إن كان المجتمع اسلاميا  

 ،استدعاء شخصيات الشعراء أحد أهم روافد توظيف الشخصيات في القصيدة العباسية شكل
الشاعر  فاستدعاء ،خصيات الشعراء كان مميزا  عن غيرها من الاستدعاءاتبل إن استدعاء ش

أو على الأقل إظهار  ،يحاول الشاعر العباسي مبارزته ،قصيدته يشكل تحديا   فيلشاعر آخر 
كما لاحظنا أيضا  أن الشعراء العباسيين أكثروا من استدعاء  ،إعجابه بالشاعر الذي يتم استدعاؤه

إذا  لم تبخل الذاكرة بأن  ،وتشابه المواقف ،جاهليين اقتضته حاجة التعبيرمواقف وقصص لشعراء 
جلب من الحياة الجاهلية شعراءها ليكونوا المؤثر أو المعبر في الحالة الشعورية أو للحالة تتس

 الشعورية.  
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قضايا فنيــــّـــــة في :  والأخير ثالفصــــل الثــالـــ

 الاستـــدعاء

 الشخصية المستدعاة  أنماط توظيف .1

 دلالات الشخصية المستدعاة  .2

 الصورة الفنية     .3

 التقييم الفني للاستدعاء .4
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 :أنماط توظيف الشخصية المستدعاة: أولاً 

اء أكـان مصـرحا  سـو  ،هـذا العنـوان أحـاول دراسـة الشخصـية المسـتدعاة فـي جميـع ملامحهـا في      
 ،أي كرمـز بـات معلومـا   ،د يـأتي بالشخصـية لمقصـودهافالشـاعر قـ هـا،مشـارا  إلي وبها فـي القصـيدة أ

ومــن هنــا كــان لا بــد أن نلتفــت  ،أو قــول نطقــت بــه ،كحادثــة ارتبطــت بهــا ،أو يســتدعيها لمتعلــق بهــا
 ويمكن تقسيم هذه الأنماط كالآتي: ،إلى الأنماط التوظيفية للشخصية في بنية القصيدة

 (الكنيةو  ،اللقبو  باشرة،العلم )الاسم م استدعاء .0

 القول. استدعاء .0

 الدور )الحدث(. استدعاء .0

 
 
 الاستدعاء بالع
 
 م:ل

فــي حقيقــة الأمــر  موهــ، هــذه الدراســة عنــد ظــاهرة اســتدعاء شخصــيات مــا قبــل الإســلام وقفــت 
أعلام في الاصطلاح النحوي، والعلم كما عرفه ابن عقيل: "هو الاسم الذي يعني مسماه مطلقا ، أي 

 .(1)لغيبية"بلا قيد التكلم أو الخطاب أو ا

وأمــام هــذا التقســيم ســأتتبعُ كيفيــة  (2)"والعلــم ينقســم إلــى ثلاثــة أقســام: إلــى اســم، وكنيــة، ولقــب"
 استدعاء الشعراء للعلم بأقسامه مع ملاحظة أي  منها كان الأكثر توظيفا  واستدعاء  في الشعر.

 الاسم المباشر:
دتـــه فـــي أنـــه "يحصـــل التمييـــز بـــين وهـــو أول فـــروع العلـــم الثلاثـــة كمـــا مـــرّ ســـابقا ، وتكمـــن فائ

الأعلام، وتقتضي الحكمة إلى وضع الأعلام، أنه ربما اختص نوع بحكم، واحتج إلـى الأخبـار عنـه 
بذلك الحكم الخاص، ومعلوم أن ذلك التخصيص غير ممكـن إلا بعـد ذكـر المخبـر عنـه علـى سـبيل 

 .(3)الخصوص، فاحتج إلى وضع الأعلام"

                                                           
، ت محمد محي الدين عبد شرح ابن عقيل، هـ( 915)ت الدين عبد الله بن عقيل العقيلي بهاء ابن عقيل ،   (1)

 . 103/ ص1م، ج1550الحميد،، دار الخير، بيروت، 

 .101، صنفسهالمصدر   (2)

تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح ، هـ(101)ت محمد الرازي فخر الدين الرازي الرازي ،   (3)
 .21، ص1، جم1553، دار الفكر، بيروت، الغيب
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سـم المباشـر علـى المسـتوى السـيميولوجي يـدل علـى الـذات وحـدها ويفهم من هذا الكلام أن الا
 .(1)أي أنه يمثل إشارة تعيين فقط ،دون وصف إضافي

 والسؤال بعد هذه المقدمة عن الاسم، هو أين تكمن أهمية هذا الاسم في الخطاب الشعري؟

تمتــع إن توظيــف الأعــلام فــي الخطــاب الشــعري الــذي يعتمــد علــى الشــفرة، وتكثيــف الإشــارة ي
"تحمل تداعيات معقدة تربطهـا بقصـص تاريخيـة أو أسـطورية  (2)بحساسية خاصة، لأنّ هذه الأسماء

 .(3)وتشير قليلا  أو كثيرا  إلى أبطال وأماكن، تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمكان"

، غـرور أحـد أصــدقائه وصـف ومـن الأمثلـة علـى اسـتدعاء الاســم مباشـرة قـول أبـي نـواس فــي 
 قد توافر المال بين يديه:و 

ــــــــــــــــــعَ  ضَ رَ أعَــــــــــــــــــ  هُ قَ دْ ا  شِــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــي لاوِ ن 
ـــــــــــــــــــكَ    ـــــــــــــــــــوَ فِـــــــــــــــــــ هُ أنّ (2)ارونُ قـَــــــــــــــــــ رِ فْ ي ال

 

   
يلاحظ أن الشاعر أراد رسم حالة الإعـراض والتكبـر التـي ظهـرت علـى صـاحبه حينمـا أصـبح 

وصــف القــرآن كــان غنيــا ، وقــد  ـــــ كمــا ذكــره القــرآنـــــ غنيّــا ، وكأنــه فــي غنــاه قــارون ومعلــوم أن قــارون 
َ  ارون  إنّ قَ ﴿غناه وثـراءه فـي قولـه تعـالى  َ ان  ك  َ اه  ن َيَ  هم وآتَ  ي  ل َى ع  غَ بَ  ى فَ  وس َم   م  و  قَ َ ن  م   نّ إا م َ وز  نَ الك   ن  م 

 اة  ي َالح   ون  ريَ   ذين ي  الَّ ال  قَ  ه  ت َين  ي ز  ف َ ه  م َو  ى قَ  ل  ع   رج  خ  ف  ﴿وقوله  (3) وة﴾ي الق  ول  أ   ة  ب  ص  بالع   ء  و  نَ  تَ  ل   ه  ح  ات  ف  م  
تشـيران إلـى أوج الثـراء والكبـر  فالآيتـان (1)﴾يمظ َع   ظ  و ح َذ  لَ  ه  إنَّ ون  ار  قَ  ي  وتَ ا أ  م َ ل  ث  ا م  ن  ل   ت  ي  ا يا ل  ني  ال ّ 

 الذي بلغهما قارون.

والشـــاعر حينمـــا اســـتدعى قـــارون ذكـــر أحـــد متعلقـــات هـــذه الشخصـــية رُغـــم شـــهرتها وذيوعهـــا 
ن ذكـرت مجـردة مـن  ودلالتها، وهذه صورة من صور استدعاء الاسم المباشر. فهناك أسماء حتـى وا 

فإنهـا تكفــي ليسـتدل القــارئ لملامحهـا، ومــن الأمثلـة علــى ، أي وصـف أو إضـافة أحــد متعلقـات بهــا 
 ذلك أيضا  ما قاله أبو تمام حينما استدعى لقمان الحكيم في قوله:

ــــــــــــ ةَ امَــــــــــــالمقَ  دَ هِ شَــــــــــــ إنْ فَــــــــــــ  ل  صْــــــــــــفَ  مَ وْ يَ
(9)يمكِـــــــــــــــالحَ  انَ مَـــــــــــــــلقْ  يـــــــــــــــرَ ظِ نَ  تَ أيْـــــــــــــــرَ   

 

   
                                                           

 .23صمرجع سابق، ، أشكال التناص الشعريمجاهد،   (1)
 . 23المصدر السابق، ص  (2)

 . 13، مرجع سابق، صاستراتيجية التناصمحمد مفتاح، نقلا    (3)

 123 صمصدر سابق، ، ديوانهأبو نواس،   (2)

 .91سورة القصص، آية   (3)

   .95سورة القصص، آية  ( 1)

 .112/ 3ج مصدر سابق، ،ديوانهأبو تمام،   (9)
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يجلـــس  حــينفالشــاعر يعــرض صــفات الممــدوح فــي كونــه ذا حكمــة ورأي ســديد، يظهــر ذلــك 
ليقضي بين الناس، كأنه في حكمته لقمان. والشاعر من خلال البيت السابق يسـتوحي قولـه تعـالى: 
 )ولقـــد آتينـــا لقمـــان الحكمـــة أن أشـــكر لله ومـــن يشـــكر فإنمـــا يشـــكر لنفســـه ومـــن كفـــر فـــإن الله غنـــي  

هكـذا  بل ،والشاعر حينما استدعى لقمان قرنه بالحكمة وهي الصفة التي من خلالها عرف (1)حميد(
 عرفه القرآن الكريم.

ومــــن الشخصــــيات )الأعــــلام( التــــي باتــــت مألوفــــة ولا داعــــي للتعريــــف بهــــا؛ شخصــــية )حــــاتم 
، ولقد حظيت الطائي( فما أن يذكر حتى يتبادر للذهن سريعا أن موضع الحديث سيكون عن الجود

 هوى ة التي امتلكتها وهي صفة الكرم تهذه الشخصية بكثرة التوظيف في الشعر العباسيّ؛ لأن الصف
إليهــا الــنفس، كــي تتمثلهــا لعلــو  شــأنها ومكانتهــا عنــد العــرب، ومــن الشــعراء الــذين اســتقدموا شخصــية 

 حاتم الشاعر أبو تمام في قوله:

 ىرَ جَ و لَ  هُ نْ بة  مِ لْ اتمٌ في حَ ى حَ رَ جَ 
 (2)رُ طْ ا القَ مَ هُ أيُّ  يلَ أوا  قِ طرُ شَ بها القَ   

   
فالشــاعر يحــاول أن يخفــف مــن حالــة اليــأس والخيبــة التــي يشــعر بهــا حينمــا خــرج مــن مصــر، 
فأخذ يفخر بنفسه وبقومـه وقـد اشـتهروا بـالجود والعطـاء ويكفـي أن حاتمـا  الطـائي أحـدهم فضـرب بـه 

 .المثل وكان له السبق في ميدان الجود

بـه نظـرا   واارتبط ينوقد يستدعي الشاعر علما  تراثيا  )ما( يحمل استدعاؤه استدعاء أعلام أخر 
معــه فــي الملمــح الــذي يتصــف بــه، "فيكــون اســتدعاؤها منبهــا  للشــاعر إلــى اســتدعاء  ونشــتركي ملأنهــ

 .(3)شخصية أخرى تحمل الملامح ذاتها من حيث البطولة والإقدام أو غير ذلك"

تدعاء حــاتم الطــائي فــإن شخصــية كعــب بــن مامــة، أو زيــد الخيــل،أو أوس بــن يــتم اســ حــينف
 سعدى، تكون مقترنة معه، ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر ابن الرومي مادحا :

 مٌ اتِ حَـــــــــــــــــ كَ نَـــــــــــــــــوْ دُ  ودِ الجُ بِـــــــــــــــــ دٌ رِ فَـــــــــــــــــنْ مُ وَ 
(2)اتمُ وحَ  بٌ عْ كَ  ركَ شُ عْ م يَ لَ وَ  بٌ عْ كَ وَ   

 

   
بـالجود فلـم يدانـه أحـد حتـى حـاتم الطـائي وكعـب بـن مامـة  فالشاعر يرى أن ممدوحه قـد انفـرد

 هما دونه في الكرم والجود.

                                                           
 .12سورة لقمان، آية  (1)

 .392/ ص2جمصدر سابق،  ،ديوانهأبو تمام،   (2)

 .310، مرجع سابق، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعوديالسويكت،   (3)

 ص، 1/2325جمصدر سابق، ، ديوانهابن الرومي،   (2)
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لأن هنـاك توافقـا فـي الاسـم  -كمـا فـي المـديح، والهجـاء  -يتم استدعاء الاسم مباشـرة  وأحيانا  
بين الشخصية المستدعاة والممـدوح، فنـرى أن الشـاعر يتعمـد ذكـر الاسـم مباشـرة، بغيـة التـأثير علـى 

 .سل والأنبياءإذا كانت شخصية دينية كالرّ  تلك الشخصية خصوصا   برتبةوح حينما يجعله الممد

 ياس يتودد الى يحيى بن زياد: إبن  مطيعالأمثلة على ذلك قول  ومن

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالنّ  يّ مِ سَــــــــــــــــــ ايَ ــــــــــــــــــ ي  بِ  صَّ ي خَــــــــــــــــــذِ الّ
 

 اريّـــــــــــــــــــــــــــــــكَ زَ  هُ دَ بْـــــــــــــــــــــــــــــــعَ  لـــــــــــــــــــــــــــــــهُ الّ  هِ بِـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــالإ اهُ عَ دَ فَ ـــــــــــــــــحْ يَ  هُ لَ ـــــــــــــــــى وَ يَ ـــــــــــــــــجْ يَ  مْ لَ  ـعَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــلْ  ــــــــــــــــــــــــــــالله قَ  هُ لـَـــــــــــــــــــــــــــ  ــ  ايّ مِ سَــــــــــــــــــــــــــــ لُ بْ
 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــأمْ  ب  صَـــــــــــــــــبِ  نْ كُ ـــــــــــــــــحُ ى بِ سَ ـــــــــــــــــ كَ ب   ا  رّ بَ
 

ـــــــــــــــــــحْ يَ  أنْ  ـــــــــــــــــــيَ ـــــــــــــــــــ دْ ى قَ ـــــــــــــــــــ انَ كَ ـــــــــــــــــــقِ تَ  ا  رّ بَ  ايّ
 

 كرولـم يكتـفِ بالـذ ،لأن ممدوحـه اسـمه يحيـى ،الشاعر بذكاء شخصية النبي يحيى استحضر
ز ك ر يََّا إ نََّا نَ ب رَُر     يَ ا﴿ :الىفلقد كان يحيى بارا  وتقيـا  كمـا فـي قولـه تعـ ،أتبع الاسم بصفاتها إنّما ،فقط

ع ل لَّه  م َن قَ ب َل  س َم ي ا ي ى ل م  ن ج  م ه  ي ح  َان  ت ق ي َا    و ح ن انًَا﴿ :وقولـه تعـالى (1)﴾ب غ لامٍ اس  َاةً و ك  مَُن لََّ  نَّا و ز ك 
ي ا ي ه  و ل م  ي ك ن ج بَّاراً ع ص  خفـف علـى الشـاعر معاناتـه فـي يالآليـة  بهـذه سـتدعاءإنّ الا ،(2) ﴾و بَ ر ا ب و ال   

 شـاعرأقصـر الطـرق كـي يتملـك ال ووهـ ،البحث عن وسائل وأساليب تمكنه من التأثير على ممدوحه
 ليجود عليه مباشرة ودون تردد. ،وذهنه قلب الممدوح

 ويربط ابن الرومي اسم ممدوحه سليمان من آل وهب باسم النبي سليمان بن دواود في قوله:

ــــــــــــــــــــــوَ  انَ ميْ لَ سُــــــــــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــــــــوَ  ي آلِ هــــــــــــــــــــــو فِ  ب  هْ
 

 (3) اودِ ي دَ نِــــــــــــــــــــــــــــــي بَ فِــــــــــــــــــــــــــــــ مانَ يْ لَ سُــــــــــــــــــــــــــــــكَ 

 

ومثل ابن الرومي يستدعي كشاجم اسم النبي عيسى في ذمّه لطبيب اسمه عيسى كما في 
 قوله:

 قْ فَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ تَ  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ ى الطّ يسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ 
 ج

 حِ وْ نُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انُ وفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطُ  تَ فأنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 إلاّ  كَ لاجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عِ بَ أْ يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يوحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ي وَ مِ سْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجِ  اقَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ 
 ج

 ىسَـــــــــــــــــــــــــــــيْ عِ  نَ يْ ا بَـــــــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــــــ انَ تَّ شَـــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المَ عِ  ينَ بَ  يحِ سِ
 

 ات  مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَ حْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك مُ ذَ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (2)يححِ الصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مِ وذا مُ 
 

                                                           
 .9 الآية مريم، سورة  (1(

 .12 ،13 الآية، مريم، سورة  (2(

 .119 ص/ 2ج مصدر سابق ، ،ديوانه الرومي، ابن  (3(

 .125 -121 صصدر سابق ،م ،ديوانه كشاجم،  (2(
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ن كـان أكثـر الصـيغ اسـتدعاء   إلا أنـه  –من خلال ما سبق نجد أن الاسـم المباشـر )العلـم(، وا 
لون فــي جــاء محــدودا  فــي الصــنعة الفنيــة، لــذا نجــد الشــعراء حينمــا يســتدعون علمــا  مــن الأعــلام يحتــا

الاستدعاء رغم شهرة العلم وذيوعه، فنراهم يذكرون مع هذه الأعلام أحد المتعلقـات التـي عرفـت بهـا 
الشخصية، أو أنهم يقرنون العلم بأعلام أُخرى. ويرجع ذلك إلى أن صـيغة الاسـم المباشـر "تعـد أقـل 

لهــا، وفــي مثــل هــذه  آليــات اســتدعاء العلــم فنيّــة، لأن الشــاعر لا يبــذل أي جهــد إبــداعي فــي اختيــاره
الحالة تعتمد الفنية الشعرية، على الوظيفة الدلالية للشخصية داخل الـنص أكثـر مـن اعتمادهـا علـى 

 .(1)آلية الاستدعاء نفسها"

 اللقب:
لا يقلّ اللقب أهمية عن الاسم، "لأن الاسـم يـدل علـى الـذات وحـدها واللقـب يـدل عليهـا وعلـى 

أحمد بن الحسين أشعر من علي بن الجهم، لاستوقف القارئ أو  ، فمثلا  لو قلنا(2)صفة مدح أو ذم"
أنــه أحمــد بــن الحســين،  ا تقــول )المتنبــي( وهــذا لقبــه لعــرفالســامع اســم )أحمــد( مــن هــو؟ لكــن حينمــ

ومــن هنــا يــأتي اســتدعاء اللقــب علــى الاســم لأنــه قــد يكــون أكثــر ذيوعــا  وشــهرة مــن الاســم الحقيقــي 
 للشخصية.

 .(3)يون هو ما أشعر بمدح أو ذمواللقب كما عرفه النحو 

ومن الشخصيات التي تم استدعاؤها بلقبها ملك الحيرة عمرو بن هند اللخمي حيـث كـان لقبـه 
 في قوله: يوسف بن محمدفي مدح  البحتري)محرّق(، فقد استدعاه الشاعر 

 ارةَ وَ أُ  مَ وَ يَــــــــــــــــ انُ مَــــــــــــــــعْ النُّ  وْ لَــــــــــــــــ يــــــــــــــــقٌ رِ حَ 

(4)ا  قِــــــــــــــــــــــر  حَ مُ  اكَ عَــــــــــــــــــــــدَ  يــــــــــــــــــــــهِ ج  زْ تُ  رآكَ   
 

   
ممدوحــه، إضــافة إلــى البــأس والتصــميم فــي  مــايتصــف به اللــذينالقــوة والــذكاء  الشــاعريصــف 

تحقيق النصر، شأنه في ذلك شأن ملك الحيرة الملقب بالمحرّق حينما نكّل بعدوه وانتصر عليهم في 
لنعمـان ن اإحتـى  يوم )أوارة(، حيث أحرق في ذلك اليوم مئة رجل فلقب منـذ تلـك الحادثـة بـالمحرّق

 .لو رآى صنيعه لدعاه )المحرق(

                                                           
 . 21، صأشكال التناص الشعريمجاهد،   (1)

 . 109، صمصدر، شرح ألفية ابن مالكابن عقيل،   (2)

 .101، صنفسهالمصدر   (3)

 .231/ 2، ج 1510دار الكتب العلمية ، بيروت ، ، ديوانهالبحتري،   (2)

  (3/212ج الأعلام، الزركلي، ) السابق البيت في ورد الذي اللخمي هند عمرو منهم جماعة فيه لقب المحرق. 
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ــا  إلــى ذكــر اللقــب مــع العلــم لإزالــة اللــبس فــي تشــابه الأ ســماء، فمــثلا  وقــد يلجــأ الشــاعر أحيان
 لقب سابور ملك الفرس، لأن )سابور( توارث في تسميته ملوك فارس.البحتري استدعى الشاعر 

 ففي مدحه أحمد بن علي الإسكافي يقول:

 همْ نْ مِـــــــــــــــــــ يشِ الــــــــــــــــــر   مَ ادِ وَ قَـــــــــــــــــــ دّمتــــــــــــــــــهُ قَ 

 ىوافِ الخَــــــــــــــ آخرينَ بِــــــــــــــ تْ اسَــــــــــــــخَ  ينَ حِــــــــــــــ  
   

 وطـــــــــــــلا نـــــــــــــودِ ي الجُ ذِ  ورَ ابُ سَـــــــــــــ طُ هْـــــــــــــرَ 

ـــــــــــ   ـــــــــــي الأكْ ذِ  مســـــــــــاعي ســـــــــــابورَ  هِ بِ  افِ تَ

   
 آل نّ ما ظَ  اطلَ فون بَ لِ خْ روا يُ عمَّ 

ــــــــــــــــعــــــــــــــــدَ     (1)قــــــــــــــــافِ الثّ  مّ ثــُــــــــــــــ افِ ي بالوقَ
   

ممـدوح يتقـدم مـن سـبقوه الملـوك، فالفالشاعر يحاول أن يعقـد موازنـة بينـه وبـين مـن سـبقوه مـن 
في نشر الخير والحق والعطاء، لا كمثل رهط سابور الذين كانوا ينشرون الفساد والعـداء  من الملوك

والظلــم، وقصصــهم معروفــة فــي عــدائهم للعــرب، حتــى إن ســابور الملقــب بــذي الأكتــاف كانــت ســبب 
 .(2)بتسميته بهذا اللقب؛لأنه كان يخلع أكتاف رؤساء وملوك العر 

 ومن الملاحظ أن الشاعر حينما استدعى هذا اللقب تحقق له أمران:

 الأول: كما أشرنا سابقا  لتحديد من هو سابور نظرا  لتعدد من أطلق عليه هذا الاسم.

 ثانيا : إبراز ثقافة الشاعر التاريخية بالاسم.

م "المسـيح" عنـدما أما الشاعر أبو فراس الحمداني، فقد استدعى لقب النبي عيسى عليـه السـلا
 بالتزاور يوم السبت في قوله: ،وكان أسيرا   ، سمح الروم للأسرى

 ت  بْ سَــــــــــــ ل  ي كُــــــــــــفِــــــــــــ اءَ قَــــــــــــلــــــــــــوا الالتِ عَ جَ 
 يــــــــــــــــــــــــــــــــداعِ  ةِ يــــــــــــــــــــــــــــــــارَ للزَّ  اهُ علنَــــــــــــــــــــــــــــــــجَ فَ   

   
 نادْ كِـــــــــــــــــــفَ  هِ يْـــــــــــــــــــفِ  ودَ هُـــــــــــــــــــا اليَ نَ كْ رِ شَـــــــــــــــــــوَ 

ـــــــــــــــــــغْ رَ    ـــــــــــــــــــنَ  أنْ  فيـــــــــــــــــــهِ  ة  بَ  يهـــــــــــــــــــودا ودَ عُ

   
 رْ نَــــــــــــــا مَــــــــــــــ فيــــــــــــــهِ  يحَ سَــــــــــــــالمَ  بــــــــــــــونَ قُ رْ يَ 

(3)دودا  وَ  لّا  ا  وخِـــــــــــــــــــــــ أخَــــــــــــــــــــــإلاّ  بُ قـُـــــــــــــــــــــ  
 

   
كـأنهم  ،عيدا  لهم - وهو موعد الزيارة -يقول الشاعر إنه والأسرى معه جعلوا من يوم السبت 

بذلك يشبهون اليهود في اتخاذهم مـن يـوم السـبت عيـدا ، لأنهـم يعتقـدون بـأن قيامـة المسـيح وخروجـه 
ون للقائه في حين يتلهف الأسرى ليـوم السـبت للقـاء الأحبـة من بين الأموات في هذا اليوم فهم يتلهف

 والأصدقاء.
                                                           

 .321، 2البحتري، ديوانه، طبعة دار الكتب العلمية، ج   (1)

ابن و  ،251-1/250ج ،الطبري تاريخالطبري،  وانظر ،221 -1/220ج ،الذهب مروج المسعودي، انظر   (2)
 .3/113ج، مصدر سابق، الأعيان فياتو خلكان ، 

 .53/ص 2ج ،1522، جمع ونشر وتعليق سامي الدهان، بيروت، وانهديأبو فراس الحمداني،  (3)
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بــداع حادثــة قيامــة المســيح عنــد اليهــود حينمــا اســتدعاها  لأنهــا ؛ لقــد اســتثمر الشــاعر ببراعــة وا 
تتشــابه بســبب الزيــارة، مــع الفــارق فــي اللقــاء، والشــاعر حينمــا وظــف الشخصــية وحادثتهــا لــم يوظفهــا 

فجاء بلفظ المسيح ولم يأت بالعلم )عيسى عليه السلام(، لأن ، لقبها المشهور وظفها ب بل، باسمها 
ه يحــتكم ، إضــافة إلــى أنــ الشـعراء يــرون أحيانــا  أن اســتخدام اللقــب يكــون أقــوى فــي التعبيــر مــن غيــره

 .الوزن إلى

 :الكنية
تعريـف آخــر . وللكنيـة أيضـا (1)الكنيـة عنـد النحـويين بأنهـا مـا كــان فـي أولـه أبٌ أو أمّ ٌ  تعـرف

: بشـرط أن يكــون صـدره )وهـو المضـاف( كلمــة مـن الكلمـات الآتيــة إضـافيا   فهـي "علـم مركـب تركيبــا  
 .(2)خالة(  ،)خالٌ  ،عمة( ،)عم   ،أختٌ( ،)أخٌ  ،ابنة( ،)ابن ،( أم   ،أبٌ )

وهـــذا أمـــر  ،اشـــتهرت بكنيتهـــا أكثـــر مـــن اســـمها الحقيقـــيبـــل بعـــض الشخصـــيات  رفـــتعُ  ولقـــد
على حادثة معينـة جعلـت مـن الكنيـة أكثـر ذيوعـا  مـن الاسـم  بناء   ،شخصية ما تكنى بحيث ،طبيعي
 .الحقيقي

ولكي يبزروا مقدوراتهم الثقافيـة  ،وجد الشعراء من الكنية غاية في التجديد على قصائدهم ولقد
حاطتهم بالأعلام وما اشتهروا به  .وا 

كنية النعمان بن المنـذر كمـا  استدعاء أبي تمام ومن الأمثلة على استدعاء الكُنى في الشعر،
 في قوله :

ـــــــــــإِ  نَّ هُ ونُ يُـــــــــــعُ  ورُ دُ تــَـــــــــ بـــــــــــيضٌ   ابَ لـــــــــــى الص 
ـــــــــــــــــــفَ    ـــــــــــــــــــبِ  نَّ هُ أنَّ كَ ـــــــــــــــــــئُ كُ  رنَ دُ هـــــــــــــــــــا يَ  اوسَ

   
 إلـــــــــــــــــــــى هُ قَ ائِ قَ دى شَـــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــا أَ مَــــــــــــــــــــأنَّ كَ وَ 

(0)اوسَـــــــــــــــــابُ و قَ ا أبُـــــــــــــــــهَـــــــــــــــــبِ  نَّ هِ اتِ نَــــــــــــــــجْ وَ   
 

   
وصـفا أبلـغ مـن أن يـذكر يصف الشاعر في هذا البيت حمرة خدود فتيات جميلات، فمـا وجـد 

فــأمر أن يحمــى فقيــل شــقائق شــقائق النعمــان التــي نســبت إليــه يــوم أن أعجــب بشــقيقة أنبتــت النّــور 
وهــي )أبــو قــابوس( ، علــى أن الشــاعر لــم يــذكر النعمــان صــراحة فـي البيــت بــل جــاء بالكنيــة النعمـان

يـة ليسـتقيم وزن البيـت، ن الشـاعر تقصـد الكنيكنى بذلك وكنيتـه مشـهورة، وأظـن أ حيث كان النعمان
 إذ كان من الأجدى أن يقول النعمان لأن الاسم مباشرة له صدى المعرفية أكثر من الكنية.

                                                           
 .1/101ج مصدر سابق، ،عقيل ابن شرح عقيل، ابن (1)

 .301 ص/ 1ج ،م1553 ت،.د القاهرة، المعارف، دار ،12ط ،الوافي النحو حسن، عباس  (2)

 .212/ 2، مصدر سابق، جديوانهأبو تمام،   (3)
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البحتــري شخصــية امــرئ القــيس، وقــد كنــاه بــابن حجــر، فــي قصــة ثــأره، مقرنــا  ي ســتدعأيضــا  ي
ينمـا هجـا معه في الذكر كل من )أخي كليب( في إشارة إلى مهلهل بن ربيعة وسيف بـن ذي يـزن ح

 الحسن بن رجاء بسبب تقاعسه عن ثأر أبيه في قوله:

 ولا ثارَ  حينَ  حجر   كابنِ  نْ كُ تَ  فلمْ 

(1)ي يزنذِ  بنِ  فِ يسبولا  ي كليب  أخِ   
 

   
بيــه، نافيــا  أن يكــون كأمثــال ابــن حجــر فــي لأصــيره فــي الثــأر فــالبحتري يعاتــب الحســن علــى تق

د ثأر أبيـه الـذي قتلـه بنـو أسـد،  ولا كمهلهـل بـن ربيعـة إشارة الى الشاعر امرئ القيس في ثورته لأخ
حينمــا ثــار لمقتــل أخيــه كليــب الــذي قتلــه جســاس بــن مــرة، ولا كســيف بــن ذي يــزن فــي ثورتــه ضــد 
الأحباش. لقد التمس الشاعر من خلال معاتبته للهجو ثلاث حوادث تاريخيـة اشـتركت جميعهـا فيمـا 

أجـل إطفـاء نـار الغضـب والعـار، الـذي قـد يلحـق بهـم  بينها بقضية الثأر، الذي ناضل أصحابها من
إن لـم يأخـذوا بثـأرهم، فاسـتذكرهم للمهجـو كـي يثيـر نـار الغضـب لديـه، لعلـه يتمثـل هـذه الشخصـيات 

 وتكون محفزا  وباعثا  ليقتفي أثرهم ويأخذ بثأر والده.

 القحطبـي خالـدته )أبي يكسوم( فـي قصـيدة مـدح بهـا يأبرهة الأشرم بكنابن الرومي ويستدعي 
 :في قوله
ـــــــــــــــــــــ  لظـــــــــــــــــــــةمُ  اةِ الغـــــــــــــــــــــوَ  اتِ اجَـــــــــــــــــــــحَ وكٌ لِ رُ بَ

 

ـــــــــــــــوَ   خسُ وتـــــــــــــــنْ  اطُ سَـــــــــــــــتُ  ولا  حَـــــــــــــــو لبثـــــــــــــــت لَ

 

 هِ وكِــــــــــــــــرُ بُ  دَ نْــــــــــــــــعِ  ومَ سُــــــــــــــــكْ ي يَ أبِــــــــــــــــ يــــــــــــــــلِ فِ كَ 
 

ـــــــــــــ ـــــــــــــ اهُ هـَــــــــــــنَ  اةَ دَ غَ  (2) سُ مّـــــــــــــعَ المُ  نـــــــــــــواهُ  نْ عَ

 

 :ه أيضا  وقول

ــــــــــــــمَ أتنْــــــــــــــ ـــــــــــــحْ ى قَ ى إلَ ـــــــــــــ انَ طَ ــــــــــــــ ـِبنّــُ سُ تَ  مّ ثُ  ؟يـ
 

ــــــــــــــــضــــــــــــــــ ــــــــــــــــعِ الأذْ  يلَ بِ لِلْتَ سَ  سِ الأكــــــــــــــــايِ  اءِ يَ
 

 دماعَـــــــــقحطــــــــان بَ  اءَ يغي المَـــــــــسِــــــــجــــــــرت المُ هَ 
 

 (3)سارِ ــهَ ى الدَ دَ إحْ  ومَ ـسُ كْ ي يَ أبِ  نْ لقوا مِ 

يستدعي الشـاعر فـي الأبيـات السـابقة )أبـا يكسـوم( وهـذه كنيـة عـرف بهـا أبرهـة الأشـرم، ذاكـرا  
فـي إشـارة إلـى قصـة أبرهـة يـوم مع الكنية أحد المتعلقات الدالة أيضـا علـى أبرهـة، حينمـا ذكـر الفيـل 

أن حــاول هــدم الكعبــة، وقــد أحضــر معــه الفيلــة الشــاعر، كمــا يشــير الشــاعر إلــى اســتعانة ســيف ذي 
 يزن  بالفرس لطرد الأحباش الذين احتلوا وطنه اليمن.

                                                           
 .1221/ 2البحتري، ديوانه، ج  (1)
 .2312 -3/3312ج ديوانه، الرومي، ابن  (2(

 .المعمّس: موضع بطريق الطائف بالقرب من تلّة مات فيه )أبو رغال ( دليل أبرهة الحبشي     
 .3/0120ج ديوانه، السابق، المصدر  (3)
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من ذلك تحديد  متبوعة بالاسم الحقيقي لها، قاصدا  خفية وأحيانا يعمد الشعراء إلى ذكر كنية  
ـــى ذلـــك اســـتدعاء الشخصـــية،  ابـــن الرومـــي إذ يمكـــن أن تكـــون الكنيـــة مـــن عنـــده، ومـــن الأمثلـــة عل
 في قوله:عندما مدح آل حماد  -عليه السلام  -اسماعيل 

ــــــــــــــ حَ بَ أصْــــــــــــــ نْ مَــــــــــــــ يــــــــــــــا ابــــــــــــــنَ   ال نَ يْ بَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبَ وَ  ق  حَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ فَ  لِ اطِ  اقَ
   

 ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مِ يَ  اللهُ  دَ هِ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ نْ تَ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــجْ ي الأَ قِ  اقـَــــــــــــــــــــــــــــــــتَ نُ  الُ يَ
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ  لَ اعيمَ اسْ  يدِ هْ
ـــــــــــــــــــــــــ   (0)قادْ صِـــــــــــــــــــــــــ اعيلَ مَ إسْـــــــــــــــــــــــــ يَ دْ هَ

 

   
مــن الملاحــظ فــي هــذه الأبيــات أن الشــاعر ابتــدأ بنــداء وكنيــة مخفيــة حينمــا قــال )يــا ابــن مــن( 
علــى اعتبــار أن المصــدر بــابن هــو مــن الكنــى، حيــث مــا زلنــا نجهــل مــن يقصــد الشــاعر إلــى حــين 

الممدوح لأنه قصد باسماعيل الثاني النبي وصل به القول في البيت الثالث )إن اسماعيل( وهذا هو 
 ابن النبي )اسماعيل بن ابراهيم( ومجمل الأبيات جاءت ثناء ومدحا.

وأرى ذلـك قلـيلا فـي  ،الشاعر من شخصية ما كنية لم تعهد عنها من قبـل يصطنعأن  ويمكن
 ومن الأمثلة على ذلك قول الصنوبري في الافتخار: ،الشعر العباسيّ 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــةُ نَ كِ  تْ ضَـــــــــــــــــــــــقَ  دْ وقَ ـــــــــــــــــــــــأوْ  ان  يارِ طَ
 

 (2) ى الغــــــــــــــــــــــوارِ تـَــــــــــــــــــــفَ  مكــــــــــــــــــــــدومِ  بـــــــــــــــــــــابنِ 

 

وهـي كنيـة لأحـد فرسـانها وشـجعانها  ،الشاعر أن وجد في كنانة فارسا  مثـل ابـن مكـدوم يفتخر
حيـث قيـل  ،وهذه الشخصية كانت تعرف باسمها ويضـرب المثـل بهـا لا بكنيتهـا ،هو ربيعة بن مكدم

 .(3)عنمن ربيعة بن مكدم وأحمى من مجير الظ أشجع

 .الاستدعاء بالقول: )التناص(
إن الاســتدعاء بــالقول يعــرف علــى أنــه "توظيــف الشــاعر لقــول يتصــل بالشخصــية )ســواء كــان 
صـــادرا  عنهـــا أو موجهـــا  إليهـــا( وصـــلح للدلالـــة عليهـــا فـــي آن بحيـــث تصـــبح وظيفـــة القـــول وظيفـــة 

 .(2)هن المتلقي"التفاعل الحر مع سعرات النص، واستحضار صورة الشخصية في ذ"مزدوجة: 

 إن لم يكن هو التناص.، ا حقيقة  إلى مصطلح "التناص"ناستدعاء القول بهذا التعريف يقودو 

                                                           
  .1131 -1130/ 2جابن الرومي، ديوانه،   (1)
 .32 صمصدر سابق،  ،ديوانه الصنوبري،  (2(

 .1/353ج سابق، مصدر ،الأمثال مجمع داني،المي  (3(

 . 133، ص ، مرجع سابق أشكال التناص، مجاهد  (2)
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لقــد اســتعان الشــعراء العباســيون بالتنــاص فــي شــعرهم بشــكل جلــي، "وفــي هــذا الإطــار تصــبح 
لعطاء يأخذ العلاقة بين الشاعر وشخصيات التراث أكثر ثراء  وعمقا ، فهي علاقة قائمة على تبادل ا

 .(1)الشاعر من تراثه ويعطيه يسترفده، وبهذا تغتني التجربة الشعرية والتراث كلاهما"

ومــن أشــكال التنــاص التضــمين، ويعــرف التضــمين بأنــه "أن يضــمنّ الشــاعر شــيئا  مــن شــعر 
خبـرا  ، وقـد يتنـاول التضـمين معنـى علميّـا  أو (2)مع التنبيه عليه إن لم يكن مشـهورا  عنـد البلغـاء هغير 

 .(3)يتناول ما يتداوله الناس فينظمه الشاعركما قد  تاريخيا  أو مثلا  أو إشارة أو تلميحا  لقصة،

سلوب التضمين إدراكا  منهم إلى أنه يزيد مـن تأكيـد المعنـى ولقد عمد الشعراء العباسيون إلى أُ 
ن "هو إدراج كلام الذي يتوق إليه الشاعر فهو يحسن من شعره ويقويه، يقول السيوطي عن التضمي

 .(2)الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى أو ترتيب النظم"

 :(3)ومن الأمثلة على التضمين قول أبي نواس في الخمر

 هُ لَــــــــــ شــــــــــددتُ  انَ وَ شْــــــــــومائــــــــــلِ الــــــــــرأسِ نَ 
 ى(اللاحِ  ارمِ الصّ  وداعَ  سَ لميْ  )وداعَ   

   
ــــــــــفَ   هُ مَــــــــــهَ فْ ا ليَ يَــــــــــحْ يَ  يْ كَــــــــــ سَ فْ الــــــــــنّ  الجْ عَ

ـــــــــوَ    ـــــــــ تَ ل أحســـــــــنْ اقَ ـــــــــلا  غَ وْ قَ  احِ صَـــــــــإفْ  رَ يْ

   
إنّ أبـــا نـــواس ضـــمّن فـــي أبياتـــه الســـابقة شـــطر بيـــت هـــو فـــي الأصـــل مطلـــع قصـــيدة للشـــاعر 

 :(1)الجاهلي أوس بن حجر حينما قال

 يـاللاحِ  مِ ارِ الصَّ  اعَ دَ وَ  يسَ مِ لَ  عْ ودّ 
 يلاحِ إصْــــــــ دَ عْــــــــاد  بَ سَــــــــي فَ فِــــــــ تْ كَــــــــنّ فَ  إذْ   

   
 هُ ضُـــــــــــــــــارِ وَ ل  عَ قو صْـــــــــــــــــمَ يك بِ بِ تَ سْـــــــــــــــــإذ تَ 

 لاحِ ممْ  رَ يْ اب  غَ ذع اثِ ثَ اللّ  شِ مْ حُ   

   
بين رواية كل شاعر من خلال الأبيـات، نجـد أن الخمـر هـي ملجـأ للهـروب مـن  الموازنةوفي 

الواقـع الجــاد، فــأبو نــواس يــرى فــي الخمــرةِ المكــان الـذي يصــفى ذهنــه كــي يفهــم واقعــه، فيتخــذ قراراتــه 

                                                           
 . 391، مرجع سابق، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعوديالسويكت،   (1)

علي  ، قدم له وبوبه وشرحهاليضاح في علوم البلاغة، هـ( 935)ت جلال الدين محمد عبد الرحمن القزويني  (2)
 .322، ص1551، دار مكتبة الهلال، بيروت، 2بو ملحم، ط

، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، التضمين في التراث النقدي والبلاغي ربى عبد القادر الرباعي،  (3)
 .12م، ص1559

 . 2/223مصدر سابق،  ،التقان في علوم القرآنالسيوطي،   (2)

 .141ق ، ص، مصدر ساب ديوانهأبو نواس،   (3)

 .13م، ص1595، دار صادر، بيروت، 3، ت وشرح محمد يوسف نجم، طديوانهأوس بن حجر،   (1)
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الخمرة وعالمها مكان مؤقت يهرب إليه كـي يبتعـد فـي تفكيـره عـن المصيرية، في حين يرى أوس أن 
 مصير الإنسان ونهايته.

 :(1)ويتناص المتنبي بأسلوب التضمين مع حاتم الطائي حينما قال في مدح سيف الدولة

ـــــــــ لكـــــــــل   ـــــــــ ئ  رِ امْ ـــــــــدَ  نْ مِ ـــــــــ هِ رِ هْ ـــــــــا تَ مَ  ادَ وَّ عَ
 داي العِ فِ  نُ عْ الطَ  ولةِ الدّ  فِ يْ سَ  اداتُ عَ وَ   

   
لمتنبي الشجاعة التي يتمتع بها الممدوح فهو يرى أن شجاعته دائمة وقد اعتاد عليهـا يصف ا

فهــو دائــم الغــزو ضــارب بســيفه أعــداءه. ولقــد اســتوحى الشــاعر هــذا المعنــى مــن قــول حــاتم الطــائي 
 حينما قال مخاطبا  زوجته بأن لا تلومه على كرمه في قوله:

 رٌ افِـــــــــــــــكِ وَ الـَـــــــــــــمَ  الي إنّ حَــــــــــــــي وَ ينـِـــــــــــــرِ ذَ 
 (2)داوّ عَ ا تَ ى مَ لَ كلُّ امرئ  جار  عَ و   

   
فحاتم يعاتب زوجته للومها بأنه مفـرط فـي البـذل والعطـاء ليـرد عليهـا بـأن طبـع الكـرم متأصـل 

 فيه وقد اعتاد عليه.

ره وأعاد صياغته وبالنظر إلى التضمين الذي جاء في بيت المتنبي، نجد أنه قد غير فيه وحوّ 
جـود فـارق بـين مـراد كـل شـاعر، فـالمتنبي أراد تأصـيل الشـجاعة فـي وهذا جائزٌ فـي التضـمين، مـع و 

نفس ممدوحـه فـي حـين أراد حـاتم تأصـيل طبـع الكـرم فـي نفسـه، والمتنبـي بهـذا التوظيـف نقـل الفكـرة 
وأجاد في صياغتها بشكلها الذي انتهى، والملاحظ أنّ المتنبي لم يتعب ذهنه ولم يتصارع مع الفكرة 

نمـــا اكتفـــى  ،ستســـلم لهـــا فلـــم يغيـــر فيهـــا علـــى الإطـــار اللفظـــي بشـــكل كبيـــرالتـــي اســـتوحاها. إنمـــا ا وا 
ن كانتا على حد  سواء من حيث القيمة.، بتحوير الفكرة من الكرم إلى الشجاعة   وا 

ومــن الشــعراء الــذين وظفــوا التنــاص القــولي أو التضــمين مســلم بــن الوليــد حينمــا مــدح يزيــد بــن 
 مزيد الشيباني في قوله:

 هابِ  نَ قْ ثِ ادات  وَ عَ  رَ يْ الطّ  وّدَ عَ  دْ قَ 

ـــــــــــعْ بَ تْ يَ  نَّ هُـــــــــــفَ    ـــــــــــ هُ نَ  (3)لِ حَـــــــــــتَ رْ مُ  ي كـــــــــــل  فِ

   
فمسلم في هذا البيت يرى أن النصر حليفٌ لممدوحـه نظـرا  لفطنتـه وقوتـه وخبرتـه القتاليـة فهـو 

ن الطيـر أخـذت تثـق بنصـر الممـدوح فهـي قـد تعـودت إدائما  يصنع النصر في جميع المعـارك حتـى 
 سير معه في جميع معاركه لأنها أصبحت توقن بأنها ستشبع من جثث القتلى.على الم

                                                           
 .211/ص1ج ، شرح العكبريب، ديوانهالمتنبي،  ( 1)

رواية هشام بن محمد الكلبي، تحقيق،عادل سلمان جمال،  ، صنعة يحيى مدرك الطائي،ديوانهحاتم الطائي،   (2)
 .219، صم1550 قاهرة،، مكتبة الخانجي، ال2ط

 .12، مصدر سابق، ديوانهمسلم بن الوليد )صريع الغواني(،  ( 3)
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إن هذه الصورة في نقل المعنـى المـراد اسـتوحاه الشـاعر مـن قـول النابغـة الـذبياني حينمـا مـدح 
 :(1)عمرو بن الحارث الأصغر أحد ملوك الغساسنة في قوله

 مهُ قَ فوْ  قَ لّ حَ  شِ يْ وا بالجَ زَ ا غَ ا مَ إذَ 
 بِ ائِ صَـــــــــــــعَ ي بِ دِ تــَـــــــــــهْ ر  تَ يْـــــــــــــائب طَ صَـــــــــــــعَ   

   
 هم حتـــــــــــــى يغـــــــــــــرن مغـــــــــــــارهمنّ بَ يصــــــــــــاحِ 

ـــــــــــــدّ  ياتِ ارِ مـــــــــــــن الضَـــــــــــــ   ـــــــــــــدَ  اءِ مَ بال  واربِ ال

   
 هاونَ يُ زرا  عُ خُ  مِ وْ القَ  فَ لْ خَ  نَّ تراهُ 

 بِ اتِ رْ المَ  في ثباتِ  يوخِ الشّ  جلوسُ   
   

 هُ يلَــــــــــــــــــــبِ قَ  نّ أ نّ قَــــــــــــــــــــأيْ  دْ قَــــــــــــــــــــ وانحُ جَــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ   ـــــــــــمْ ى الجَ قـَــــــــــا التَ إذا مَ  بِ الِـــــــــــغَ  أولُ  انِ عَ

   
عتـــادت أن انتصـــاره مــن خــلال تلـــك الطيــور التــي فالنابغــة يــرى أن ممدوحـــه أصــبح يعــرف با

لـذا تـلازم ، تصحب الجيش فـي كـل معركـة إدراكـا  منهـا أن هـذا الممـدوح دائـم النصـر، فهـي تثـق بـه 
 صحبته كي تنال من جثث القتلى.

ليــد مــع تحويرهــا فنيــا ، ولعــل هــذا إن هــذه الصــورة التــي رســمها النابغــة اســتدعاها مســلم بــن الو 
النقـاد يحـذرون منـه، فنجـد أن  مردّه إلى حرص الشاعر كـي لا يقـع فـي موضـوع السـرقات التـي كـان

ا  طوع الصورة بألفاظه الخاصة مغيرا  في اللفظ مع اتحـاد الفكـرة وهـي ملازمـة الطيـور للممـدوح ممسل
 لثقتها بالنصر.

ت سـابقا  مـع المتنبـي وتناصـه مـع حـاتم الطـائي ومسـلم إن مثل هذه التحـويرات الفنيـة التـي مـر 
مع النابغة، إنما يدلل على أن الشعراء يحاولون أن تكـون لهـم خصوصـية فـي خطـابهم الشـعري مـن 

يهـا، علدبيـة التـي نبّـه النقـاد القـدماء جهة، والحرص على عـدم التقليـد الـذي يقـودهم إلـى السـرقات الأ
 من جهة أخرى.

لــــع معلقــــة طرفـــة بــــن العبــــد حينمــــا قــــال أبياتـــا  فــــي مــــدح أبــــي ســــعيد ويســـتدعي أبــــو تمــــام مط
 :(2)الثغري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ زرتُ الخَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ يْ مَ  رة  زوْ ة َ يفَ  ة  ونَ
 دِ حسَـــــــــــــــالَ  اءَ جَـــــــــــــــرَ  قطعـــــــــــــــتْ  ة  ورَ كُ ذْ مَـــــــــــــــ  

   
 مهُ ي لهــــــــــــــــــــــــــــواتُ تثنـِــــــــــــــــــــــــــفَ  ونَ سُـــــــــــــــــــــــــــنفّ تَ يَ 

 تبـــــــــردِ  تـــــــــي لـــــــــمْ الّ  دِ سَـــــــــالحَ  رةِ مْـــــــــجَ  نْ مِـــــــــ  

   
ـــــــــــــ ـــــــــــــاك فَ دَ نفوســـــــــــــك فالتمســـــــــــــوا نِ  اولواحَ

 دِ عَ صْــــــــــــــالمَ بِ  زلُّ صــــــــــــــفيحة  لا  يَــــــــــــــجــــــــــــــب  
   

ــــــــــــــدهم فكأنّ  درســــــــــــــت صــــــــــــــفائحَ   امَــــــــــــــكي
ـــــــــــــــــأذْ     دِ مَـــــــــــــــــهْ ثَ  ةَ برقـــــــــــــــــبِ  أطـــــــــــــــــلالا   نَ رْ كَ

   

                                                           
، دار المعارف، مصر، 3، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طديوانه، .ق.هـ(11)ت النابغة الذبياني  (1)

 .23-22ص ،م1550

 .120/ ص2ج مصدر سابق، ، ديوانه أبو تمام،  (2)
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مـن الملاحــظ أن الشـاعر أبــا تمـام يحــاول أن يبـين أن زيارتــه للخليفـة قطعــت علـى الحســاد مــا 
العلاقــة بــين  كــانوا يخططــون لــه مــن مكائــد، إلا أنهــا فشــلت وخــاب رجــاؤهم فيمــا أرادوا مــن زعزعــة

الشاعر والخليفة حتى أصبحت مكائدهم كالأطلال يذكرونها فيبكون كما هي أطلال برقة ثهمد وهي 
 أطلال محبوبة طرفة بن العبد.

إن التناص الذي استخدمه الشاعر في استدعائه لمطلع معلقـة طرفـة يُعـرف الإحالـة، وهـو أن 
بيت وشخصية قائله دون التصـريح باسـم يحيل الشاعر على بيت مشهورة يستشف من خلاله ذلك ال

نما يحيـل علـى البيـت بكلمـة أو كلمتـين، فـأبو تمـام وظـف فـي نهايـة أبياتـه كلمتـين )برقـه  صاحبه، وا 
الكلمتـين وردتـا فـي معلقـة للشـاعر الجـاهلي اتين لـى أن أصـل هـعثهمد( لتنشط بعدها الـذاكرة فتتنبـه 

 طرفة بن العبد في قوله:

ــــــــــــــــــوْ خَ لِ  ــــــــــــــــــأَ  ةَ لَ ــــــــــــــــــبِ  لالٌ طْ  دِ مَــــــــــــــــــهْ ثَ  ةَ برق
 (1)دِ اليَ  ظاهرِ  في ي الوشمِ باقِ كَ  وحُ لُ تَ   

   
نمــا حــوّر فــي فكــرة الأطــلال، فــأطلال  كمــا أن أبــا تمــام لــم يتنــاص مــع طرفــة تناصــا  أصــليا ، وا 
طرفــة تــذكره بالمحبوبــة فــي حــين أطــلال الحســاد تــذكرهم بالخيبــة والفشــل فــي الإيقــاع بــين الشــاعر 

 والخليفة.

دون أن يـورد ذلـك القـول  –يسميها باسـمها  –لشاعر على قول شخصية تراثية وأحيانا  يحيل ا
 :(2)ببعض ألفاظه، مثال ذلك قول أبي تمام في وصف حسن المحبوبة بلبنصه 

 من المعطيات الحسن والمؤتياته

 مجلبيــــــــــــــة أو  فضــــــــــــــلا  لــــــــــــــم تجلبــــــــــــــبِ   

   
 لو أن امرأ القيس بن حجر بدت له

 لمــــــــا قــــــــال مــــــــرّا بــــــــي علــــــــى أم جنــــــــدبِ   

   
تفـــوق جمـــال أي امـــرأة ، حتـــى إنّ امـــرأ القـــيس لـــو رآهـــا  وحســـنها إن جمـــال محبوبـــة أبـــي تمـــام

 لأبهرته بحسنها، ولما قال قولته لصحبه مرّا بي على أم جندب.

ألفـاظ  مـن بيـت مشـهور لـه نلاحظ أن أبا تمام ذكر اسم الشاعر امرئ القـيس صـراحة وبعـض 
 :(3)محبوبته أم جندب في قولهقاله في 

 خليلــــــــــيّ مـــــــــــرّا بــــــــــي علـــــــــــى أم جنـــــــــــذب

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــؤاد المعـــــــــــــــذب ضّ نق ـــــــــــــــات الف  لبان

   

                                                           
 .15، صم1590 دار صادر، بيروت، ،انهديو طرفة بن العبد،   (1)

 .125/ 1جمصدر سابق، أبو تمام، ديوانه،   (2)

 .21، دار المعارف، مصر، ص3، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، طديوانهامرؤ القيس،   (3)
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لقد اجتزأ أبو تمام شطرا  مـن بيـت امـرئ القـيس، وهـذا يـدلل علـى مهـارة الشـاعر فـي كونـه أراد 
 استدعاء الشخصية وقولها معا ، لأنه توافق مع تجربة الشاعر في وصف المحبوبة.

 الاستدعاء بالدور )بعض أحداثها(:
الاســتدعاء يلتفـت الشــاعر إلــى الشخصـية مــن خــلال مواقفهـا وبعــض أحــداثها "ولربمــا فـي هــذا 

اســتعار الشــاعر هــذه الأحــداث أو هــذه المواقــف للتعبيــر عــن دلالات تجريديــة، ولكنــه يســتخدم فــي 
 .(1)التعبير عنها هذا الموقف من مواقف الشخصية أو ذاك الحدث من أحداث حياتها"

تجربتـه الشـعرية والشـعورية، وكلمـا وفـق  يوافـقتدعاء لأنـه يجـد مـا والشاعر قد يأتي بهـذا الاسـ
الحــدث ازدادت قصــيدته روحــا  نابضــة تحلــق فــي شــعرية الشــاعر وفــي ذاكــرة  اســتدعاءالشــاعر فــي 

المتلقــي الــذي يبــدأ فــي البحــث عــن الصــورة الأصــل مــن هــذا الاســتدعاء، لتتحقــق الفاعليــة مــن هــذا 
 نصية لهذا الاستدعاء.التناص بصرف النظر عن المساحة ال

والشــاعر الحــذق عنــد اســتخدام آليــة الــدور تجــده يأخــذ مــن الأحــداث مــا يمكــن الاستعاضــة بــه 
الــدوال التــي تحيــل ذاكــرة القــارئ أوالمتلقــي إلــى صــاحب هــذه  بمنزلــةعــن الشخصــية، لأنهــا ســتكون 

 المواقف أو الأحداث.

نــا  اللغــوي، أي يــأتي اســتدعاءه وقــد يــأتي الشــاعر بالحــدث عــن طريــق التــآلف التــاريخي وأحيا
موافقا  متناصا  من حيث نقل الجمل والألفاظ والموقف التاريخي كما هو في الحادثة الأصل، وأحيانا  
يتــآلف الشــاعر تاريخيــا  مــع الموقــف الأصــل مــع تغييــر فــي نقــل الجمــل والألفــاظ الدالــة، ويمكــن أن 

مــــن أن يتهمــــوا  خوفــــا  ، صــــر العباســــي يكــــون الأســــلوب الثــــاني هــــو الــــدارج عنــــد أغلــــب شــــعراء الع
 بالسرقات.

ــه البحتــري فــي الاســتجداء ونيــل الأعطيــات مــن  ومــن الأمثلــة علــى الاســتدعاء بالــدور مــا قال
 :(2)الممدوح في قوله

ــــــــــــ يــــــــــــرُ مِ ذا الأَ هَــــــــــــأيُّ  ــــــــــــمَ  دْ قَ  رُّ ا الضُــــــــــــنَ سَّ
ـــــــــــــــــــوَ    ـــــــــــــــــــدُ  تْ دّ مُ ـــــــــــــــــــالخُ  ي ـــــــــــــــــــإليْ  وبُ طُ  انَ

   
 اةٌ جَــــــــــــــــــــــــــــــزْ مُ  ةٌ اعَ ضَـــــــــــــــــــــــــــــنا بِ يْ دَ لـَــــــــــــــــــــــــــــوَ 

 نايْ دَ لَــــــــــــــــــــ تْ ارَ بَــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا فَ ابُ طَّ خُ  لَّ قَــــــــــــــــــــ  

   
ـــــــــــــــرُ ا الأمِ هـــــــــــــــذَ أيُّ  ـــــــــــــــوْ أَ  ي ـــــــــــــــفِ لنَ  لَ ا الكيْ

ــــــــــــــــــــبِ     الينَــــــــــــــــــــعَ  دّقْ صَــــــــــــــــــــتَ  تَ ئْ ا شِــــــــــــــــــــمَ
   

                                                           
 . 223، مرجع سابق، صاستدعاء الشخصيات التراثيةزايد،   (1)

 .2353 -2/2352جمصدر سابق، ، ديوانهالبحتري،   (2)
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يصــف البحتــري للممــدوح الحالــة التــي وصــلت بــه هــو وغيــره مــن الشــعراء وقــد ضــاقت الحيــاة 
عهــم بضــاعتهم مــن أمــامهم وامتــدت إلــيهم الأحــداث المزعجــة، وهــم الآن يقفــون أمــام بــاب الأميــر وم
 الشعر الذي يترزقون من خلاله لعل الأمير يسمعهم فيكافأهم كما جرت العادة.

لقد استوحى الشاعر من قصة النبي يوسـف عليـه السـلام حادثـة المجاعـة التـي أضـرت بـإخوة 
يوسـف حينمـا وقفـوا أمامـه يطلبـون منـه شـراء بضـاعتهم الرديئـة؛ كـي ينقـذوا أنفسـهم وأهلـيهم فيشـتروا 

ا ﴿ا  مقابل الأموال، قال تعـالى: زاد َ رُّ وَجِئْن ا الضُّ َ نَا وَأهَْلَن يزُ مَسَّ ا الْعَزِ َ ه ا دَخَلوُاْ عَلَيْهِ قَالوُاْ يَا أيَُّ فَلَمَّ

قِينَ  َ يَجْزِي الْمُتَصَدِّ
قْ عَلَيْنَا إنَِّ اللّه زْجَاةٍ فَأوَْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّ  .(1) ﴾بِبضَِاعَةٍ مُّ

ي شــعر البحتــري أنــه حينمــا اســتدعى قصــة يوســف عليــه الســلام اســتدعى منهـــا والملاحــظ فــ
ذلــك أن الشــاعر لــم يصــرح بصــاحب القصــة فلــم يــذكر يوســف  ة؛ غيــر مباشــر  بطريقــةحادثــة معينــة 

عليــه الســلام ثــم إنــه غيــر مــن التنــاص اللغــوي لهــذه الحادثــة فنقــل الجمــل محــورة كمــا هــو موضــح 
 كالآتي:

 اللفظة القرآنية          اللفظة الشعرية        
 )العزيز(        )الأميــــر(                      

 )جئنا(                               )لدينا(
 )أيهذا(                              )يا أيها(

لقد كان استدعاء حادثة وقوف إخوة يوسف بضاعتهم استدعاء موفقا ، حيث تآلف الاسـتدعاء 
خيــا  ولغويــا  مــع بعــض التحــوير فــي اللفــظ، كمــا أن هــذا الاســتدعاء لــم يضــنِ ذاكــرة المتلقــي كــي تاري

يبحث عن النسخة الأصل، فالإشـارات كانـت واضـحة وقويـة اسـتنطقت الـذاكرة بسـرعة التعـرف علـى 
 القصة المستوحاة.

خواتــه، حينمــا  ومثــل البحتــري اســتثمر أبــو تمــام مشــهد الحــوار الــذي دار بــين النبــي يوســف وا 
 أقبلوا عليه يعرضون بضاعتهم، يقول أبو تمام مادحا  ومستعطفا  عبد الله بن طاهر:

ــــــــــــمَ  دْ قَــــــــــــ ذا العزيــــــــــــزُ هَــــــــــــأيُّ   رُّ ا الضُــــــــــــنَ سَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــمِ جَ    ـــــــــــــــــــــــــــــــلُ ا  وأهُ يعَ  اتُ تَ ا أشْـــــــــــــــــــــــــــــــنَ

   
ـــــــــــــلَ وَ  ـــــــــــــرٌ بِ خٌ كَ يْ شَـــــــــــــ جـــــــــــــالِ ي الر  نـــــــــــــا فِ  ي

 اةُ جَــــــــــــــــــــــــــــــزْ مُ  ةٌ اعَ ضَــــــــــــــــــــــــــــــا بِ نَ ديْ لَــــــــــــــــــــــــــــــوَ   

   
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــخَ  تْ هـــــــــــــــا فأضـــــــــــــــحَ بُ لّا طُ  لَّ قَ  ارا  سَ

(2)اتُ هَـــــــــــــــــــــــــــــرَّ ا تُ هَـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــا بِ تُ ارَ جَ تِ فَ   
 

   

                                                           
 . 11سورة يوسف، آية  ( 1)

، تحقيق خليل محمود عساكر وآخرون، أخبار أبي تمام، هـ (  333أبو بكر محمد بن يحيى الصولي)ت   (2)
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أراد الشاعر من خلال أبياته السابقة أن ينقل الحال التي وصلت إليه نفس الشاعر ومن معـه 
تمـام ومعـه مجموعـة مـن  ابعدما حجبوا عن رؤية الممدوح، وقد قيل إن عبد الله بن طـاهر حجـب أبـ

 الأبيات. الشعراء عن رؤيته، فكتب أبو تمام إليه هذه

تمـام اسـتوحى مـن قصـة يوسـف مشـهد الحـوار فـي عـرض البضـاعة وتنـاص  اأبـ أنوالملاحظ 
مـع قولـه  ا  لغويـ ا  مع القرآن اقتباسا  في جزء وتحويرا  في جزء فقوله )أيهذا العزيز قـد مسّـنا( نـراه تناصـ

ََا﴿تعــالى:  ََا ي ََا ق ََال وا ع ل ي ََه   د خ ل ََوا فَ ل مَّ ََن   ال ع ز يََز   أ يَُّه  ل ن ََا ام سَّ ََرُّ  و أ ه  ن ََا الضُّ ئَ  ََاع ةٍ  و ج  ََاةٍ  ب ب ض   ل ن ََا ف ََو و     م ز ج 
ن َا و ت ص َ َّ    ال ك ي ل   َز   اللََّه   إ نَّ  ۖ   ع ل يَ  فـي حـين نجـد أن الشـاعر تنـاص فـي البيـت  (1)﴾ال م ت ص َُ ق ين   ي ج 

َا ال ع ز يَز  إ نَّ لَ ه  أ بًَا خ َي خًا  قَ ال وا يَ ا أ يَُّ ﴿الثاني في قوله )ولنا فـي الرجـال شـيخٌ كبيـر( مـع قولـه تعـالى:  ه 
ان ََه   ن ا م ك    ََ ََذ  أ ح  ََن ين   ۖ  ك ب يََرًا ف خ  س  ََن  ال م ح  ََر ا   م   فقــدانوهــذا التنــاص يقودنــا إلــى مشــهد .  (2) ﴾إ نَََّا نَ 

صواع الملك المفتعلة من النبي يوسف واتهام أخيه الصغير فأراد أخوه يوسف استعطافه بألا يسجن 
والأثر الذي قد يلحق به حـال غيـاب الصـغير عنـه، لقـد ، مستذكرين أباهم يعقوب ، ر أخاهم الصغي

مزج الشاعر في أبياته كما نرى بين مشهدين ودوريـن مـرّا  فـي قصـة يوسـف، لكـن أبـا تمـام نـوع فـي 
الاقتباس مع إطراد شيء مـن التغييـر بحيـث لا يفقـد المعنـى الـذي لا يبتعـد عـن بلاغـة القـرآن، وأرى 

اعر قد وفق فنيا  في تناصه مع القرآن واستفاد من بلاغته على عكس ما رأى الممدوح حينما أن الش
علــق علــى الأبيــات فــي قولــه )قولــوا لأبــي تمــام لا تعــاود مثــل هــذا الشــعر فــإن القــرآن أجــلُّ مــن أن 

 .(3) يستعاد شيء من ألفاظه للشعر(

قرآنـي التـي تـأثر بهـا شـعراء ولأن قصة النبي يوسـف عليـه السـلام كانـت مـن أكثـر القصـص ال
 فإن استيحاءها كان بارزا  نظرا  لاكتمال أحداثها وورد تفصيلاتها. ،العصر

ومن الشعراء الذين أيضا  استفادوا من أحداث قصة النبـي يوسـف عليـه السـلام أبـو نـواس وقـد 
 دار حوارٌ بينه وبين صاحبة خمّارة:

ــــــــــ ــــــــــولمّ ــــــــــى الّ لّ وَ ا تَ ــــــــــ أوْ  لُ ليْ ــــــــــ ادَ كَ  تْ أقبلَ
ـــــــــــــــــــزْ ا الوَ نَ لتنقـــــــــــــــــــذَ  ميـــــــــــــــــــزان  ا بِ لينَـــــــــــــــــــإ    انَ

   
ــــــــقِ  نــــــــا وفــــــــي المــــــــالِ ئْ هــــــــا: جِ لَ  فقلــــــــتُ   ةٌ لّ

ــــــــــ فهــــــــــلْ    ــــــــــ كِ لَ ــــــــــهَ نا رَ ضَــــــــــعْ ي بَ أن تقبلِ  انَ
   

 ديي يَــــــــفِــــــــ ينــــــــةُ هِ الرَّ  تَ نــــــــا ألنَــــــــ فقالــــــــتْ 

 (2)ناجَ الس   كَ دتُ خلّ  الِ وا بالمَ فُ يَ  ى لمْ حتّ   

   

                                                           
 . 11سورة يوسف، آية  ( 1)

 . 91سورة يوسف، آية   (2)

 .211ص ابق،مصدر س ،أخبار أبي تمامالصولي،  ( 3)

 .818صمصدر سابق، ، ديوانهأبو نواس،   (2)
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فــي إحــدى الخمــارات حيــث لــم يكــن إن الشــاعر فيمــا ســبق يــذكر حادثــة جــرت معــه وقــد كــان 
، عـرض عليهـا بـأن يكـون رهينــة ا جـاءت صــاحبة الخمّـارة، لتحاسـبهميملـك نقـودا  هـو وأصـحابه، فلمـ

 فإنها ستودعه السجن. ،حتى يوفوا لها حقها. فاشترطت عليه إن لم يوفوا حقها

ي الحقيقــة إنّ هـذا الحـوار الـذي تخللــه بعـض الإشـارات والتلميحــات مـن قصـة ســالفة، يقودنـا فـ
اع و إلى أن الشاعر تناص مع قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فقد استوحى منها حادثـة اختفـاء صـ

قالوا يويها العزيز ﴿الملك ورهن الأخ الأصغر )بنيامين( لدى النبي يوسف عليه السلام، قال تعالى: 
الله أن نوخَذ إ  مَن وجَ نا إن له أبا خيخاً كبيراً فخذ أح نا مكانه إناّ نَرا  مَن المحسَنين قَال معَا  

 .(1) متعنا عن ه إنا إ ا لظالمون﴾

ومن مواقف الشخصيات التاريخية غير الدينية نجـد أن مواقـف وأحـداثا تـم اسـتدعاؤها؛ لتوافـق 
أو تشابه التجربة الشعرية، ومن الأمثلة على ذلك تواصل الشاعر أبي تمام بكاء كل من لبيد ومتمم 

 في قوله:

 كمالِـــــــــــــــــــ نْ عَـــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــتممٌ  اقَ أفَـــــــــــــــــــ دْ لقَـــــــــــــــــــفَ 
 

ــــــــــــــــــــقبْ  وســــــــــــــــــــلا لبيــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــأرْ  نْ عَــــــــــــــــــــ هُ لَ  دِ بَ
 

ــــــــــــ صــــــــــــبرتَ  نْ فلــــــــــــئِ   شــــــــــــر  عْ مَ  كوكــــــــــــبُ  تَ لأنْ
 

نْ بَ صَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــتَ  روا وا  ـــــــــــــــــع فغَ زَ جْ ـــــــــــــــــفَ مُ  رُ يْ  (2)دِ نّ

 

هـا، يسـتدعي بكـاء مـتمم علـى أخيـه مالـك وبكـاء لبيـد علـى فيفالشاعر في قصيدته التي يعزي 
 م منهما الصبر على مصيبة الموت.، من أجل التخفيف والمواساة ولكي يستلهأربدأخيه 

ف(، وهو يـوم مـن ويستدعي أبو نواس حادثة أسر حاجب بن زرارة يوم شعب جبلة )يوم الصّ 
 أيام العرب في الجاهلية في قصيدة هجائية في قوله:

ـــــــــــــ مَ وْ ويَـــــــــــــ  ب  اجِـــــــــــــحَ  طَ هْـــــــــــــم رَ تُ مْ لَ سْـــــــــــــأا فَ الصَّ
 

 (3) ــبِ ثْ في الوَ  عُ ضَ أوْ  انِ فَ تِ الكَ  نَ ـم مِ كُ كأنَّ 

ن الشاعر في هجائه لبني تميم يحاول أن يقلل من مفاخرهم ومن مكانتهم الاجتماعية، فلجـأ إ
إلـــى أن يـــذكرهم بحادثـــة أســـر ســـيدهم وفارســـهم حاجـــب بـــن زرارة  وكيـــف أنهـــم خـــذلوه ولـــم ينصـــروه 

 قللت من هيبتهم ومكانتهم. الذيلضعفهم 
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 : دلالات الشخصية المستدعاة:ثانياً 

حيـــث لاحظنــــا أن  ،المســـتدعاة  فـــي مضـــمون القصـــيدة العباســـيةالشخصـــية  لاتدلا تنوعـــت
ــه ارتباطــات دينيــة أو  ،أو سياســية ،الشــاعر يــأتي بالشخصــية بنــاء علــى ســياقات متعــددة منهــا مــا ل

وهـــذا يقودنـــا إلـــى أن الشـــاعر يقـــف أمـــام هـــذه الشخصـــيات إمـــا مستســـلما لـــدلالاتها التـــي  ،اجتماعيـــة
مّــا ،عرفــت بهــا ويمكــن تقســيم هــذه الــدلالات  ،ق التحــوير فــي الدلالــة الأصــليةلهــا عــن طريــ مخالفــا   وا 

 والدلالة الاجتماعية. ،والدلالة السياسية ،إلى: الدلالة الدينية

 :الدلالة الدينية
والمحـافظ  ،الضـابط لهـا والرقيـب عليهـابـل هـو ، الدين الجامع لصنوف الحياة المختلفـة  يمثل

فـــي  الدينيـــة فـــي العصـــر العباســـي نجـــد أن هنـــاك تباينـــا   ولـــو رجعنـــا إلـــى الحيـــاة ،عليهـــا والـــداعم لهـــا
 الصـراعات أكانـتيرجع إلـى الصـراعات التـي سـادت هـذا المجتمـع سـواء  ،مبادئ الدين معالتعاطي 
حدثت فـي بعـض فتـرات هـذا  التيهنا الثورات والفتن  قصدوأ -والخارجية منها  الداخلية -السياسية 
والصـراعات الاجتماعيـة  ،تأجيج التعصـب لتلـك الفـرق ومدى ،والصراعات المذهبية الفكرية ،العصر

 وهنــا لــم ينــأ .والخمــر وغيرهــا جــونمظــاهر الم عبــر ،أو التحلــل منهــا يــةبــين التمســك بــالقيم الأخلاق
 إلــىرأيــه بعــد تــأثره بتلــك الصــراعات التــي تســللت  يبــديثــم كــان يتأمــل  بــل نفســهبالشــاعر العباســي 

 واقفه كالتقلب الحياتي الذي عرف به المجتمع العباسي.في م ا  متقلب فنجده أيضا   ه،شعر 

فــي التعبيــر عــن  التمســنا فــي  الشــاعر العباســي أنــه كــان يميــل للشخصــيات الدينيــة كثيــرا   لقــد
فهو دائم الاتصال مع شخصيات الرسل والأنبياء والصـالحين  ،جماعية أومواقفه سواء أكانت فردية 

حيـث عرفنـا فـي الفصـل الأول مـن هـذه  ،ي سـلبا أم إيجابـاوغيرها من الشخصـيات ذات الطـابع الـدين
بعــد  ،الدراســة كيــف اســتطاع الشــاعر العباســي أن يســتدعي تلــك الشخصــيات ويوظفهــا فــي القصــيدة

كي تساعده علـى إنضـاج تجـربتهم الشـعورية فيـنعكس ذلـك  ،علمه بملامح ودلالات تلك الشخصيات
  على التجربة الشعرية.

اســـتدعاها  إذ ،دينيـــة بتنـــوع الموضـــوعات الشـــعرية التـــي طرقوهـــاحضـــور الشخصـــيات ال تنـــوع
الشعراء في موضوع المديح السياسي الذي من خلاله يستطيع الشاعر أن يبدي رأيا  أو يقدم نصيحة 

ن كانــت فــي السياســة هــي أمــر دينــي حــث الإســلام  فالنصــيحةللخليفــة فــي أمــر مــن أمــور الدولــة  وا 
قصـة موسـى فـي الموقـف الـذي طلـب فيـه  سـتدعىار حينمـا اذلـك مـا نجـده فـي شـعر بشـ ومن يه،عل

 :من الله مؤازرته بأخيه هارون حيث يقول
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 نَّهُمـــــــــــــــــــاأخـــــــــــــــــــاهُ بـــــــــــــــــــه لا تَتْرُكَ   واعضُـــــــــــــــــــدْ 
 

 مُفْــــــــــــــــرد  لَيْسَــــــــــــــــت لَــــــــــــــــهُ عَضُــــــــــــــــدُ  كَسَــــــــــــــــاعِد  

 

ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــهُ  فَقَ ـــــــــــــيْنَ أَقْطَعَ ـــــــــــــى حِ ـــــــــــــمِعْتَ بِمُوسَ  سَ
 

 فرعـــــــــــــونَ لَـــــــــــــوْ يَـــــــــــــأْتِي بِمَـــــــــــــا يَعِـــــــــــــدُ  وَعيـــــــــــــدُ 
 

 اسْـــــــــــــــــــــــتَمَدّ بِهَـــــــــــــــــــــــارُون  فـــــــــــــــــــــــآزَرَهُ  حَتــّـــــــــــــــــــــى
 

 (1)هُنـــــــــــــاك أتـــــــــــــاهُ النصـــــــــــــرُ والمـــــــــــــدَدُ  فمـــــــــــــن
 

 ومـن ،الهـادي موسـى لابنـه بعـده مـن الولايـة يجعـل أن نصـيحة المهـدي للخليفة يقدم فالشاعر
ــأثر نــراه الطلــب بــذلك وهــو الرشــيد، هــارون لأخيــه بعــده مــن بالولايــة العهــد إبــرام ثــم : تعــالى بقولــه ت
﴿   ََ ََن  إ ل ََى ف   ا  ه  ةً م    ََ ل ََل  ع ق  ََر     و اح  ر     و ي سََُر  ل ََي أ م    ََ ْ  ل ََي ي  ََر  ن  إ نَََّه  ى غ ََى   ق ََال  ر حُ اخ  ر ع ََو 

ل ي ََو  ََوا قَ  ََان ي   يَ ف ق ه  ع ََل   * ل س  ه  ف ََي  و اج  ََر ك  ََ  د  ب ََه  أ ز ر     و أ خ  ََي   اخ  ََار ون  أ خ  ل ََي   ه  ََن  أ ه  ل ََي و ز يََرًا م 
ََبُ  ََي  ن س  ََر     ك  ل ك  ي ََا   و ن ََذ ك ر     * ح ك  ك ث يََرًاأ م    ََ ََيرًا   ق ََال  ق ََ   أ وت يََت  س  ك ث يََرًا   إ نَََّك  ك ن ََت  ب ن ََا ب ص 

 الخطـاب طريـق عـن للخليفـة النصـح يقـدم أن المقتبسـة الصـورة هذه خلال من أراد بشارف،  ﴾م وس ى
 التعاضـــد فكـــرة أن يبــين أن الشـــاعر فيحـــاول الدلاليــة، الأبعـــاد ذات القصـــة هــذه وخصوصـــا الــديني،
 خــلال مــن قضــى الــذي موســى قصــة فــي كمــا المهمــات، أصــعب إنجــاح فــي كامنــة قــوة هــي والتــآزر
 وبرهانــا   عقليــا   احتجاجــا   أراه الاســتدعاء وهــذا فرعــون، الاســتبداد رمــز علــى بأخيــه والتعاضــد المــؤازرة

 كدلالـة منهـا يسـتفاد قـد الدينيـة اتالشخصـي أن نجـد لـذا قراراته، في وتأييده الخليفة على للتأثير دينيا  
 بـارزين، دورينبـ - يـزل ولم - قام الديني الخطاب أن ينكر لا أحدا   إن" إذ سياسية، كدلالة أو دينية

 الإسـلام تـاريخ عبـر واضـح بشـكل وتجلـت بينهمـا، هويتـه توزعـت بـل سياسـي، والآخـر ديني أحدهما
 تشـكيل فـي طاغيـا   جبروتيـا   دورا   حيان،الأ بعض في مباشر بشكل السلطة لعبت حيث خاص، بوجه
 .(2)"وسياسيا   دينيا   العام، الإسلامي الجمعي العقل

 أن بـدّ  لا الـذي الإنسان ومصير الموت بحقيقة للتذكير الدينية بالشخصيات الشعراء يأتي وقد
ذا" ضـيف شـوقي يقـول الحيـاة، هذه من بانتقاله يلقاه  نـينيقوالم النخاسـة ودور الكـرخ حانـات كانـت وا 
 والنســاك بالعبــاد عــامرة كانــت بغــداد مســاجد فــإن والمغنــين، والفتيــان والإمــاء، بــالجواري، اكتظــت بــه،

 ينتظــر ومــا الآخـر، واليــوم بـالله يــذكر لـواعظ حلقــة منهــا ركـن كــل فـي وكــان والصـلاح، التقــوى وأهـل
 عرفـوا شـعراء لجانـبا هذا في وبرز. (3)"والجحيم العذاب من والعاصين المقيم، النعيم من الصالحين
ــداعين الزهــد بشــعراء ــذات تــرك إلــى ال ــدنيا مل  ومحمــود العتاهيــة أبــي أمثــال الآخــرة، إلــى والالتفــات ال
 .وغيرهما الوراق
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 :بالموت ومذكرا   واعظا   العتاهية أبو يقول

 وحُ مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطَّ  فُ رْ الطَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كَ انَــــــــــــــــــــــــــــــــــــخَ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيُّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القَ هَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجَ  بُ لْ  وحُ مُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ر  والشَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رِ يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخَ  يواعِ دَ لِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و  دنُ  وحُ زُ ونُ
 

 ب  نْ ذَ بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وب  لُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطْ لمِ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وْ تَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  ب  وحُ صُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  هُ نْ
 

ــــــــــــــــــــــــــــم  عُ  ي ولـــــــــــــــــــــــــــوْ اقِ بالبَـــــــــــــــــــــــــــ تَ سْـــــــــــــــــــــــــــل  ــ
 جج

ــــــــــــــــــــــــــــا عُ مَــــــــــــــــــــــــــــ تَ ـــــــــــــــــــــــــــــــرَ   (1) وحُ نُــــــــــــــــــــــــــــ رَ م 
 ج

نسـان بـأن المـوت قـدر كـل ة أن يقوم بدور الواعظ الناصح للإالشاعر في أبياته السابق يحاول
ن طــال عمــره عليــه الســلام حينمــا أدركــه المــوت بعــد أن عــاش  ولقــد اســتدعى شخصــية نــوح ،حــيّ  وا 

 ألفا  إلأ خمسين سنة ليؤثر في وعظه وتعتمل الفكرة في ذهن المتلقي.

كسـرى  فـي  مـع يتواصـلف ،مـذكرا  بـالموت يخيـةإلـى الشخصـيات التار  تاهيـةكذلك يلجأ ابـو الع
 قوله:

 النَــــــــــــــــ ونَ نَـــــــــــــــتَ بْ المُ  نَ وأيَــــــــــــــــ ونُ رُ القـُــــــــــــــ نَ أيْـــــــــــــــ
ـــــــــــــ يهـــــــــــــا المــــــــــــاءُ ف نُ ائِ دَ ي المَــــــــــــذِ هَــــــــــــ    جرُ والشَّ

   
 هِ بِـــــــــــــــ الَ مَـــــــــــــــ انَ روْ وشَـــــــــــــــنُ أى رَ سْـــــــــــــــكِ  نَ وأيَـــــــــــــــ

 (2)رُ يْــــــــــالغِ  هُ كَــــــــــلَ ى مُ نَــــــــــوأفَ  مــــــــــانِ الزّ  رفُ صَــــــــــ  

   
سهامه جميـع البشـر حتـى الملـوك المحصـنين لـم  أصابتالذي  بالموتالشاعر أن يذكر  يريد

لاســتفهام  والاســتدعاء عــن لتأكيــد علــى ذلــك نــراه اســتخدم أســلوب اايســتطيعوا أن يــردوا قــدر المــوت و 
فـالموت غيـبهم وصـروف الزمـان  ،ملوك الفرس وأمجادهم  في بناء حضارتهم كيف آلت النهايـة بهـم

 من إرثهم الحضاري. يرتغ

والــدعوة لتــرك المعاصــي كمــا  ،أن يــؤتى بالشخصــيات الدينيــة للتخويــف مــن عــذاب الله ويمكـن
 في قول محمود الوراق:

ـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــاظِرا  يَرنـــــــــــــــــــو بِعَينَـــــــــــــــــــي  راقِـــــــــــــــــــدِ  ي

ــــــــــــــــــــرَ مُشــــــــــــــــــــاهِدِ     وَمُشــــــــــــــــــــاهِدا  لِلَأمــــــــــــــــــــرِ غَي

   
 مَنَّتـــــــــــــــــــــــكَ نَفسُـــــــــــــــــــــــكَ ضَـــــــــــــــــــــــلَّة  وَأَبَحتَهـــــــــــــــــــــــا

 طُــــــــــــــرُقَ الرَجــــــــــــــاءِ وَهُــــــــــــــنَّ غَيــــــــــــــرُ قَواصِــــــــــــــدِ   

   
 تَصِــــــــــلُ الـــــــــــذُنوبَ إِلـــــــــــى الـــــــــــذُنوبِ وَترتَجـــــــــــي

ــــــــــــــــــــدِ    ــــــــــــــــــــوزَ العابِ  دَركَ الجِنــــــــــــــــــــانِ بِهــــــــــــــــــــا وَفَ

   
ــــــــــــــــــــــهَ أَخــــــــــــــــــــــرَجَ آدَمــــــــــــــــــــــا    وَنَســــــــــــــــــــــيتَ أَنَّ اللَ

(3)هـــــــــــــــا إِلـــــــــــــــى الـــــــــــــــدُنيا بـِــــــــــــــذَنب  واحِـــــــــــــــدِ مِن  
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وأن لا يسـتهين بصـغائر  ،الشـاعر فـي هـذه الأبيـات أن يـذكر المـرء بـأن لاتأخـذه الـدنيا يحاول
وقــد اســتدعى  قصــة خــروج آدم عليــه الســلام مــن الجنــة  ،ناصــحا  إيــاه بعــدم المداومــة عليهــا ،الــذنوب

فيخرجـه الله  ،لسلام كان بسبب ذنب صـغير أذنبـهفكما نعلم أن خروج آدم عليه ا ،عقليا   حجة ودليلا  
ليـــؤثر فـــي وعظـــه وتكـــون أبياتـــه  ؛لقـــد اســـتند الشـــاعر إلـــى هـــذا  ،مـــن الجنـــة ويهـــبط بـــه إلـــى الأرض
 نسان عقله ويراجع نفسه.ل الإالمتضمنة قصة آدم مدعاة ليعم

فيــه شــعراء ففــي الوقــت الــذي نجــد  لعباســية،التــأثر العــام بالحيــاة ا ةنفــوس الشــعراء نتيجــ تقلبــت
 ،بفعــل الرقابــة الذاتيــة ذات،إماأن شــعراء المجــون كانــت لهــم إنابــات ومراجعــات للــ نجــد ،عرفــوا بالزهــد

مّـا  ومــن الأمثلـة علــى ذلــك قـول ابــن الرومــي حينمــا  ،بســبب رقابــة السـلطة الدينيــة فــي ذلـك العصــروا 
 ل ابن الرومي:يقو  ،توعده الذيوالي البصرة  طلب العفو من القاضي يوسف بن يعقوب الأزدي

 يـــــــــــــا سَــــــــــــــميَّ النبــــــــــــــي ذي الصــــــــــــــفح والتــــــــــــــا

ــــــــــــــــــعَ مَســــــــــــــــــعاتَهُ التــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــن تخيبــــــــــــــــــا    ب

   
ـــــــــل كمـــــــــا قـــــــــال يوســـــــــفُ الخيـــــــــرِ يـــــــــا يـــــــــو  ق

 سُـــــــــــــــــــــــــــــــــفُ للمُرتجيـــــــــــــــــــــــــــــــــك لا تثريبـــــــــــــــــــــــــــــــــا  

   
 وتصـــــــــــــــــــــــفَّحْ وجـــــــــــــــــــــــوهَ قـــــــــــــــــــــــولي وقل ـــــــــــــــــــــــبْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ التقليبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    جانبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وأنعِ

   
 والمجـــــــــــــــــــــــــــازاةُ بـــــــــــــــــــــــــــذلُ وُدّي ونَصْـــــــــــــــــــــــــــري

(1)لمُجيبـــــــــــــــــــاالقريـــــــــــــــــــبَ ا كَ ي لَـــــــــــــــــــائِ عَـــــــــــــــــــدُ وَ   
 

   
ونفيــه كفــر  ،الشــاعر فــي قصــيدة تضــمنت هــذه الأبيــات تبيــان ســلامة عقيدتــه بعــد أن حــاول

إلى مناداته بصـفات يوسـف عليـه  لجأونلحظ أنه  ،طلب من القاضي أن يصفح ويعفو عنه ،المعتقد
 مثـل قولـه )لا ،واقتـبس مـن سـورة يوسـف عبـارات العفـو والصـفح ،السلام كون القاضي اسمه يوسـف

العقوبـة التـي قـد تلحقـه فـي حـال ثبـت  ويظهر من هذا الاستدعاء أن الشاعر كان يعلـم يقينـا   ،تثريبا(
 وهذا يدل على أن رقابة السلطة  الدينية كانت فاعلة في هذا العصر. ،أن عقيدته لم تكن سليمة

 :الدلالة السياسية
بعـد أن آلـت الأمـور  لاسـيما ،سياسة خلافة بني العباس وظهر التنوع في إدارة الـبلاد تموجت

كانـت لـه آثـاره سـواء أكانـت  جديـدا   فنجد أنهم خالفوا النهج السـالف واتبعـوا نهجـا   ،إليهم بعد بني أمية
فـي القـرنين  تحديـدا  و  ،مـن هـذا التغيـر الطـارئ فـي عصـرهم زءشـير إلـى جـأُ ي ولعلـ ،يجابيةإ أوسلبية 

لكــن هــذا الســاعد  ،فــي إدارة الــبلاد خــذوهم ســاعدا  حيــث قربــوا المــوالي مــن الفــرس وات ،الثــاني والثالــث
وتمكن من السيطرة على زمـام الأمـور فكـان الـولاة والـوزراء  ،سرعان ما التف على عنق بني العباس

وهــذا التغيــر كــان لــه أثــر اجتمــاعي  ،والقــادة والقصــور مــن الفــرس أو ممــن اتصــل نســبه مــن الفــرس
 واقتصادي بالغ.
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كمـا  ،أنه اتسع لجميع الملل والأعراق ،أيي يجد أنه عصر اتساعيالمتتبع للتاريخ العباس إن
 ورغــم ذلــك فقــد ســادته أيضــا   ،ازدهــرت فيــه الحركــات العلميــة والفكريــة والمذهبيــة ،أنــه عصــر حركــي
للفـرس فـي الحاضـرة  الاجتمـاعيسبب هذه الفوضى هي التزاحم السياسي و  ولعلّ  ،حالة من الفوضى

فجعلــوا مــن البصــرة  ،فســهم الأقــدر والأجــدر للمناصــب بحكــم حضــارتهمفكــانوا يــرون فــي أن ،العباســية
 ،بقصـور الفارسـيين وروالكوفة مدنا أشبه ببلاد فارس تكثر فيهـا الملاهـي والحوانيـت وتشـابهت القصـ

يقابـــل تلـــك المظـــاهر حنـــق وغضـــب مـــن  ،وســـادت العـــادات الفارســـية وتقاليـــدهم المجتمـــع الاســـلامي
 ،الأمويــةمشــهد وتراجــع العــرب بعــد أن كــانوا المتصــدرين زمــن الدولــة العــرب للمــوالي بعــد تصــدرهم ال

يقـــول  هم،علــى أننــا لا ننكــر أن الــذي دفــع المــوالي لهــذا الـــنهج الســلبي هــو سياســة بنــي أميــة تجــاه
 .(1)أعرابية وفي أجناد شامية" ةالجاحظ  في وصف خلافة بني أمية "ودولة بني مروان عربي

إضـافة  ،الأولـى نشـوء فـرق ومـذاهب منهـا فرقـة الروانديـة نـهزمشهد العصـر العباسـي فـي  كما
لكـنّ خلفـاء بنـي العبـاس اسـتطاعوا أن يقضـوا علـى  ،إلى حركـة الـزنج التـي عاثـت فـي البصـرة فسـادا  

 هذه الحركات والفرق.

العصـر مـن  ذافكان وقعه أقوى ليس من حيث التطـور بقـدر مـا حظـي هـ، أما العصر الثاني 
فظهـــرت النزعـــة  ،العطـــف العباســـي علـــى المـــوالي مـــن الفـــرس - ا ســـابقا  كمـــا أشـــرن - ضـــعف ســـببه

فـــدافعت وانتقـــدت  ،وتشـــكلت المـــذاهب الدينيـــة التـــي انخرطـــت فـــي السياســـة ،الشـــعوبية بشـــكل واضـــح
الشـــيعي أحـــد  مـــذهبوقـــد كـــان ال ،الأمـــر الـــذي ولّـــد مـــا يعـــرف بالشـــعر المـــذهبي ،رائهـــاوتعصـــبت لآ

بـل  ،أخـذوا يصـدحون فـي الـدفاع عـن مـذهبهم نك شعراء متشـيعيلذلك نجد أن هنا ،المذاهب الرائجة
كانتقـــادهم الأمـــين وعـــدم أهليتـــه فـــي  ،الأمـــر بهـــم أن انتقـــدوا خلفـــاء بنـــي العبـــاس فـــي ولايـــتهم لوصـــ

 الفـرس،الفتنة بين الأمـين والمـأمون وكيـف أن النزعـة الشـعوبية مـن بوتطالعنا كتب التاريخ  ،الخلافة
حتـى بلـغ  ،(2)والسـبب أن أم المـأمون فارسـية ،ن للمـأمون ضـد الأمـينلمذهب كانا ناصريلوالتعصب 

 الأمر بقتل الأمين على يد العجم.

الحديث عن السياسة في ظل الخلافة العباسية يطول ويتسـع باتسـاع عمـر العصـر ورقعـة  إن
وتخالطـــت الأفكـــار وتغيـــرت  ،وتمازجـــت فيهـــا أعـــراق وأنســـاب ،الدولـــة التـــي تثاقفـــت فيهـــا حضـــارات

لذا أكتفي بهذا القدر من الحديث عن التقلبات السياسية واشرع في ضـرب بعـض الأمثلـة  ياسات،الس
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 -قبـل الإسـلام  -الشعرية التـي كانـت لهـا أبعـاد سياسـية خـلال اسـتدعاء الشـعراء لشخصـيات تراثيـة 
 وأثر هذا الاستدعاء في إظهار الدلالة السياسية.

شخصيات القصص القرآنية  ولعل ، بل الاسلامتنوع الشعراء في استدعاء شخصيات ما ق لقد
حيث أفادوا من هذه القصص للتعبير عن الآراء السياسية فـي  ،كانت  المتصدر في الشعر العباسي
دعبــل الخزاعــي الشــاعر الشــيعي قصــة أهــل الكهــف وقــد  اســتدعاءعصــرهم. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 

 انتقد خلافة المعتصم في قوله:

ــــــــي  ــــــــي العبــــــــاسِ ف ــــــــوكُ بن ــــــــبِ ســــــــبعةٌ مل  الكت

 ولــــــــــــم تأتِنــــــــــــا عــــــــــــن ثــــــــــــامن   لهــُــــــــــمُ الكتــــــــــــبُ   

   
ــــــــهْــــــــلُ الكَ ذلك أهْــــــــكَــــــــ  عةٌ بْ فِ سَــــــــهْــــــــي الكَ فِ فِ

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــرَ كِ ــــــــــــــــــــنُهم كَ امِ امٌ  إذا عُــــــــــــــــــــدُّوا وثَ  بُ لْ
   

ـــــــــــــــي لأعْلـــــــــــــــي كَ  نّ ـــــــــــــــوا   م عنـــــــــــــــكَ رِفعـــــــــــــــة  هُ بَ لْ

 بُ نْــــــــــــــــهُ ذَ لَــــــــــــــــ سَ لأنّــــــــــــــــك ذو ذنــــــــــــــــب  ولــــــــــــــــيْ   
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ كْ ملَ  ك إذْ كأنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  ناائِ قَ ا لشِ

 (1)بُ دُ والإتــَــــــــهــــــــــا التــــــــــاجُ والعقْــــــــــليْ عَ  وزٌ جُــــــــــعَ   

   
الملاحــظ علــى أبيــات دعبــل أنهــا شــكلت رؤيــة سياســية محضــة مــن خــلال حصــرها فــي  مــن

 (2)فالشاعر يشبه الخلفاء العباسيين الذين سبقوا المعتصم وهم سبعة ،الحديث عن خلفاء بني العباس
رعهم وتقـواهم وحكمـتهم فـي إدارة الـبلاد وهذا الاستدعاء في التشبيه يأتي لبيان و  ،بقصة أهل الكهف

بـل كـان الكلـب فـي  ،الكهـف لـيحط مـن قـدر الخليفـة هـلشـبه المعتصـم بالكلـب الـذي رافـق أ نفي حي
خفـاء قـبح  ،نظره أفضل من المعتصم كما شبه المعتصم بعجـوز مسـنة تحـاول إظهـار جمـال زائـف وا 

لــك إشــارة إلــى أن خلافــة المعتصــم وفــي ذ ،حقيقــي مــن خــلال وضــعها لتيجــان الملــوك ولبســها الزينــة
 جاءت في غير مكانها كوضع الزينة في غير مكانها. 

جــاء هــذا التصــوير ليــدل علــى ســوء الحالــة النفســية التــي يشــعر بهــا الشــاعر والحقــد الــذي  لقــد
عـن قمـة المهـازل السياسـية  ومعبـرا   ،المشـهد الساسـي متـأملا   فهو "يبدو ناقمـا   ،يضمره تجاه المعتصم

إذ كيــف يوضــع الرجــل غيــر المناســب فــي مكــان لايتناســب وقدراتــه  لعباســيين،ل إلــيهم حكــم االتــي آ
 ،وتكمـيم الأفـواه ،ومصادرة الحريـات ،الأمر الذي ينجم عنه الظلم والاستبداد ،على قيادة أمة بأكملها

بهم . ويمكن أن نشير إلى سبب آخر زاد مـن النقمـة علـى بنـي العبـاس، هـو تقـري (3)وتضييع الأمانة"
الأتــراك إلــيهم، والاعتمــاد علــيهم فــي تســيير شــؤون الدولــة، فســاءت الأمــور علــى عهــدهم، واستشــرى 

 الظلم والاستبداد في زمنهم.      
                                                           

 .25 ص ديوانه، الخزاعي، دعبل  (1)

 .المأمونو  الأمين،و  الرشيد،و  الهادي،و  المهدي،و  المنصور، جعفر بوأ السفاح، العباس أبو: هم السبعة الخلفاء (2)

 الحاج جامعة ماجستير، رسالة أسلوبية، دراسة الخزاعي، دعبل شعر في ولأسلوب الرؤية هني، لخضر  (3)
 .30ص ،م2011-2010 الجزائر، لخضر،
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ـــز حيـــث  الشـــعراء الـــذين نظمـــوا شـــعرا   ومـــن قصـــة نـــوح  اســـتدعىذا طـــابع سياســـي ابـــن المعت
 فة المعتضد في قوله:واستبداد الطاغية فرعون في أبيات وردت في أرجوزته في مدح الخلي

ــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــ انَ كَ ــــــــــــــــــ قَ زَّ مَــــــــــــــــــ دْ قَ  كِ لْــــــــــــــــــالمُ  بَ وْ ثَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــطَ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــوائَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ ف إيمَ  كِ رْ هم كالش 

   
 يانِ الثــّــــــــــــــــــــ رَ صْـــــــــــــــــــــمِ  رعــــــــــــــــــــــونُ م فِ هُ نْ فمِـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ ائعِ طَـــــــــــــــــ عاصـــــــــــــــــي الإلـــــــــــــــــهِ    (1)انِ طَ يْ الشَّ
 

   
لمخيلــة الشــعراء العباســيين لاتســام هــذه القصــة  قصــة موســى مــع فرعــون تشــكل رافــدا   زالــت مــا
للطاغيـة المسـتبد والظلـم  وبما أن فرعـون بـات رمـزا   ،الدراما المتكاملة في القصص القرآنيبالحركية و 

ومن ذلـك  ،والجور فمن الطبيعي أن يلجأ إلى هذه الشخصية للتعبير عن الأوضاع السياسية وآثارها
أن الأبيــات الســابقة التــي قالهــا ابــن المعتــز فــي مــدح الخليفــة المعتضــد وقــد اســتطاع بهيبتــه وقوتــه 

كــي يعــود للمجتمــع أمنــه  ،يقضــي علــى طوائــف الشــرك وحركــات التمــرد وأصــحاب الفــتن فــي عهــده
الشاعر شخصية فرعون ملحقا بها )صفة الثاني( ليدل على أن هذا الفرعون  عىوقد استد ،واستقراره

هو غير فرعون موسى وأظنه يقصد من هذا التشبيه )أحمد بن طولون( حيث كان يحكم مصـر مـن 
ليؤكـــد أن ابـــن طولـــون يشـــابه بطغيانـــه وعصـــيانه فرعـــون الأول الـــذي طغـــى  ،هــــ290 -232ســـنة 

 وتجبر وعصى وسفح.

 أبو تمام شخصية السامري في قصة موسى عليه السلام في قوله: ويستدعي

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ وْ لَ ـــــــــــــــــــكُـــــــــــــــــــيَ  مْ لَ ـــــــــــــــــــيِ قبَ  ريّ امِ نْ للسَّ  هُ لُ
ـــــــــــــــغَ بِ  لُهـــــــــــــــمْ جْ ارَ عِ ا خَـــــــــــــــمَـــــــــــــــ   (2)ارِ رِ خـــــــــــــــوَ يْ

 

   
الذي  فشيينعلى المعتصم وتحريضه على قتل أعدائه  بعد أن قتل الأ التأثير الشاعر يحاول

القـوم  نـةفاستدعى لهذه الغاية مشهد السامري يـوم أن غـاب موسـى وسـعى فـي فت ليه،حاول التمرد ع
عـون قـوم السـامري لـه لمـا  فلـولا ،كأنه الحجة العقلية جدا   تمام جاء مؤثرا   بووشاهد أ ،باتخاذه العجل
 أعوان الأفشيين لولا مساعدتهم إياه لما أقدم على فعلته وتمرده. وكذلك ،تمكن من فعلته

فالهجـاء  ،يظهر لنا كيف أن السياسة قد دخلت فـي مواضـيع الشـعر وامتزجـت بهـا، هنا  ومن
 ،نتيجة تأثرهم بالبيئة التـي شـكلت أفـق الفكـر والمعتقـد عنـدهم الشعراء،السياسي كان يحضر قصائد 

ن كان الخوض في ال الخلفـاء العباسـيين  ة مـن المراحـل شـابه الخـوف نتيجـة قمـع سياسـة فـي مرحلـوا 
لكنـه ظهـر بشـكل واضـح وانبـرت  ، عباسـيةإبـان نشـوء الدولـة ال وتقصدهم كل من يخـالفهم خصوصـا  

المـديح نـراه  أنّ  ومـن الملاحـظ أيضـا   ،حناجر الشعراء في النقد والهجاء في فترة الانحطاط والضـعف

                                                           
 .213 ص ديوانه، المعتز، ابن (1)

 .201ص/ 2ج ديوانه، تمام، أبو  (2)
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خلـــف هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر  ويقـــف ،ســـب والتـــأثير فـــي اتخـــاذ القـــرارات السياســـيةلتكبا كـــان ممزوجـــا  
 وقصص تأثيرهم على الخلفاء في تغيير آرائهم كثيرة. ،المكانة التي حظي بها هؤلاء الشعراء

   :الدلالة الاجتماعية
 ،مــن الــوعي الــذي يســتمده الشــاعر خــلال تعايشــه مــع مجتمعــه الشــعر فــي الغالــب نابعــا   يــأتي

لـذلك لا نسـتغرب أن يتطـرق الشـاعر  ،المصور للحالة التي يعيشها والمواقـف التـي يصـطدم بهـافهو 
 ،فمشــاعره تتـأثر مــن تــأثير البيئــة المحيطــة بــه ،إلـى ألــوان الحيــاة مــن فــرح وحـزن وشــكوى وغيــر ذلــك

شــاعر فال غرابــة،لــذلك نجــد الشــعراء ينقلــون مشــاهداتهم لمجتمعــاتهم والســلوكيات التــي تظهــر إلفــــا  أو 
 ،كالمصور والمؤرخ الذي يوثق تاريخ المجتمعات بعاداتها وتقاليدها، لكن بطريقته وأسلوبه الـذي يـراه

 والغنــاء والفتنــة الجمــال يلهينــا ألا ينبغــي بــالمجتمع، علاقتنــا أزمــة عــن يفصــح أن لــه ينبغــي"الشعر ـفــ
 .(1)"حقيقية مواجع عن والحب

ــة الطيــف الحيــاة تعــددت ألوانــه بفعــل اتســاع ر  إن فــدخل العجــم تحــت رايــة  عباســية،قعــة الدول
قبـالهم هـذا لـم يمـنعهم مـن أن  ،واللغة العربية وفصـاحتها ،يقبلون على تعلم الدين وتعاليمه سلامالإ وا 

فنظـر العـرب إلـى العجـم أنهـم أصـحاب حضـارة  ،يأتوا بعاداتهم وتقاليدهم التـي خالفـت طبيعـة العـرب
ــة القــدوة المتمدنــة التــي  ،بهــم رون تــدريجيا  فأخــذوا يســتقون مــنهم ويتــأث ،وهــم كــذلك لأنهــم كــانوا بمنزل

إن عامــل التــأثير المجتمعــي  ،تعطــش لهــا النــاس تقــف وراءهــم دوافــع سياســية واجتماعيــة واقتصــادية
تفقـــد القـــيم الأصـــيلة بريقهـــا وجاذبيتهـــا فـــي  وأن ،والعـــادات اتفـــي أن تتبـــدل الســـلوك قويـــا   كـــان باعثـــا  

 ا  مطبوعـ ا  متعارفـ ا  السابق حيث كان المزاج العربي متوحـد سعلى عك ،جةمجتمع اختلطت فيه الأمز 
على نهج معين يقول د.شكري فيصل: "نشأ مدى من البعد النفسي بـين الحيـاة فـي العصـر العباسـي 

فلـم تعـد  ،الجديدة لةوغزت تقاليد الفرس الدو  ،وبين الحياة الاسلامية في الحجاز ونجد بل في دمشق
نما اتصـلت بالمـدن الفارسـية والأسـر الحياة فيها تتصـ بلهـا وشـائها...وا  ل بالصـحراء العربيـة ورعيهـا وا 

فــي هــذه  بــل ،وتركــزت الحضــارة والثقافــة لا فــي المــواطن العربيــة الأولــى ،الفارســية والتقاليــد الفارســية
المــــــواطن الجديــــــدة مــــــن مــــــدن العــــــراق التــــــي كــــــان يغلــــــب عليهــــــا الطــــــابع الفارســــــي أو فــــــي المــــــدن 

فــي هــذه البيئــات التــي خالفــت عــن الأصــل  ..فالوعاء الــذي نبــت فيــه هــذا التطــور كــان إذا  الفارســية.
 .(2)العربي..."

                                                           
 ،م1551 القاهرة، ،للكتاب العامة المصرية الهيئة المعاصر، الشاعر حجازيناصف، أحمد  مصطفى  (1)

 .15-11ص

-201ص ،م1593 بيروت، للملايين، العلم دار ،3ط الأول القرن في الاسلامية المجتمعات فيصل، شكري (2)
202. 
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كان المجتمع العباسي يجمع تناقضات حياتية في ظل الوفر المادي الذي كان يتسمم به  ولقد
والجــود  ،العــاميقابلهــا الانحــلال  خــلاقالأو  ،والــدين يقابلــه الزندقــة قــر،فــالغنى يقابلــه الف ،هــذا العصــر
ن كانت هذه التناقضات هي طبيعـة مجتمعيـة فـي كـل زمـان ،يقابله البخل لكنهـا فـي هـذا العصـر  ،وا 

 الأدبــاء. والشــعراء مــن ضــمن عيــةولقــد تجــاوب الأدب مــع هــذه الظــواهر المجتم ،كانــت واضــحة جــدا  
 والظـواهر اتوكرؤاهـم وانطباعـاتهم لتلـك السـل نالناس فأخـذوا يصـورو  اتالذين كانوا يرصدون سلوك

أو علــى الأقــل اقتحــام ظــواهر هـــذا  ،"وكانــت لهــم رؤيــتهم الخاصــة ونقــدهم للمجتمــع وتمـــردهم عليــه
عطــاء تفســير لهــا فأصــبح الشــاعر  ،للتأمــل موضــوعا   مــعذلــك الحــين أصــبح المجت منــذو  ،المجتمــع وا 

  .(1)يحلل التجارب الموجودة حوله ويسمو بها"

انتشــرت فــي  تــيظــاهرة البخــل ال ،اعيــة فــي هـذا العصــرولعلـي أســتجلب أولــى الظــواهر الاجتم
فــي فتــرة مــن  مــاتــدهور و  قتصــاديةاســتقرار للحيــاة الا ،والاضــطراب ســتقرارعصــر تقلــب مــا بــين الإ

ـــى غـــدا النـــاس يشـــكون ضـــيق الحـــال وســـوء  ،الفتـــرات نتيجـــة ســـوء ادارة الخلفـــاء وسياســـة الحكـــم حت
 ،حــلّ ضــيف شــؤم علــى المجتمــع العباســيوعلــت صــيحات الشــعراء يصــفون الفقــر الــذي  ،المنقلــب

نما كان  ،ولست أحصر عامل سوء الإدارة وعدم الاستقرار الاقتصادي لظهور البخل كما أشـرنا  -وا 
 تمسكت بها العقلية العربية. الماالعادات والقيم التي لط رفي تغي دورللاختلاط  - سابقا  

 ،كحلـــق الـــذكر والعلـــم ا  وحلقـــ ا  تجـــد لـــه أصـــحاب ،مـــذهبا  خاصـــا   ثـــلإن فئـــة الـــبخلاء كانـــت تم
يتناصـحون ويتدارسـون بيـنهم طـرق البخـل الانفـاق  ،والمفارقة أن اجتماعاتهم كانت تقام في المساجد

 حتى قيل إنه كان يطلق عليهم لقب المسجديين. ،الذي لا يؤدي إلى البذل

نا أن وجــد حتــى ، هــذه الظــاهرة يســتطرف الأدب ســلوكهم تــارة ويســخر مــنهم تــارة أخــرى وأمــام
والـــبخلاء  ء،ولايفوتنـــا أن نســـتذكر الجـــاحظ وكتابـــه الـــبخلا ،بـــات يعـــرف بهـــم هـــو أدب الـــبخلاء أدبـــا  

ن "قـال أصـحابنا مـن المسـجديين: اجتمـع يولعلي أورد بعض ما قاله الجاحظ فـي المسـجدي ،للبغدادي
وقـد  ،منـعمـن أصـحاب الجمـع وال ،ناس في المسـجد ممـن ينتحـل الاقتصـاد فـي النفقـة والتنميـة للمـال

وكــالحلف الــذي يجمــع علــى  ،صــار عنــدهم كالنســب الــذي يجمــع علــى التحــاب ،كــان هــذا المــذهب
  .(2)تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه" ،وكانوا إذا التقوا في حلقهم ،التناصر

                                                           
 بيروت، العربية، النهضة دار العباسي، العصر في والحياة الفن من الشعر موقف ي،العشماو  زكي محمد (1)

 .101ص ،م1511

 .112ص ،م1590 بيروت، صادر، دار البخلاء، الجاحظ،، أبو عثمان عمرو بن بحر  الجاحظ (2)
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وشعراء العصر العباسي من الُأدباء الذين أثارتهم ظـاهرة البخـل، فتناولوهـا فـي أشـعارهم علـى 
بطريــق اســتدعاء  فنــراهم يعبــرون عــن رؤيــتهم للبخــل أحيانــا   ،لتنــدر والســخرية مــن أصــحابهاســبيل ا

 شخصيات تراثية.

 :يقول الّناس، عن رغيفهلإخفاء  بخيلا  الأمثلة على ذلك وصف دعبل  ومن

 يفـــــــــــــــــــــا  غِ رَ  ونُ صُـــــــــــــــــــــى يَ تـَــــــــــــــــــــذا الفَ هَـــــــــــــــــــــ إنَّ 

ــــــــــــــــــــلِ  هِ ا إليْــــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــــ    يلِ بِ سَــــــــــــــــــــ نْ مِــــــــــــــــــــ ر  اظِ نَ

   
 االطّــــــــــــــــ مِ أدَ  نْ مِــــــــــــــــ نِ يْ رتَ فْ ي سُــــــــــــــــفِــــــــــــــــ وَ هُــــــــــــــــ

 ي منـــــــــــــــــــديلِ فِـــــــــــــــــــ ينِ تَ لّ ي سَـــــــــــــــــــفِـــــــــــــــــــ فِ ئِـــــــــــــــــــ  

   
ـــــــــــــــــــــــ تْ مَـــــــــــــــــــــــتِ خُ   اص  صَـــــــــــــــــــــــرَ بِ  ة  لَّ سَـــــــــــــــــــــــ لُّ كُ

ــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــيور  وَ    ــــــــــــــــــ نَ دْ دِ قُ ــــــــــــــــــن جِ مِ ــــــــــــــــــفِ  دِ لْ  لِ يْ
   

 ىوسَـــــــــمُ  وتِ ابُ تــَـــــــ فِ فـــــــــي جـــــــــوْ  راب  فـــــــــي جِـــــــــ
(1)ائيـــــــــــــــــــــــــــــــــلِ كَ مِ  دَ نْـــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  يحُ اتِ فَـــــــــــــــــــــــــــــــــوالمَ   

 

   
رغيف الخبز في سفرتين مـن  حيث أخفى الفتى ،لم ير له مثيل وبخلا   الشاعر حرصا   يصور

ثـم  ،خاطهمـا بجلـد فيـلو  ثم أحكم اغلاقهما بحديـد  ،أدم الطائف ووضعهما في سلتين ولفهما بمنديل
 -وضع السلتين المحكمتين بعد كل الذي فعل في جراب ثم وضع الجراب في جوف تـابوت موسـى 

 يل.بمفاتيح أودعها مكائ غلاقهإحكام التابوت بإثم يعيد  - معليه السلا

وســاخر  فكــاهي ســلوبالاجتمــاعي الظــاهر مــن خــلال أُ  النقــدزاخــرة تحمــل فــي ثناياهــا  صــورة
وقد لاحظنا أن الشاعر عمد إلـى توظيـف القصـص القرآنـي مـن خـلال اسـتدعائه  ،على صنيع الفتى

يـوم أن وضـعته أمـه فـي تـابوت وألقتـه فـي الـيمّ حرصـا منهـا علـى إنقـاذه  ،لقصة موسى عليـه السـلام
حيــث اســعفه  ،الطاغيــة فرعــون. لقــد أبــدع الشــاعر فــي توليــد معنــى جديــد مــن هــذه القصــة مــن هــلاك

ذا خيالـــه الخصـــب مـــن اســـتثمار القصـــص القرانـــي. مـــا نظرنـــا إلـــى المـــوقفين نجـــد أن هنـــاك رابطـــا   وا 
 مشتركا  وللتوضيح:

 موسى           طفل في التابوت            )إخفاء للنجاة( قصة

 رغيف في التابوت          )إخفاء للبخل(       الفتى       قصة

والثـاني  ،موسـى مـن بطـش الطاغيـة فرعـون مّ أُ  ،خـوف وحـرص مـن هـلاك ا  إذيجمع القصتين 
 من  سؤال الناس له والطمع به وهذا في نظر البخيل هلاك له.

ث حيــ ،ي حــاول أن يصــور المجتمــع العباســي وقــد اتخــذ نمطــا  جديــدا  مــن الحيــاةيــبرأ والشــاعر
وغيـاب للقـيم المعنويـة وحضـور للقــيم الماديـة. ولعـل هنـاك ملمحـا آخـر أراده  الشــاعر  ،كثـرة الـبخلاء

مــــن هــــذا التصــــوير وهــــو الشــــكوى مــــن ســــوء الأحــــوال الاقتصــــادية المترديــــة التــــي عاشــــها المجتمــــع 

                                                           
 .222 -223ص مصدر سابق، ديوانه، الخزاعي، دعبل  (1)



 

 

 

115 

ي إدارة حيث تنتشر طبقة الفقراء البائسين نتيجة الخلل السياسي ف ،وظهور التمايز الطبقي ،العباسي
 البلاد من الخلفاء. 

ابن الرومي قصة يوسف عليه السلام  حيث يصف مماطلة البخيل فـي الاسـتجابة  ويستدعي
 له عندما سأله قفيزين من الحنطة فتأخر عليه:

 ة  طَـــــــــــــــــــــــــنْ حِ  نْ مِـــــــــــــــــــــــــ نِ يْ زَ تُ قفْـــــــــــــــــــــــــلْ أَ سَـــــــــــــــــــــــــ
 افِ عِ وَ نْــــــــــــــــــــــالمَ  نَ مِــــــــــــــــــــــ دتَ بكــــــــــــــــــــــر  جُــــــــــــــــــــــفَ   

   
 ابَــــــــــــــــــــــــــتَ العِ وْ قُــــــــــــــــــــــــــ ألتُكَ ي سَــــــــــــــــــــــــــأنّ كَــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــدِ     افِ جَـــــــــــــــــــــراتِ العِ قـَــــــــــــــــــــنةِ البَ ي سَـــــــــــــــــــــفِ

   
ــــــــــــــــــــــــاعَــــــــــــــــــــــــجَ أخفــــــــــــــــــــــــتْ المَ  ــــــــــــــــــــــــاشِ ا هَ ةُ يَ  ـمِ

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ يُّ ـ  انِ الإيــــــــــــــــــــــلافِ مَ ا  لضَــــــــــــــــــــــمتهمَ

   
ــــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــــهَ  دْ قَ ــــــــــــــــــــتَ ــــــــــــــــــــفَ الإلَ  ـحيــــــــــــــــــــي وَ هُ فِ

(1)افِ الهتــَـــــــــــــــــــــــ ش  أشـــــــــــــــــــــــــدّ يْ رَ هِ لقُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

   
تباطـأ فـي الاسـتجابة كأنـه  إذ ،قفيـزين مـن حنطـة إليـهطلـب  حـينالشاعر مـن بخيـل  يستهجن

ي ســنة جــدب وقحــط كتلــك الســنون التــي ذكــرت فــي قصــة يوســف عليــه الســلام وقــد ذكرهــا طلبــه فــ
ََب    ﴿ :الشــاعر فــي قولــه "فــي ســنة البقــرات العجــاف" قــال الله تعــالى ْ  أ ف ت ن ََا ف ََي س  ََا الصََُُ ي ي وس ََ   أ يَُّه 
تٍ خ ض رٍ و أ   انٍ ي و ك ل ه نَّ س ب ٌ  ع ج اٌ  و س ب    س ن ب لا  م  َ  ل ع لَّه َم  بَ ق ر اتٍ س  َ   إ لَ ى النََّا َر  ي اب س َاتٍ ل ع لَُي أ ر ج  خ 

 .(2)﴾يَ ع ل م ون  

يحـاول الشـاعر  نفسه كما أنه في الوقت ،هذا الاستدعاء سخرية لاذعة بحق هذا البخيل وفي
نقــد الساســة الــذين كــانوا وراء تــردي الأوضــاع الاقتصــادية مــن خــلال ربــط الماضــي بالحاضــر حيــث 

أخـذ بنصـيحة يوسـف  حـين ــــ عليـه السـلامــــ سية التي اتبعها العزيز في قصة يوسـف أشار إلى السيا
وبـذلك يكـون الشـاعر قـد وفـق فـي اسـتدعائه للتعبيـر عـن آلام  ،وكيف أنه تم إنقاذ الناس من الهـلاك

 الواقع الاجتماعي الذي يعيشه.

د العصـر العباسـي أحيانا يتم اسـتدعاء شخصـيات تاريخيـة للتعبيـر عـن واقـع البخـل الـذي سـاو 
وكـرم  مـويبين بخل الشاعر محمد بن يزيد الأ للموازنةمن مثل تواصل أبي تمام مع كعب بن مامة 

 :قولهكعب بن مامة في 

 ا أزيَــــــــــــــ ودُكَ جُــــــــــــــ دانِ بــــــــــــــخ  بــــــــــــــخ  لــــــــــــــم يُــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرُ كَ    ــــــــــــــــــــب  ولامُ عْ ــــــــــــــــــــاري الرّ بَ (3)احِ يَ
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على ذلـك شخصـية  يا  مستدع ،مويلأصف بها محمد االشاعر من حالة البخل التي وُ  يتعجب
لــيعكس صــورة مغــايرة   ؛كعـب بــن مامــة جـواد العــرب  ومؤثرهــا، بأســلوب التضـاد المعرفــي فــذكر كعبـا  

 كما تخلل هذه الصورة أسلوب تهكمي من المهجو. ،لمحمد

فـــي المجتمـــع العباســـي حينمـــا وصـــف   البخـــلتســـرب  فيكشـــف ، الشـــمقمقالشـــاعر أبـــو  أمـــا
  في قوله:  صاحبه وقد كان بخيلا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ألتُكَ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا  لمّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلْتَ رُشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      أبْ

   
 اذَ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ممّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تعلّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ 

 يّ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  ودَ أنْ لا تَجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

 د  بْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ ا مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَرْتَ بِ أمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)دِ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمِ طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  بْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعَ   

 

   
إذ لـــم يعهـــد أن تمســـك  ،الشـــاعر صـــاحبه ويســـتفهم كيـــف أن البخـــل أصـــبح مـــن طباعـــه ينتقـــد

وقــد اســتدعى علــى ذلــك شخصــية حــاتم الطــائي التــي شــكلت  ،دالعــرب بالبخــل تمســكهم بــالكرم والجــو 
وكيـف أن صـاحبه تجاهـل طبـاع العـرب المعهـود عـنهم بمثـل هـذه  ،في الجود يفتخر بها العرب رمزا  

الخصـــال الحميـــدة. إن الشـــاعر يكشـــف الوجـــه الآخـــر مـــن المجتمـــع العباســـي الـــذي تغيـــرت نظـــرتهم 
ء نتيجـة تغيـر المـزاج العربـي بفعـل التـأثير الأجنبـي وهـذا التغيـر جـا ،للموروث مـن الخصـال الحميـدة
 على العقلية العربية وسلوكها

نجـــد أن شـــعراء العصـــر العباســـي التفتـــوا إلـــى القضـــايا والظـــواهر الاجتماعيـــة حيـــث ،  وهكـــذا
نــاقلين صــورة البخيــل فــي ذلــك العصــر وطريقــة التفكيــر التــي ســادت  ،عبــروا عنهــا بأســاليب متنوعــة

والأمثلة الشعرية في  ،يال مواجهة آفة الفقر التي دفعت الناس إلى البخل والتقترالمجتمع العباسي ح
 .كثيرةدواوينهم 

ها فـي هـذا الظواهر الاجتماعية التي توقف عندها الشعراء ظاهرة اللهو والمجون وانتشـار  ومن
لهـو والخمـر فأخـذوا يصـفون ال ،الملاهـي والنـوادي والأديـرة والقيـان والخمـور المجتمع الذي كثرت فيـه

 أتنــاول مــن هــذه الظــواهر ملمــح انتشــار الخمــر ووصــف الشــعراء لهــا وخصوصــا  و  .بأســاليب متنوعــة
 ومن الأمثلة على ذلك قوله: ،الشاعر أبا نواس وتفننه في وصف الخمر

ـــــــــــــــهَـــــــــــــــرَ تاجِ  ســـــــــــــــألتُ   ها؟رِ اصِـــــــــــــــا لعَ ذَ  مْ ا: كَ

ــــــــــقَ  فقــــــــــالَ    ــــــــــص   يائِ صَــــــــــذاك إحْ هَــــــــــ نْ ر عَ
   

 اهَــــــــــــــــــــــيّرَ خَ تَ ا جــــــــــــــــــــــدّي نُبّئــــــــــــــــــــــتُ أنّ أبَــــــــــــــــــــــ
(0)وّاءِ ـحَ  رِ ـخْ ذُ  نْ أو مِ  مَ آدَ  رِ ـخْ ذُ  نْ مِ   

 

   

                                                           
 .132ص ،مرجع سابق عباسيون، شعراء، ضمن  شعرهأبو الشمقمق، مروان بن محمد،   (1)

 .229، تحقيق إسكندر، ص ديوانهأبو نواس،  (2)
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حينمــا يســأل عــن عاصــر الخمــر، فاللــذة فــي هــذا البيــت يظهــر غايــة المجــون واللهــو  فالشــاعر
يتحـدث عنهـا أو كأنـه التي أصابها جعلته يسأل عـن مصـدرها، ثـم يـربط سـؤاله بخمـرة كـان أبـو جـده 

وهــذه الصــورة  ن شــدة تأثيرهــا كأنهــا اتخــذت منــذ عهــد آدم أو حــواء،وصــفها ، وهــذه الخمــرة  معتقــة مــ
نــك تجــد مثــل أبــي نــواس إحتــى  ،تكشــف لنــا مــدى التحلــل الــذي شــاع فــي هــذا العصــرفــي الحقيقــة 

ويتحــدث عنهــا بشــغف دونمــا رقيــب يردعــه، ولــيس أدل علــى ذلــك كثــرة وصــفه  يجــاهر فــي المعصــية
 .للخمرة حتى قيل فيما بعد خمريات أبي نواس

 يستدعي أبو نواس الخمر واصفا  جودتها بفعل تخمرها الطويل حيث يقول: وكذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ قِ اسْ  ة  لافَ يها سُ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآدَ  قَ لْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخَ  تْ قَ بَ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــفَ  ـــــــــــــــــــــــــــــتْ  يَ هِ ـــــــــــــــــــــــــــــ كان ـــــــــــــــــــــــــــــيَ  مْ ولَ  نْ كُ

 ماوالسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا الأرضَ ا خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
 ئا  اشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  رَ هْ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ  رأتْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  كَ وَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ مُ  بي  (1)ارّمَ

   
فلـم يكـن معهـا  ،الشـاعر أنهـا خلقـت قبـل خلـق آدم رىومـذاقها يـشدة إعجابه بهـذه الخمـرة  من

وهـذا  ،شأنها فـي نظـره لعلو ؛بهذا تكون صاحبة السبق على بني البشر وهي ،سوى الأرض والسماء
بالـــدين أمـــام الخمـــرة التـــي كانـــت تســـيطر عليـــه  واســـتهتاره ،يـــدلل علـــى شـــدة مجونـــه وتحللـــه العقـــدي

ســه يظهــر لنــا جانبــا  مــن عــدم تفعيــل الرقابــة الدينيــة لتغلــل وفــي الوقــت نف ،ويقــدمها علــى كــل شــيء
ـــذي بيـــدهم تقـــوى الســـلطة  نالفســـاد وحـــب اللهـــو والســـعي وراء المجـــون أصـــحاب الســـلطة السياســـية ال

 الدينية.

 ابن المعتز تعتيق الخمر في قوله: ويصف

ــــــــــــــــ فصــــــــــــــــبَّ  ــــــــــــــــي كَ فِ ــــــــــــــــرَ  هِ أسِ ــــــــــــــــتْ عَ ا  مُ احَ  ة  قَ
ـــــــــ   ـــــــــتُ  تْ ظلّ ـــــــــ ثُ د  حَ ـــــــــ نْ عَ ـــــــــوَ  اد  عَ ـــــــــ نْ عَ (2)وحِ نُ

 

   
 في بيت آخر يصف الخمرة: وقوله

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ نِ أكلــــــــــــــــفَ طْــــــــــــــــي بَ مخزونــــــــــــــــةٌ فِ  م  ائِ قَ
(3)مــــــــــــــــــدادِ وح  معلّــــــــــــــــــم  بِ دِ نُــــــــــــــــــهْــــــــــــــــــعَ  ذْ مُــــــــــــــــــ  

 

   
نهـا باسـتطاعتها أن تحـدثك إحتـى  ،الشاعر الخمرة في كلا البيتـين بأنهـا معتقـة أصـيلة يصف

حيث تحضـر لتكـون الحاضـر فـي  ،دلالة على سرعة تأثيرها وخمرتها على العقل ،بمجرد أن تشربها

                                                           
 .313 ص نفسه، المصدر  (1)

 والفنون، الثقافة وزارة منشورات السامرائي، يونس تحقيق صولي،ال بكر أبي صنعة ،شعره المعتز، ابن  (2)
 .93/ 2العراق،ج

 .2/19ج السابق، المصدر (3)
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هـذه الخمـرة مـرة تخبـرك ف ،شخصـية نـوحوعتقهـا استدعى لبيان أصالة الخمـرة  ولقد ،ظل غياب العقل
 حينمـــا والشـــاعر ،فـــالخمرة أصـــيلة ،والدلالـــة واحـــدة كمـــا أشـــرنا ،ومـــرة عاصـــرت عهـــد نـــوح ،عـــن نـــوح

علـى واقـع المجتمـع العباسـي الضـوء  يسـلط ــــ الحقيقـة فـيــــ يصف الخمـرة ومجـالس الشـرب إنمـا هـو 
وهـــذا يعكـــس  ،الخمـــرة تقـــدموكـــذلك علـــى كثـــرة الخمـــارات التـــي  ،الـــذي كثـــرت فيـــه النـــوادي ومرتاديهـــا

 الفوضى العارمة التي اجتاحت المجتمع العباسي تلك الفترة.

 ركزنــــا فيهــــا علــــى  ،الاجتماعيــــة التــــي تناولهــــا الشــــعراء فــــي هــــذا العصــــر كثيــــرة واهرالظــــ إن
ويظهــــر أن الشــــعراء كــــانوا قــــريبين مــــن  ،ومثلنــــا عليهــــا بــــالخمر ،واللهــــو والمجــــون ظــــاهرتي البخــــل

ومرايا جماعية في التعبير عن حال  ،فكانوا يجمعون بين المرايا الذاتية في نقل تجاربهم ،مجتمعاتهم
 المجتمع وهمومه وسلوكاته وغير ذلك. 

 نيّة:ورة الف: الصثالثاُ 

عـن كنــوز الأخيلــة  الشــاعر بحثــا   يحلـقذي مــن خلالــه هــو الخيــال الـ ءهعـالم الشــعر وفضـا إن
 .بــداعيصــل بهــا إلــى شــاطئ الإ كــي ري،أن يســتكمل بنــاءه الشــع مــن خلالهــا التــي يســتطيع الشــاعر

 عــن ليعبــر التصــوير إلــى مــال نفســه وعــى مــذالتصــوير فــي الشــعر مســألة عرفــت قــديما "فالإنســان و 
بعــض الــى علاقــة التصــوير فــي الشــعر ولعلــي أورد  . ولقــد تنبــه الأدبــاء العــرب القــدماء(1)"مكنوناتهــا

 فيـــه والصـــوغ التصـــوير ســـبيل الكلـــم ســـبيل أن ومعلـــومالآراء مـــن مثـــل قـــول عبـــدالقاهر الجرجـــاني: "
 الخاتم صوغ في النظر أردت أنت إذا محال أن فكما سوار،أو  خاتم منهما يصاغ والذهب، كالفضة

 فيــه وضــع الــذي الــذهب أو الصــورة لتلــك لحاملــةا الفضــة إلــى تنظــرأن  ورداءتــه، العمــل جــودة وفــي
حين رأى النقاد المحدثون أن الصور هي من لوازم الشعر بـل قـال  في ،(2)الصنعة" وتلك العمل ذلك

وفــي جــوهره لايكــون شــعرا  إلا بمــا يحتــوي عليــه مــن عناصــر  ،فــي نشــأته تاريخيــا   فالشــعربعضــهم " 
مـع الأدراك أن الصـورة موجـودة فـي النثـر أيضـا  ، (3)"غنائية ذاتية تعتمـد أول مـا تعتمـد علـى الصـورة

. وبالصــورة يمكــن أن يخــرج الشــاعر بواطنــه وانفعالاتــه التــي تتــوهج فــي (2)"لكنهــا فــي الشــعر ألصــق"

                                                           
 .23ص ،م1593 مصر، النهضة، دار ،والتطور الجمود بين العربي الشعر الكفراوي، عبدالعزيز محمد  (1)

صحح أصله محمد عبده ، ومحمد  ني ،في علم المعا عجازال دلائل هـ (،291)ت  الجرجاني القاهر عبد   (2)
 .209، ص  1550جدة ، السعودية ،  ،مكتبة العلم  ،رشيد رضا 

 .93ص ،م1510 مصر، نهضة، دار ،الشعر مذاهب في ونماذج دراسات هلال، غنيمي محمد   (3)

 .131 ص ،م1532 المصرية، الأنجلو مكتبة واليونان، العرب بين أرسطو بلاغة سلامة، براهيمإ   (2)
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يقول الدكتور مصطفى ناصـف "إن الشـعر كلـه يسـتعمل الصـور ليعبـر عـن حـالات غامضـة  ،داخله
 . (1)الدلالة الحقّة لما يجده الشاعر"لايستطاع بلوغها مباشرة أو من أجل أن تنقل 

ـــا   والجمـــال بالصـــور المفعمـــة  إذا كـــان حـــافلا   الشـــعري حقيقـــة يتجلـــى وتقبـــل عليـــه الأذن طرب
"ولذلك يرى بعضـهم أن جماليـات الشـعر تكـون باقترانـه بالصـور والأخيلـة  .ات،ستعار بالتشبيهات والا

أولهمـا مسـتوى  ،ة الخيـال علـى مسـتويينحيـث يؤكـد الشـاعر فـي شـعره فاعليـ ،التي تؤثر فـي السـامع
عنـد الشـاعر  ليففيكـون الخيـال علـة التـأ ،وثانيهمـا مسـتوى التلقـي عنـد القـارئ ،الإدراك عند الشاعر

 .(2)وعلة التأثير عند المتلقي"

ن كانـت   ويمكن من خلال الصورة الشعرية المنتجة أن يحكـم علـى العمـل الفنـي، والمعـاني وا 
عــادة  ،ثـم صــوغها ، أن الحــاذق المـاهر هــو مـن يعــرف طريقـة اســتملاكهاإلا ،مطروحـة بــين النـاس وا 

فتظهــر وكأنهــا طرحــت لأول مــرة أمــام النــاس علــى الــرغم مــن أنهــا  ،عرضــها بحلــل وزخــارف جديــدة
 كانت في متناولهم.

أدى اهتمام النقـاد المحـدثين فـي الصـورة إلـى خـلاف فـي تناولهـا مـن حيـث التقسـيم لا مـن  لقد
لـــذلك جـــاءت  ،وهـــي صـــورة تجمـــع الحـــواس فـــي الانســـان ،فظهـــرت الصـــورة الحســـية ،حيـــث المفهـــوم

يقول الدكتور عبدالقادر الربـاعي "الصـورة  ،واللمسيّة ،والذوقيّة ،والشـمّّية ة،والسمعي ،الصورة البصرية
 . (3)أو لمسه أو تذوقه" ،هي كل شيء تقوى على سماعه أو رؤيته

 ،والانتشـــارية ،المحـــدثين منهـــا الصـــورة الغرائبيـــة خـــرى للصـــورة عنـــدظهـــرت تقســـيمات أُ  كمـــا
والصورة الكلية، وغيرها من  ،والصورة الجزيئة ،والتشكيلية ،والجسرية ،والوظيفية ،والتجريدية واللوحية

 التقسيمات التي نبعت من فيض الدراسات الحديثة المعمقة لقضية الصورة.

مـام الزائـد فـي قضـية الصـورة النابعـة هذه التقسيمات للصـورة جـاءت لتعبـر عـن مـدى الاهت إن
وبما أن عالمها هو عالم باطني خاص فـي المبـدع  ،المتقلبة ةمن الخيال اللاشعوي ومحركها العاطف
 معها بهذا الشكل. والتعاطي ،في التقسيم لهذه الصورة فإنه من الطبيعي أن نجد هناك تباينا  

التقسـيمات  علـىيت أن أدرس الصـورة بنـاء رأ ،هذا التنوع الكبير في الصورة وتقسيماتها وأمام
 كالآتي: وحديثا   التي تناولتها الدراسات قديما  

                                                           
 .219ص سابق، مرجع ،الأدبية الصورة ناصف، مصطفى  (1)

 .220 ص ،م1551 قبرص، والنشر، للدراسات عيبال مؤسسة ،1ط ،النقدي التراث قراءة عصفور، جابر  (2)

 الرياض، والنشر، للطباعة العلوم دار ،1ط ،الشعري النقد في الفنية الصورة الرباعي، القادر عبد عن نقلا    (3)
 .13 صم، 1512
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 والخيال . الصورة .0

 التشبيهية. الصورة .0

 الاستعارية.  الصورة .0

يهمنا هو الكشف عن أسرار الإبداع لـدى شـعراء العصـر العباسـي الـذين أجـادوا وتتحـرورا  فما
 منهم يعرف بالمحدثين أو المولدين.حتى بات عدد  ،من قيود النقد في عصرهم

 :الصورة والخيال 
. وعليه يكون الخيال (1)"وجوهر الحياة للأدب التخيليّ  ..."مركز الأدب التخيليّ  لشعرا إنّ 

إذ "لا يعد الخيال ملكة منفصلة  ،إن لم يكن هو التفكير ،نسانيفي التفكير الإ مساعدا   عالما باطنا  
شعورية" وهو بذلك يكون عالم الابتكار الأولي  ي عملية تلقائية أو لاعن الفكر ولكنه الفكر نفسه ف

 لدى المبدع.

فإليه يرجع تحقيق الاندماج بين  ،"والخيال أساس الصورة الأدبية مهما كانت درجته الفنية
إلا أن  ،(2)وهو الذي يخلق العمل الفني" ،الشعور واللاشعور وتحقيق التوافق بين الوحدة والتنوع

وهنا ندخل في مسألة  ،بل عدوه ضربا من الكذب ،أهملت موضوع الخيال في الشعر قديما  العرب 
ولعل ظهور مثل  ،صدق الشعر وكذبه الذي لطالما كانت مسألة نقدية قديمة حظيت باهتمام النقاد

وضعوا  لذلك نجد نقادا   ،من مدى ارتباط الشعر بالدين كان نابعا   هذا القيد "الصدق في الشعر"
حين عارض آخرون أن يلزم الشاعر  فيلابد أن لا يتغافل عنه الشاعر،  ا  وقيد ا  ق شرطالصد

في نظمه وقد "قيل لبعض الفلاسفة فلان يكذب في  بالصدق في شعره بل عليه أن يكون مبدعا  
إن العاطفة التي تموج في  ،(3)والصدق من الأنبياء" ،فقال يراد من الشاعر حسن الكلام ،شعره

والشاعر المبدع هو الذي ينقل تلك  ،دائمة البحث عن شيء يرضيها في التعبير صدر الشاعر
العاطفة والأحاسيس بوسائله وبطرقه التي يشقها لنفسه عبر مخيلته التي ترخي له ركابها، المهم أن 

الصدق في هذه الحالة يكون في مدى "إخلاصه التام لنفسه ولتجربته  ومبدأ ،مبدعا   يخرج عملا فنيا  
  .(2)ولصدق الاشياء كما يراها هو لا كما يراها غيره" ،الحياةفي 

                                                           
 122ص ،م1593 دمشق، دمشق، جامعة مطبعة صبحي، الدين محي ترجمة ،النقد في مقالة هو، غراهام  (1)

 م،1513 عمّان، والتوزيع، للنشر الفكر دار ،برد بن بشار شعر في الشعرية الصورة نافع، صالح عبدالفتاح  (2)
 .19ص

 .231ص ،، مصدر سابقالصناعتين العسكري، هلال بوأ   (3)

 .1/52ج ،م1519 بيروت، العربي، الكتاب دار ،2ط ،الأدبي النقد أمين، أحمد  (2)
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مكانياته الخيال نوعية نّ "إ كما أن  ،(1)"غيره عن المبدع الفنان تميز ما هي وفعاليته وا 
الشاعر من خلال الأخيلة يسعى لإقامة علاقة تشاركية بين شعوره وشعور المتلقي الذي ينتظر من 

فالخيال "هو نشاط خلاق لا يستهدف أن يكون ما يشكله من صور  ،الشاعر أن يخرج ذالك الشعور
أو انعكاسا  حرفيا  لأنسقة متعارف عليها أو نوعا  من أنواع  ،لعالم الواقع ومعطياته نسخا  أو نقلا  

التأمل في واقعه  دةأن يدفع المتلقي إلى إعا فالفرار أو التطهير الساذج للانفعالات بقدر ما يستهد
نّما من قدرتها على إثراء  ،ة شعرية لا تستمد قيمتها من مجرد الجدة أو الطرافةمن خلال رؤي وا 

والسبيل إلى إقامة تلك التشاركية الشعورية بلا شك بين المبدع ، (2)الحساسية وتعميق الوعي"
 (3)معناها الجزئي والكلي" يالجوهرية لنقل التجربة ف ةوالمتلقي تكون عبر الصورة "فهي الوسيلة الفني

 .(2)"في نقل فكرته وعاطفته معا إلى قرائه وسامعيه" كما أنها وسيلة الشاعر

من الفنان أن يكون مرهف الإحساس، ذا مخيلة واسعة يستطيع من خلالها أن يلوك  ويتطلب
فالعبرة في مدى قدرة الشاعر على صوغ هذه  ،تلك المعاني المطروحة وأن يستسيغها ويقولبها

 . (3)رته على تصويرهاوقد ،المعاني في ألفاظ

القول في التصوير إنّ الشاعر المبدع هو الذي يتعهد عمله بالصورة تدعمها قدرة  جملة
ولعل جابر عصفور أبلغ في القول حينما عبر عن ذلك بقوله: إن أهم ما يميز الشاعر  ،ذهنية

علاقات  ويكشف ،اهلى أبعد مما ينظر سو إالقدرة الذهنية التي تجعله ينظر البارع عن غيره هو تلك 
والتخيل قدرة ذهنية إذا عملت في  ،إن الشاعر إنسان متخيل ،لم يلتفت إليها معاصروه أو أسلافهم

فيتوصل إلى  ،انتهى صاحبه إلى ما لم ينته إليه سواه ،دائم الوعي والجهد ،رعاية عقل مفرط الذكاء
ومن ثم تتوافق الأنواع  ياء،ويكشف عن الاتفاق الكامن بين الأش ،إدراك الاتفاق بين العناصر

 .(1)وتتآلف الأجناس البعيدة ،المختلفة

                                                           
 ،م1593 مصر، المعارف، دار ،العرب عند والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورة عصفور، جابر  (1)

 .13ص

 .12 ص نفسه، المرجع  (2)

 222 ص ،م5931 بيروت، الثقافة، دار ،الحديث الأدبي النقد هلال، غنيمي محمد  (3)

 222 ص ،م1512، القاهرة المصرية، النهضة مكتبة ،9ط ،الأدبي النقد صولأ الشايب، أحمد   (2)

 .33ص مرجع سابق،،برد بن بشار شعر في الشعرية الصورة نافع، (3)

 .202 ص سابق، مرجع ،والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورة عصفور، جابر  (1)
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يصف فيها ناقته التي أقلته لـتأدية  ومن جميل الصورة المرتبطة بالخيال قول أبي تمام أبياتا  
 حيث يقول: ،الحج

ـــــــــــــــــــــــــ لِ لَـــــــــــــــــــــــــالطَ  رُ اكِـــــــــــــــــــــــــذَ  كَ لّـــــــــــــــــــــــــلعَ   يمِ دِ القَ

 مِ وْ سُــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى الرُّ ودِ عَ هُ ف  بــــــــــــــــــــــالعُ وْ مُــــــــــــــــــــــ  
   

 يارِ هَـــــــــــــــــــــالمَ  رُ ذَ تــَـــــــــــــــــــ هُ تــَـــــــــــــــــــاقَ وواصـــــــــــــــــــــف نَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكَ مُ     يمِ سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ  د  أوْ خْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ بِ  ةٌ لَ

   
ــــــــــــــــــــــــرْ ي تَ وهِــــــــــــــــــــــــ ةَ ســــــــــــــــــــــــيّ القادِ  أتيــــــــــــــــــــــــتُ   ونُ

 يمِ جِــــــــــــــــــــــــــرَ  ان  طَ يْ شَــــــــــــــــــــــــــ نِ يْ عَــــــــــــــــــــــــــبِ  إلــــــــــــــــــــــــــيَّ   

   
 ىحتــّــــــــــــــــ فانَ سَــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا عَ بِ  مــــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــتْ فَ 

ـــــــــــــــــــــــبِ  نـــــــــــــــــــــــتْ رَ    ـــــــــــــــــــــــلُ اظ ِ لحَ ـــــــــــــــــــــــالحَ  انَ قمَ  يمِ كِ

   
 ي شــــــــــــــــــــــــهيدٌ شِــــــــــــــــــــــــمْ ت مثلمــــــــــــــــــــــــا يَ رْ مَــــــــــــــــــــــــفَ 

(1)قيمِ تَ سْـــــــــــــــــــــمُ  اط  رَ علــــــــــــــــــــى صِــــــــــــــــــــ يا  وِ سَــــــــــــــــــــ  
 

   
نلاحظ القدرة الابداعية التي جعلت من أبي تمام يتحكم في رسم صورة طلليّة لتلك  لعلنا

بدأت رحلتها متشيطنة غير  وقد هاسلوك واصفا   ،الناقة التي كان يركبها متوجها إلى الديار المقدسة
عين شيطان رجيم عينها التي شبهها ب انقلبتحتى بلغت عسفان ف ،هادئة كثيرة التردد في المسير

لقد استعان الشاعر على خياله  ،إلى ناقة راكزة عاقلة تمشي بهدوء تنظر إليه كعين لقمان الحكيم
الواسع في رسم صورة متخيلة معتمدا على أسلوب التشخيص الذي جعلنا نحسّ ونتخيل ذلك 

 أبو تمام.لذي يتمتع به االشعوري والشعري  بداعوهذا برأيي قمة في الإ ،المشهد رغما عنّا

حيث يظهر  ،يلتمسونه في كل حين كان الخيال لبعض شعراء العصر العباسي يعدُّ متكئا  فنيّا   لقد
سماعيل إ الوزير ومن ذلك قول ابن الرومي يمدح ،الخيال بقوة إذا استدعى الصورة القرآنية البليغة

 بن بلبل حيث يقول:ا

 ينِـــــــــــــلــــــــــــك أنّ ذَ ســـــــــــــى وَ وْ ا مُ صَــــــــــــيحي عَ دِ مَــــــــــــ
ــــــــــ تُ بْ رَ ضَــــــــــ   ــــــــــبَ  هِ بِ ــــــــــ رَ حْ  احَ ضَــــــــــحْ ضَ تَ ى فَ دَ النَّ

   
 فاالصّ  بهِ  ربتُ ضَ  ري إنْ عْ شِ  تَ ا ليْ يَ فَ 

ــــــــــــــــبْ أيَ    ــــــــــــــــ ثُ عَ ــــــــــــــــي مِ لِ ــــــــــــــــ هُ نْ ــــــــــــــــ اولَ دَ جَ  احَ يَّ سُ
   

ـــــــــكَ تِ كَ  ـــــــــ تْ دَ تـــــــــي أبْـــــــــالّ  ل  ا  يابسَـــــــــ رِ حْـــــــــرى البَ ثَ
ـــــــــــ ونـــــــــــا  يُ عُ  تْ قّ شَـــــــــــوَ    (2)فّحاسُـــــــــــ ارةِ جَـــــــــــي الحِ فِ

 

   
 ،ها بالمديح الذي ألقاه في حضرة ممدوحهفشبّه ،الشاعر من متعلقات موسى العصا أخذ

وفي إظهار معجزاته  ،إياه أن تلك العصا كانت معجزة موسى في إنقاذه حينما جاز البحر مذكرا  
لقد رسم صورة إبداعية حينما وظف مشهدا من مشاهد قصة موسى  .حينما فجر من الأرض عيونا  

 ،الصورة ماثلة أمامنا تبل تجل ،لصنعةعليه السلام بأسلوب جعل من الصورة غاية في الحرفة وا
 كأن مديح الشاعر ضرب كرم الممدوح فتفجر بالعطاء وشق طريق السخاء. ،ونحن نشعر
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 الصورة التشبيهية:
الاستعارة التحقيقة ولا الاستعارة بالكناية ولا  جهبأنه "ما لم يكن على و  التشبيه يعرف

والجامع بينهما في إخراج الصورة  ،ينة المعنى واللفظوتنبع أهمية التشبيه في كونه يعد ز  (1)التجريد"
وله أثره في التعبير والقدرة  ،"وللتشبيه مكانته الأدبية المختارة في أساليب البيان ،على أبهى الحلل

 ،ومسلكه في ذلك حبيب إلى الفكر وشبيه بالسحر ،على التصوير وفي استثارة الاقناع والإعجاب
وهو على أي حال أصعب أنواع الشعر وأبعدها  ،رها الشاعر والبليغوموصل إلى الغاية التي ينش

الحسّ وهو  اءمن شاهد العقل واقتض إليهأشد ما تكلفه الشاعر صعوبة لما يحتاج  ،متعاطى
 .(2)مستوعر المذهب ومقتل من مقاتل البلاغة"

الذي أضاء  بل كان النور ،بشار بن برد أحد الوسائل الموصلة إلى الإبداععند التشبيه  كان
بم فقت أهل عمرك  ،"وقد قيل لبشار بن برد ،قصائده وجعلها موطن إعجاب خاصة الناس وعامتهم

فقال: لأنّي لم أقبل كل ما تورده عليّ  ؟وتهذيب ألفاظه ،وسبقت أهل عصرك في حسن المعاني
ولطائف  ،ومعادن الحقائق ،ونظرت إلى مفارس الفطن ،ويبعثه فكري ،ويناجيني به طبعي ،قريحتي

زخرت بها قصائد  ي. لقد حركت التشبيهات الت(3)فسرت إليهم بفهم جيد وغريزة قوية" ،التشبيهات
 عن سرّ إبداعه ورونق شعره.حتى سالوه  ؛بشار نفوس معجبيه

وأقربها من صيغة  ،الشعرية كما يراها علي عشري زايد "هي أقل الصور الفنية والصورة
لأن الشخصية التراثية في الصور التشبيهية تبدو كما كانت  ،ر بهالتعبير عن الموروث وليس التعبي

وباعتقادي أن الصورة  ،(2)ولايربطها به سوى أداة التشبيه" ،مفروضة على سياق القصيدة من الخارج
ن كانت كما يراها الدكتور ع قربها للتعبير عن ألي عشري زايد أقل الصور الفنية و التشبيهية وا 

ولربما كانت التشبيهات التي  ،وتخيّليّا   الوقت ذاته تعد مركز التقريب زمنيا   الموروث إلا أنها في
تعتمد على الموروث ذات طابع قوي خصوصا التشبيهات التي تعتمد على الاستدعاء الديني ومنها 

غير اعتيادي  انفعاليا   )القصة القرآنية( حيث الصورة مفعمة والتشبيه بها أو من خلالها يكون أثرا  
 .والمتلقي ثانيا   نفس المبدع أولا  في 
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فتنوعوا في تشبيهاتهم التي  ،سلوب التشبيه حاضرا  بقوة في قصائد الشعراء العباسيينأُ  كان
حيث طرق  ،بين الشخصيات الدينية والتاريخية -ماقبل الإسلام  -اعتمدوا فيها على الموروث 

ولقد  ،وهجاء ورثاء وفخر وغزلالتشبيه أبواب الموضوعات الشعرية في ذلك العصر من مديح 
 بالحياة الجديدة وما فيها. وتأثرا   والتجديد تحررا   ،تفاوت التشبيه بين التقليد التزاما بالموروث القديم

 الأمثلة على استعانة الشعراء بأسلوب التشبيه قول العباس بن الأحنف: ومن

 را  فَـــــــــــــــــــا نَ ارِنَ رَ ى أسْــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــا عَ نَّــــــــــــــــــمِ أَ  قــــــــــــــــــدْ وَ 
ــــــــــــــــــانُ كَــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــعْ دِ يَ لاوْ أَ وا كَ ــــــــــــــــــونُ خُ وبَ يَ قُ  (1)اونَ

   
ولا يعلم بسرهما إلا  ،بينهما مصون ومحفوظ الشاعر أن يبيّن لمحبوبته أن الحبّ  يريد

في  ،على السر محافظين -السلام  عليه -نه شبههم بأولاد يعقوب إبه الذين يثق بهم حتى اأصح
تعاهدوا بينهم  إذ ،-السلام  هعلي -الذي جرى بينهم للتخلص من سيدنا يوسف  تفاقإشارة إلى الإ
مكتمل الأركان من مشبه وهم  حيث ،والشاعر استفاد من هذا المشهد لغرض التشبيه ،وكتموا سرهم

الشبه الحرص على كتمان السر من  ووجه ،( التشبيهـ) ك والأداة ،به أولاد يعقوب والمشبه ،النفر
ير والتعليل لمحبوبته من خلال هذه وبذلك يكون قد أجاد في التعب يوسف،التخلص من  خلال سرّ 

 الصورة التشبيهية المقنعة.

من  ،ذهان الناسأفالتشبيه فيه مكرر في  ،للأثر الفني فاقدا   أن يأتي التشبيه بسيطا   ويمكن
 مثل  قول أبي نواس:

ــــــــــــــــــــــــا شِــــــــــــــــــــــــدقَهُ   أعــــــــــــــــــــــــرضَ عنّــــــــــــــــــــــــي لاوي 

(2)ونُ ارُ رِ قَـــــــــــــــــــــــــفْ ي الـــــــــــــــــــــــــوَ هُ فِـــــــــــــــــــــــــأنَّـــــــــــــــــــــــــكَ   
 

   
اعتاد إذ  ؛سيطة في نظري لأن مثل هذا التشبيه مألوف متوقعالصورة التشبيهية جاءت ب إن

فالصورة  ،الناس على تشبيه من يتكبر لوفرة ماله كقارون صاحب الكنوز وكبره على الناس
 ،ويظهر التشبيه مستوف بأركانه المشبه هو الممدوح والمشبه به قارون ،انطباعية مألوفة غير آسرة

 .والأداة )كأنّ( ووجه الشبه الكبر

 من مثل قول الصنوبري: ،يأتي التشبيه لضرورة القافية فقط وقد

ـــــــــــــــــــــ إنْ  ـــــــــــــــــــــرّ  عِ رَ أشْ ـــــــــــــــــــــتُ قُ  حَ مْ ال  مـــــــــــــــــــــروعَ  ل

ــــــــــــــــــــ تَ لْ أو أصَــــــــــــــــــــ    تــــــــــــــــــــرْ نْ عَ  لــــــــــــــــــــتُ قُ  فَ يْ السَّ

   
 آهُ رَ  س  ارِ فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تُ بْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجِ عَ 

ـــــــــــــــــكَ  خ  سَـــــــــــــــــرْ فَ  نْ مِـــــــــــــــــ   (3)قطـــــــــــــــــرْ يَ  لـــــــــــــــــمْ  فَ يْ
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سوى أنه أخذ  ،ي الصدر وعجزهغير مفعم ف في البيت السابق أن التشبيه جاء جامدا   نلحظ
كما نلمس أن الشاعر استدعى عنترة في هذا التشبيه خدمة  ،من التشبيه بأركانه مع حذف الأداة

صحيح أن الهدف الذي يريده الشاعر هو بيان قوة  ،للقافية أكثر منه خدمة للتشبيه وغرضه
لأن موسيقى وقافية  ؛لكن استدعاءه لشخصية عنترة أرى أنها جاءت إجبارا  ، وفروسية ممدوحه

 . الراءالقصيدة تتطلب اسما ينتهي بحرف 

وهذا كثير في شعر المديح عند شعراء  ،يأتي المشبه موافقا  في اسمه اسم المشبه به وقد
 مثل تشبيه ابن الرومي عيسى بن شيخ بالنبي عيسى عليه السلام في قوله: ،العصر العباسي

 والجُـــــــــــ تَ يْـــــــــــمَ  هِ ي نشـــــــــــرِ عيســـــــــــى فِـــــــــــ كـــــــــــانَ 
ــــــــــــــــــكَ يســــــــــــــــــى مُ كعِ  دِ    ــــــــــــــــــ مِ لّ ــــــــــــــــــطِ  اسِ النَّ  (1)لافْ

   
فشبه ممدوحه وهو  ،الشاعر من قصة عيسى عليه السلام في معجزة إحياء الموتى استفاد

الصنيع أشبه بعيسى  بهذاوهو  ،يجود بماله كالذي يحيي هذه الخصلة بعد أن اختفت في مجتمعه
 السلام. ليهع

الممدوح يحيي عادة  ،فكلاهما يحيي ،الفكرةجاءت الصورة في جزئية منها جميلة من حيث 
قرينة اعتمدها في الشطر الأول في بولقد اكتفى الشاعر  ،وعيسى عليه السلام يحيي الموتى ،الكرم

لكن على  ،إذ كان من المتوقع  أن يقول كعيسى في نشره أو إحيائه الأموات ،قضية إحياء الموتى
ل على وجه الشبه من خلال قرينة أودعها في صدر ما يبدو أجبرته القافية والوزن واكتفى ليد

يحيي الموتى وهنا تتشابه  أيضا   - عليه السلام -وأيضا المعرفة الانطباعية كون عيسى  ،البيت
 هذا المشهد في حس راق. والشاعر بهذه الصورة يخيل بصريا   لصورتان،ا

تمتع به بعض أن يرتقي التشبيه إلى مستوى عال بفعل الخيال الخصب الذي ي ويمكن
ينفعل من أجلها  ،حيث يولد الشاعر من الشخصيات التراثية وملامحها صورة نضرةب ،الشعراء

 الإحساس وتنبهر من حسن الصنعة الألباب.

 ذلك قول المتنبي في قصيدة يمدح بها أبا المغيث بن علي العجلي في قوله: ومثل

 ال تمزقـــــــــــــــــــــــــه العطايــــــــــــــــــــــــــامَــــــــــــــــــــــــــ نْ لمَـــــــــــــــــــــــــ

 ويشــــــــــــــــــــــــرك فــــــــــــــــــــــــي رغائبــــــــــــــــــــــــه الأنــــــــــــــــــــــــامُ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــ ولا  ىرضَـــــــــــــــــــــــــــتَ احبه فَ صَـــــــــــــــــــــــــــ وكَ عُ دْ نَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــذّ  جـــــــــــــــــــــــــــــــبُ بة يَ حْ صُـــــــــــــــــــــــــــــــبِ  لأنّ     امُ مَ ال

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ تُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ دُ ايِ  ي  رِ امِ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كَ كأنّ

(2)امُ ذَ يهــــــــــــــــــــــــا جُــــــــــــــــــــــــفِ  يــــــــــــــــــــــــدٌ  هُ حُ افِ صَــــــــــــــــــــــــتُ   
 

   

                                                           
 .1533 ص/ 3ج ديوانه، الرومي، ابن  (1)

 .95ص/2 ج سابق، صدرم ،ديوانه المتنبي،  (2)
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فلجأ إلى تشبيه يد ممدوحه بالسامري الذي  ،أن الشاعر أراد أن يعبر عن كرم ممدوحه نجد
لخارجي نجد أن التشبيه اعتيادي هناك مشبه يد في الشكل ا ،لايصافح الناس لمرض أصابه

لقد أزاح وحور الشاعر  ؟الممدوح ومشبه بهالسامري والأداة )كـ( ووجه الشبه النفور ولكن من ماذا
بداعا وهنا يظهر الخيال  ،فنفور الممدوح من المال كنفور السامري من الناس ،المعنى خدمة وا 

في حين يأتي نفور السامري  ،كناية عن الكرم والعطاءالخصب عندما جعل الممدوح ينفر من المال 
 من الناس لمرض أصيب به فهو يبتعد وينأى عنهم.

جاء التشبيه أشبه بصورة حسيّه متخيلة فالصورة بصرية ممزوجة بصورة لمسية  فالممدوح  لقد
 يبتعد عن المال الذي جعله إنسانا يريد مصافحته.

شاعر المثل قول  ،مركب استخدمه شعراء العصرنوع من التشبيه هو التشبيه ال وهناك
 الحسين بن الضحاك:

 حُب يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمٌ  

 مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقٌ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ   

   
 وفـــــــــــــــــــــــــــــــرْ  ف الجمـــــــــــــــــــــــــــــــالِ وسُـــــــــــــــــــــــــــــــيُ 

 ي تعدّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ فِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ   

   
 هُ لُ غِ شْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ يُ عِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغِ طْ الُ يُ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالجَ     (1)هِ يْ

   
، فما كان منه إلا في هذه الأبيات نجد الشاعر يحاول وصف الجمال الذي يتمتع به صاحبه

أن شبهه بحسن وجمال النبي يوسف، ثم يشبهه في البيت نفسه بجبروت وقوة فرعون، فجاء التشبيه 
: صاحبه( و)المشبه به مركب: النبي يوسف و فرعون( في نجد أن التشبيه خلا من مشب)مركبا ، 

ن كان مجازيا   بين المشبه والمشبه  أداة التشبيه، والغرض من ذلك أن هناك تطابقا  في الوصف وا 
 به.

 : الصورة الاستعارية
فإن الصورة  ،الشعراء لدى بيركانت الصورة التشبيهية أقل الصور الفنية والأقرب في التع إن

حيث يأتي بها الشعراء  ،إلى جهد ذهني في التعامل معها وبحاجةهي الأكثر فنية  ستعاريةالإ
ضفاء هالة بلاغية تنقل الق ،لتوكيد معانيهم  ،صيدة من الشعر الاعتيادي إلى الشعر الإبداعيوا 

والاستعارة "نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض إما أن يكون شرح 
أو تحسين  ،الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو ،أو تأكيده والمبالغة فيه ،المعنى وقصد الإبانة عنه

                                                           
، جمع وتحقيق عبد الستار أحمد أشعار الخليع الحسين بن الضحاك، هـ(230)ت  الحسين بن الضحاك  (1)

   .123، صم1510فراج، دار الثقافة، بيروت، 
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ولولا أن الاستعارة  ؛موجودة في الاستعارة المصيبة وهذه الأوصاف ،المعرض الذي يبرز فيه
 . (1)من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالا" ،المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة

 الدكتور يقول داخله في وما عنده ما الشاعر يستر بها التي الخيال عباءة هي ستعارةوالإ
 عن تعبر إنها بل، الدقيق الحسي أو البصري لوضوحا غايتها ليس فالاستعارة" ناصف مصطفى

 أن يحكم على الأديب من خلال إجادته في الصورة. ويمكن. (2)"خيالي تمثل

م الفقة بل أصبح لها اهتمام في علو  ،تجاوزت الاستعارة في أهميتها الملامح البلاغية لقد
تقع في وتبع هذه الأهمية كونها " لبلاغيالتفسير وغيرهما من العلوم التي تهتم بالجانب اللغوي واو 

أعمق عمليات التفاعل الإنساني مع الحقيقة وأكثرها عمومية. إنها آلية معرفية تساعد على بناء 
للكشف  رفيعا   مثالا  كونها أصبحت  ، اصة. لقد صارت الاستعارة مفهومةعالم مفهومي بقوانينها الخ

 أكثرالمعرفي للاستعارة قد تطور الى واحد من  وهذا التناول ،عن القدرة البشرية على صنع المعنى
حقول البحث إثارة في العلوم الإنسانية بتمهيد علماء النفس الطريق أمام علماء اللغة وعلماء 

 .(3)الأجناس وعلماء الشعرية"

نجد أن شعراء العصر العباسي يدركون أهمية الحضور الاستعاري في شعرهم من الناحية  لذا
ومن أمثلة   ،حيانا يميلون إلى الغموض وعدم الكشف عن مستور مشاعرهم مباشرةولأنهم أ ،الفنية

 الاستعارة التي أراها موجودة بكثرة في القصص الديني ما قاله العباس بن الأحنف:

ــــــــ ــــــــيَ ــــــــ نْ ا مَ ــــــــكَ شَ ــــــــ هُ قَ وْ ا شَ ــــــــبَ يْ غَ  ولِ طُــــــــ نْ مِ  هِ تِ
ـــــــــــتَ  أنْ  كَ لعلَّـــــــــــ رْ بِ اصْـــــــــــ    داغَـــــــــــ يـــــــــــبَ بِ ى الحَ لقَ

   
ـــــــــــــــ ارِ نَـــــــــــــــبِ  هِ ليْـــــــــــــــإِ  وســـــــــــــــرْ   دا  هِـــــــــــــــتَ جْ مُ  وقِ الشَّ

(2)دىهُ  رامِ ـالغَ  ارِ ـلى نَ ى عَ ـلقَ تَ  اكَ ـسَ عَ   
 

   
ستعارية مستوحاة من مشهد من مشاهد قصة النبي موسى عليه السلام هذه الصورة الإ إن

ل  ر أ ى ن اراً فَ ق ا إ    ﴿ :موقدة فتوجه إليها قال تعالى فرأى نارا   ،حينما كان في الصحراء مع أهله ليلا
ا ب ق ب سٍ أ و  أ ج    ع ل ى النَّار  ه ً ى ه  ل ه  ام ك ث وا إ نُي آن س ت  ن اراً لَّع لُي آت يك م مُنَ   .(5)﴾لِ  ه 

                                                           
 .922 ص ، مصدر سابق، الصناعتينكتاب  العسكري، هلال أبو  (1)

 .131 ص سابق، مرجع ،الأدبية الصورة،فناص مصطفى  (2)

 الأعلى المجلس حمد، أحمد محمد ترجمة ،(تطبيقية تجريبية مقاربة) الأدب في الاستعارة فهم ستين، جيراد  (3)
 .22ص ،م2003 القاهرة، للثقافة،

 يروت،ب الأرقم، أبي بن الأرقم دار ،1ط الطباع، فاروق عمر وضبط شرح ،ديوانه الأحنف، بن العباس  (2)
 .11 ص ،م1559

 .10 الآية طه، سورة  (3)
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جعل الشاعر نار الشوق التي تعتري كل عاشق كأنها الدليل والهادي إلى الوصول إلى  لقد
ذلك الشوق نراه استعار نار أثر  ،الحبيب الذي به يأنس وتتبد كل المخاوف من طول الطريق

وأدت  ،من الصورة مفعمة ومتحركة جعلتوهذه الاستعارة  ،الهداية في قصة موسى في الطور
 ننا أصبحنا نتخيل مع الشاعر ذلك المشهد.إحتى  ،غرضها في الإيحاء والتأثير

 :قوله في بيعه على ندمكان قد  نسيما   هغلام يرد أن أراد حينما بالاستعارة البحتري ويأتي

ـــــــــ ـــــــــ لِ ضْـــــــــالفَ  اأبَ  ة  جَـــــــــنعْ  نَ يوتســـــــــع تســـــــــع   يفِ
ــــــــــغِ    ــــــــــ ى  نَ ــــــــــ كلَ ــــــــــي  ظَ  نْ عَ ــــــــــبِ   ب ــــــــــ ناتِ احَ سَ  ردِ فَ

   
 ىوَ الجَـــــــــــــــــ ذَ خَـــــــــــــــــأَ  دْ قَـــــــــــــــــوَ  ينّـــــــــــــــــمِ  هُ ذُ تأخُـــــــــــــــــأَ 

ــــــــــــــــمِ  هُ ذَ آخِــــــــــــــــمَ    ــــــــــــــــوَ  رّ سِــــــــــــــــأُ  امّ ــــــــــــــــأُ  امَ  (1)يدِ بْ

   
اختصما لدى النبي داود  نقصة النبي داود في حكمه بين رجلي حضرت في ذهن الشاعر لقد

ه م   فَ ف ز ع   د او ود   ع ل ى د خ ل وا إ    ﴿ :عليه السلام كما في قوله تعالى نَ   بَ غ ى خ ص م ان   ت خ         ق ال وا م 
ك م   بَ ع ضٍ  ع ل ى بَ ع ض ن ا نَ ن ا ف اح  ُْ  بَ يَ  ا إ نَّ    الصُر اط   س و اء   إ ل ى و اه   ن ا ت ر ط ط   و     ب ال ح  ي ه ذ   ت س  ٌ  ل ه   أ خ 
ةٌ  نَ ع ج ةٌ  و ل ي   نَ ع ج ةً  ع ون  و ت س   ف ل ن يه ا فَ ق ال   و اح    ط اح   ف ي و ع زَّن ي أ ك  والشاعر بهذه الاستعارة التي  .﴾ال خ 

أخذ من هذه القصة العدد تسع وتسعون نعجة يأن يريد أن يبين لأبي الفضل أن الغلمان الذين 
ى هذه الاستعارة ما جاء في البيت الثاني ومما دلّ عل ،ه بالظبيهعنده تكفيه بدل غلامه الذي شبب

كما في قوله )وقد أخذ  ،ويتاثر لبعدهم عنه تهمن ألفاظ متعلقة بالانسان الذي يحزن على فراق أحب
ومحاولة  ،فالصورة بهذه الاستعارة أنزلت حمولتها المشحونة من الندم على بيع ذلك الغلام .الجوى(

 .المؤثرة التصريحيةاسترداده عن طريق الاستعارة 

فإننا نجد الشعراء  (2)"الرموز والعلامات والإشارات هي في جوهرها محركات استعارية" ولأن
فإذا الشاعر أراد المبالغة في الوصف نجده استحضر مشهدا  من  ،ما زالوا متأثرين بالقصة القرآنية

 فالشاعر ،يريدذي مشاهد قصص الرسل والأنبياء، وأخذ ينسج بإبداع صورة متولدة تعبر بقوة عن ال
 : قوله في الطعام تناوله في المدبر بن إبراهيم وصف عندما استعارية صورة يوظف الرومي ابن

ـــــــــــــــــــــ سَ لـــــــــــــــــــــيْ  ـــــــــــــــــــــكَ ي مَ فِ ـــــــــــــــــــــ نْ عَـــــــــــــــــــــ ال  طْ بَ
ــــــــــــــــــــــــــــرْ  ل  ضْــــــــــــــــــــــــــــفَ  نْ مِــــــــــــــــــــــــــــ كَ نِــــــــــــــــــــــــــــ    فُ دِ فيُ

   
 عْ ا ثــُـــــــــــــــــــــــيَـــــــــــــــــــــــــ ادِ الـــــــــــــــــــــــــزّ  وّ دُ ا عَـــــــــــــــــــــــــيَـــــــــــــــــــــــــ

 (3)فُ قــّــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ تَ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــى المُ وْ مُ  انُ بَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   

                                                           
 .325/ 1ج ديوانه، البحتري،  (1)
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فلجأ إلى الاستعارة من قصة موسى  ،يم في تناول الطعامبراهإالشاعر أن يبين شراهة  أراد
 ،براهيم وهو يلتهم الطعام كلهإفرأى في  ،فأخذ مشهد التحدي الذي جرى بين موسى وسحرة فرعون 

 .كأنه ثعبان موسى الذي تلقف الثعابين بسرعة عجيبة

خصيب أبو نواس عصا موسى في قصيدة موجهة لأهل مصر ويمدح فيها واليها ال ويستعير
 في قوله:

 يتِ يحَ صِـــــــــــــنَ  رَ صَـــــــــــــمِ  لَ ا أهَـــــــــــــم يَـــــــــــــكُ تُ حْـــــــــــــنَ مَ 
 يبِ صِـــــــــــــــــــنَ بِ  ح  اصِـــــــــــــــــــنَ  نْ ذوا مِـــــــــــــــــــخُـــــــــــــــــــألا فَ   

   
 ة  يَّــــــــــــــــــــــحَ بِ  نينَ مِ المــــــــــــــــــــــؤْ  يــــــــــــــــــــــرُ م أمِ اكُ مَــــــــــــــــــــــرَ 

 بِ وْ رُ شَــــــــــــــــــــــ لادِ الــــــــــــــــــــــبِ  اتِ يَّــــــــــــــــــــــلحَ  ل  وْ كَــــــــــــــــــــــأَ   
   

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــلا تثِ فَ ــــــــــــــــوا وَ بُ ــــــــــــــــ بَ ثْ ــــــــــــــــرْ تَ فَ  اهِ فَ السّ  واكبُ

 وبِ كُ رَ  رَ يْ غَ  سِ أْ رَ  ـّال بِ  ـْصع رِ ـهْ لى ظَ عَ   

   
ــــــــــــ فــــــــــــإنْ  ــــــــــــ كُ يَ ــــــــــــبَ ــــــــــــ رعــــــــــــونُ فِ  كُ اقي إفْ  يكمْ فِ

(1)يبِ صِـــــــــــخَ  ف  ى بكَـــــــــــوسَـــــــــــا مُ صَـــــــــــعَ  فـــــــــــإنّ   
 

   
أبو نواس أهل مصر بأن لا يعصوا واليهم الذي استطاع أن يقضي على الفتن  ينصح

فهو كحية موسى التي ابتلعت جميع حبال السحرة يوم  ،ومن أجل ذلك ولّاه أمير المؤمنين ،والثورات
من ساحرين  حالهمفتبدل  ،وأسلم جميع السحرة ،لتحدي الذي كان زمن فرعون حينها دُحر الباطلا

وهنا يكمن  ،يتبصرها المتلقي في مخيلته ،ستعارة في بناء صورة حيويةلقد أسهمت الا ،ينإلى ساجد
 .فق الخيال المشترك بين المبدع والمتلقيستعارة حينما تحلق بالمعنى إلى أُ جمال الا

 :عاً: التقييم الفني للاستدعاءراب

يريـد اسـتدعاء شخصـية تراثيـة هـو  حـينمور التـي يمكـن أن تواجـه الشـاعر إنّ من أصعب الأُ 
وهــذا أمــر  ا،ومــدى نجــاح الشــاعر فــي توظيفــه لهــ ، الــدلالي والقصــدي مــن هــذه الشخصــيةالتوافــق 

خصــية، وامتلاكــه اللغــة فهمــه لملامــح الشعلــى مكانــات فنيّــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى، إ هيتطلــب منــ
 الطيّعة التي من خلالها يبني رؤيته في استدعاء أي شخصية تكون صوته داخل أبيات القصيدة.

جاء ليقف على المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على الشاعر في حال لم يوفـق  المحورهذا  ولعلّ 
 وجمالي ا. يخدمه فنيّا   في استدعاء الشخصيات وتوظيفها في النص توظيفا  

خــلال قراءتــي لنصــوص الشــعراء ورصــد مــواطن الاســتدعاء التــي مــرّت ، يمكــن الإجابــة  مــن
ـــقبـــنعم، إذ  ـــم يوف ـــو ولعـــلّ المبالغـــة  باســـتدعاءاتهم.الشـــعراء بعـــض  ل فـــي الاســـتدعاء وتكـــديس والغل

 كررها الشعراء حتى أصبحت مأخذا  فنيا  عليهم. الشخصيات من أهم الأمور التي
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الشــاعر أبــو الطيــب المتنبــي فــي مديحــه  فيــهمــا وقــع  ئيةســتدعاالاالمآخــذ ومــن الأمثلــة علــى 
 لمحمد بن زريق في قوله:

 هُ ـيَ أْ رَ  لَ ـمَ أعْ  نِ ـو القرنيذُ  انَ ـكَ  وْ لَ 
 

 اوسَ مُ شُ  رْنَ ـصِ  اتِ ـلمَ ى الظّ ـا أتَ ـلمَّ 
 

 هِ  ـِينمِ يَ  لَ ـثْ رِ مِ ـحْ جُّ البَ ـلُ  انَ  ـَك أوْ 
 

 ىوسَ  ـُم يهِ فِ  ازَ ـى جَ تّ حَ  قّ ـشَ ا انْ ـمَ 
 

 هِ  ـِجبين ءُ وْ ـضَ  انِ ر َـيللنِ  انَ ـكَ  أوْ 
 

 (1)اوسَ جُ مَ  نَ وْ ـالعالمُ  ارَ ـتْ فصَ دَ ـعُب
 

يمـدح الشـاعر ابـن زريـق ويصـفه بأنـه صــاحب رأي سـديد وحكمـة حتـى لـو صـادف الاســكندر 
فلـو كـان البحـر مثـل كفـّه ، لأخذ برأيه ولأضـاءت لـه الظلمـات كمـا وصـف ممدوحـه بأنـه كـريم جـواد 

ار كجبينـه لرأيـت النـاس يعبـدونها مـن دون الله. مـن الملاحـظ نـولو كـان ضـوء ال،  وسىلما انشق لم
دّ يــالوصــف، فحينمــا أراد وصــف علــى أبيــات المتنبــي أنهــا حملــت المبالغــة فــي المعنــى وتجــاوزا  فــي 

الممدوح ربطها بحادثة انشقاق البحر للنبي موسى، أي كأن البحر بانشـقاقه قـد انقـبض البحـر للنبـي 
لطـه أشـير فـي هـذا المقـام تعليقـا  في حين أنّ يد الممدوح مبسـوطة دائمـا  لا تعـرف التقتيـر. و  موسى،

يتـه، طحسين حينما قال "إن المتنبي أغرق في المبالغة وأسرف في تجاوز الحـدود الدينيـة بسـبب قرم
ه وأحسبه حين مدح ابن زريق قد ظنّ أنه كـان يمـدح أبـا الفضـل الكـوفي، ذلـك الـذي جعلـه فـي صـبا

 .(2)إلها  يجلّ عن أن يرى في يقظة أو منام"

يضيف طه حسين معلقا  "المبالغة حسنة في الشعر بشـرط أن تكـون معقولـة يسـيغها الـذوق،  و
فإذا تجاوزت هذا الحد كانت سخفا  أو هجاء، وكان من حق الممدوح أن يظنّ أن مادحه يسخر منه 

 .(3)نبي أجل من هذا كله"ويستهزئ به، ولكن محمد بن زريق كان لحسن حظ المت

 في مدح محمد بن زريق الطرطوسيّ قوله:  ومن مبالغات المتنبي أيضا  

 هُ فَ يْ سَـــــــــــــــر َ ازَ عَـــــــــــــــ سَ أْ رَ  فَ ادَ صَـــــــــــــــ انَ كَـــــــــــــــ أوْ 
ــــــــــــــفِــــــــــــــ   ــــــــــــــلأعْ  ة  كَــــــــــــــرَ عْ مَ  مِ وْ ي يَ (4)ىسَــــــــــــــيْ ا عِ يَ

 

   
ه فالمتنبي يبالغ في وصف الشجاعة التي يتمتع بها ممدوحه، حتى إنّ قوته في اسـتخدام سـيف

مشهود لها في المعارك حينما يهوي سيفه على أعدائه، مستدعيا  على هذه القوة بقصة عيسى عليـه 
الســلام مــع عــازر، فيقــول الشــاعر لــو أن ممدوحــه ضــرب بســيفه عــازر لمــا اســتطاع عيســى عليــه 
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الســلام إحيــاءه، وفــي هــذا غلــو ومبالغــة مدحيــة اعتــاد عليهــا شــعراء العصــر مــن أجــل التكســب مــن 
 .الممدوح

 أبو تمام في هجاء ابن الأعمش في قوله: وقد بالغ أيضا  

 مَ ا آدَ نَـــــــــــــــــيْ أبِ  بِ لْ ي صُـــــــــــــــــفِـــــــــــــــــ كَ نُـــــــــــــــــوْ كَ 
 (1)ضِ رْ ى الأَ ا  إلَـــــــــــــــــــعَـــــــــــــــــــيمِ ا جَ نَـــــــــــــــــــطْ بِ هْ أُ   

   
بالغ أبو تمام فـي هجائـه حينمـا علـّق خـروج آدم عليـه السـلام مـن الجنـة وهبوطـه إلـى الأرض 

ظيــف قــاد ومأخــذ علــى إســراف الشــاعر فــي تو نتوفــي هــذا ا، كــون ابــن الأعمــش كــان فــي صــلب آدم 
ـــة وتغيقصـــة خـــروج آدم مـــن الجنـــ ـــة الي ـــة التـــي  ؛ تـــي بيّنهـــا الله ســـبحانه وتعـــالىر للحقيق لأن الحقيق

هو أن خروج آدم كان بسبب عصيانه لأمر الله ومخالفته من خلال القصة القرآنية، تتعهدها الذاكرة 
أن الخـروج بـقترب ويأكل منها، أما قـول أبـي تمـام  ألا يل من الشجرة التي أمره اللهله حينما أقدم وأك

ــه  بــل يســتهجنه ويــراه  المتلقــيجــاء بســبب أن المجهــو فــي صــلب آدم عليــه الســلام فهــذا مــا لا يتقبل
 ضربا  من التحريف والابتعاد عن دائرة المقبول.

اه كثيـرا  نـر  المأخـذهـا الشـاعر مـا يعـرف بتكـديس الشخصـيات وهـذا فيالتي قـد يقـع  المآخذومن 
لدى شعراء هذا العصر، حيث نراهم يثقلون كاهل القصيدة بمجموعة من أسماء الشخصيات "الأمر 

ر فــي وهــج التجربــة لتنــبض بمــا فيهــا مــن هصــمــن هــذه الشخصــيات ان تنالــذي لا يــدع فرصــة لأيــة 
روضـة عليهـا مـن الخـارج وعـاجزة عـن فمشاعر وأحاسيس وخطرات وتظـل مقحمـة علـى القصـيدة وم

ـــه"أن ت . ومـــن الأمثلـــة علـــى تكـــديس (2)أخـــذ مســـاراتها الشـــعورية والنفســـية فـــي وجـــدان المتلقـــي ووعي
 يعزي أبا نهشل محمد في ابنه: البحتريالشعراء لمثل هذه الأعلام ما نراه في أبيات قالها 

ـــــــــــــــــــــــى غَ عَ وَ  ـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــهِ رِ يْ  قـــــــــــــــــــــــوعْ يَ  نَ زَ نّ أحَ

 شـــــــــــــــــــــــــاءعِ  وهُ نُـــــــــــــــــــــــــبَ  هُ اءَ جَـــــــــــــــــــــــــ دْ قَـــــــــــــــــــــــــوَ  بُ   

   
 ـأى الوحْـــــــــــــــــــرَ  نَّ هِـــــــــــــــــــلِ جْ أَ  نْ مِـــــــــــــــــــ بٌ عيْ شُـــــــــــــــــــوَ 

 يـــــــــــــــــــــــــــــاءَ بِ نْ ر الأَ جَ أَ تَ فا  فاسْـــــــــــــــــــــــــــــعْ ضَـــــــــــــــــــــــــــــ ةَ دَ   

   
ـــــــــــــــــ واســـــــــــــــــتزلَّ  ـــــــــــــــــ آدمَ  انُ طَ يْ الشَّ ـــــــــــــــــي الجَ  نَّ ف

ــــــــــــــــــــةِ    ــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــلمّ ــــــــــــــــــــرَ ا أغْ ــــــــــــــــــــ هِ ى بِ (3)واءَ حَ
 

   
جــاءت كــل شخصــية ، شخصــيات دينيــة أربــعواضــح لقــارئ هــذه الأبيــات أن الشــاعر اســتدعى 

ذكر حــزن يعقــوب بفقــد ابنــه ثــم النبــي ، فــمــع ذكــر ومضــة مــن قصــتها المقصــودة فقــطفــي بيــت واحــد 
 ولحـواء، ثـم قصـة خـروج آدم وغوايـة الشـيطان لـه، شعيب وقصـته فـي اسـتئجار موسـى عليـه السـلام

إن هذا الاستدعاء المكثف لهـذه الشخصـيات وحشـدها فـي هيكـل القصـيدة أفقـدها التماسـك المطلـوب 
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تعرض الشـاعر مـن خلالهـا ثقافتـه "حيث ظلت هذه الأسماء مجرد لافتات علـى واجهـة القصـيدة، يسـ
التراثيــة، دون أن يــنجح فــي تحقيــق الامتــزاج الضــروري بــين هــذه الشخصــيات وبــين الأبعــاد النفســية 
والشعورية والفكرية في تجربته، بحيث تجد هذه الأبعاد صـيغتها الفنيـة فـي هـذه الشخصـيات وبحيـث 

 .(1)تتكامل هذه الشخصيات وتتآزر في شكل عضوي متماسمك"

مكـــن أن يـــأتي تكـــديس الشخصـــيات فـــي القصـــيدة لـــيس لغـــرض الاســـتفادة البنائيـــة والفنيـــة وي
 بل من أجل خدمة القافية ليس إلا.، المنشودة

 ومن الأمثلة على ذلك ما قاله ابن الرومي مادحا :

ـــــــــــــــــدُ  ودِ ومنفـــــــــــــــــردٌ بـــــــــــــــــالجُ   اتمُ حَـــــــــــــــــ كَ ونَ

 وحاتمُ  بٌ عْ كَ  ركَ شُ عْ يَ  مْ ولَ  كعبٌ وَ   

   
ذين يضـرب بهمـا المثـل لـح بـالجود الـذي لا يدانيـه حتـى حـاتم وكعـب الفالشاعر يصف الممدو 

 وعرفتهما جلّ العرب.

ل لغتــه التعبيريــة أمــام مــكأنــه أه، وكررهمــا فــي البيــت نفســه ا  وكعبــ ا  لقــد اســتدعى الشــاعر حاتمــ
 لذا بانـت ركاكـة الـنظم فـي تكـرار الاسـمين يحتى كررهما في نهاية الشطر الثانالقافية، وما حدا به 

 على حساب المعنى الذي بان منذ أن ذكر رمزين في الجود.

وشــبيه بــابن الرومــي مــا قالــه الصــنوبري فــي رثــاء أبــي محمــد إســماعيل بــن الفضــل الهاشــمي 
 ويعزي ابنه وابن ابنه:

 نْ مَـــــــــــ نَ أيَـــــــــــ ؟داود بـــــــــــنُ  ليمانُ سُـــــــــــ نَ أيَـــــــــــ
 ؟يســــــــــاقِ لْ بَ  اهُ دَ يَــــــــــ لقــــــــــيسُ بَ  شُ رْ عَــــــــــ تْ وَ حَــــــــــ  

   
 حا  الِ صَ ا  وَ ودَ هُ  تِ وْ المَ  امُ هَ سِ  تْ أصابَ 

 (2)ايسَ رِ دْ إ تْ ابَ أصَ  دْ وحا  قَ نُ وَ  وطا  ولُ   

   
ليـذكر بـأن المـوت أصـابهم رغـم علـو  ،في هذين البيتين نرى الشاعر حشد أسـماء سـتة أنبيـاء 

 أهل المرثي وتسلية لهم.عن  شأنهم ودرجتهم عند الله تعالى وفي هذا التذكير مواساة وتخفيف

تدعاء تــرك للقــارئ وذاكراتــه استحضــار ملامــح كــل شخصــية بشــكل ســريع والشــاعر بهــذا الاســ
 كي يصل به إلى الحقيقة القدرية بأن الموت نازل بجميع الخلق.

التي وقع بها شعراء العصر )النمطية( وهي ذكـر الشخصـية، كمـا اسـتدعاها أول المآخذ ومن 
س المــدلول الــذي اســتدعاها شــاعر حتــى يتكالــب علــى الشخصــية الشــعراء مــن بعــده "فيســتدعونها بــنف
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د كل طاقاتها الإيحائية وقدراتها فل الشخصية إلى نمط لغوي مسطح وتنمكتشفها الأول، بحيث تتحو 
 .(1)على الإشعاع"

ن ذكــر عنتــر ، فيمــا أن يــذكر حــاتم الطــائي حتــى تعلــم ســلفا  أن المــدلول ســيكون عــن الجــود  ةوا 
حتــى تــذكر فيــه إقدامــه أن يــذكر الشــنفرى  ، ومــاالعبســي حتــى يتخــاطر للــذهن الشــجاعة والفروســية

وعلـى المنـوال تجـد الشـعراء وفصـاحته، وما أن يذكر أكثم بن صيفي حتـى نـذكر حكمتـه ، وشجاعته
 قد اقتفوا أثر بعضهم في تناول الشخصيات ومدلولاتها.

ذا مـا  فنجد أن مدلولاتها انتقلت من كونها شخصية إلى رمز محدود تعارفـت عليـه الأجيـال، وا 
هــذين  لكــنّ ، فإننــا نجــده شــاعرا  وفارســا  ، نــا إلــى الملامــح الأخــرى التــي يتمتــع بهــا حــاتم الطــائيرجع

، كـذلك كـان يعـرف لى ملمح الكـرم الـذي كـان يتمتـع بـهالملمحين لم يلتفت إليهما الشعراء كالتفاتهم إ
 يضـا  أر ومـن أصـحاب المعلقـات وهـو عن عنتـرة أنـه شـاعر وفـارس وعـن عمـرو بـن كلثـوم أنـه شـاع

 سيد قومه.

أنـه يخـالف المـدلول الانطبـاعي عـن الشخصـية  ،هـا الشـاعرفيومن المآخذ الفنيّة التي قـد يقـع 
ومـن ذلـك  ،وذكـر صـفاتها وقـوام شخصـيتها ،خصوصا  اذا ما كانت دينيـة أوردهـا القـرآن ،المستدعاة

 :استدعاء الشاعر ابن الرومي  لشخصية النبي موسى عليه السلام في قوله مادحا  
 ة  ي خطَـــــــــــــــــــى فِـــــــــــــــــــأَ أو ارتــَـــــــــــــــــ ارَ ذا أشَـــــــــــــــــــوا  

ــــــــــــــكْ حِ  أبصــــــــــــــرتَ    ــــــــــــــواحِ ب ِ احِ صَــــــــــــــ ةَ مَ (2)الأل
 

   
وهــذا لــم يعهــد أن وصــفه الله بهــا  ،يسـتدعي الشــاعر شخصــية كلــيم الله موســى علــى أنـه حكــيم

إن الشـاعر كـان مـن  ،فهو نبي ورسول وصـاحب معجـزة وهـو القـوي الأمـين ،لفظا صريحا  في كتابه
فـــإن كـــان يريـــد  ،رات متعـــددة أنســـب مـــن اســـتدعاء موســـى عليـــه الســـلامالممكـــن أن تستحضـــره خيـــا

والمتلقـي عنـدما  ،أو سليمان عليه السـلام ،كان أوجب أن يستدعي لقمان الحكيم، الحكمة من القرآن
فهو يعلـم يقينـا  أنـه لـم يـرد فـي  ،ترنو أُذنه لهذا البيت يستوقفه اقتران الحكمة بصاحب الألواح موسى

وهــذا يســبب انقطاعــا  فــي  ،ا يــدل علــى صــفة الحكمــة فــي قصــة موســى عليــه الســلامالقــرآن الكــريم مــ
 .هوتذوق الاسترسال الذهني أثناء استيعاب النص الماثل بين يدي المتلقي
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 ةــمـاتــــالخ

بعد هذا الجهد في تناول استدعاء شخصيات ما قبل الإسلام في الشعر العباسي، تجلت لي 
 :تيةالنتائج الآ

صيات التي عاشت قبل الإسلام لم تغب عن ذاكرة الشاعر العباسي، فهو إنّ الشخ .1
 متصل معها من خلال استدعائها.

 إذموروثهم الثقافي، و ي كشفت الدراسة عن العلاقة الوثيقة بين شعراء العصر العباس .2
للشخصيات التاريخية في زمن ما قبل  متكاء عليه من خلال استدعائهالامن أكثروا 
 الإسلام.

صيات الدينية التي ورد ذكرها في كتاب الله هي من أبرز الشخصيات التي تم الشخ .3
كان يغلب حضورها في موضوع المدح الذي كثيرا  ، و ؤها أو استدعاء أحداثهااستدعا

 ما كان الشعراء يتقصدون من وراء هذا الاستدعاء التكسب من الممدوح

تبين أن  إذع ظاهرة الاستدعاء، إن هناك تفاوتا  بين الشعراء العباسيين في التعاطي م .2
شعراء ما سموا بالمحدثين أمثال أبي تمام والمتنبي وابن الرومي والبحتري وأبي نواس 

 هم من أكثر الشعراء تناولا  لهذه الظاهرة.

، نتيجة لشخصيات ما قبل الاسلام في شعره يعد أبو تمام من أكثر الشعراء استدعاء .3
كما أن الشاعر كان مميزا  في استدعاءاته إذ كان الثقافة الواسعة التي اتصف بها، 

 يولد صورا  وأخيلة من استدعاء الشخصيات في شعره.

المبالغة والغلو في رسم صورة الممدوح، وتظهر هذه المبالغات كثيرا   - أيضا   -تبين  .1
وأفضلية  الموازنةحينما يستدعي الشعراء شخصيات الرسل والأنبياء بقصد التشبيه أو 

 عليها، ومن هؤلاء الشعراء أبو تمام والمتنبي والبحتري. الممدوح

تبين أن الشعراء الذين كان لديهم ميول ديني أمثال أبي العتاهية ومحمود الوراق لم و   .9
استدعاء الشخصيات الدينية  لاسيمايكونوا من الذين استهوتهم ظاهرة الاستدعاء، 

لك يعود إلى الرقابة الدينية التي حيث لم نلحظ اهتماما  في استدعائها، وأظن أن مرد ذ
تفرضها على الشعراء وتنزيه شخصيات كتاب الله خصوصا  الرسل والأنبياء كي تكون 

 .موازنةمدار تشبيه أو 

أكثر شعراء المجون أمثال أبي نواس من استدعاء شخصيات مختلفة وخاصة الدينية،  .1
ظهار القدرة الثقافية التي  إضافة إلى اعتمادهم على التاريخ بقصد رفد أشعارهم وا 

 بالفعل كانا يتمتعان بها.
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يعد المديح من أبرز الأغراض الشعرية التي تقصد شعراء العصر العباسي أن يرفدوه   .5
باستدعاء شخصيات مختلفة، في حين حظي الغزل استدعاء شخصيات الشعراء لأن 

 ير.الأقدر في التواصل والتعبالأقرب إلى شخصية الشاعر و هي صيات هذه الشخ

لوحظ أن شعراء استفادوا من  إذن ظاهرة الاستدعاء، عتعد الشعر الساخر لم يب .10
 استدعاء شخصيات في قصائدهم للتأثير والتقليل بحق من يسخر به.

قدرة بعض الشعراء أمثال دعبل الخزاعي وأبي تمام وابن الرومي والمتنبي في قلب  .11
كس بعض الشعراء الذين ، على عوملامحها نمطية الشخصية المستدعاة في الشعر

 اكتفوا بالإطار العام للشخصية المستدعاة.   
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 عــوالمراج ادرــالمص

 : المصادر:أولاً 

 .الكريم القرآن* 
المثـل م(، "1235/ـهـ139ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم )ت  ،ابن الأثير .0

نـة، مطبعــة مصــر، طبا بــدوي"، تحقيـق أحمــد الحـوفي و السـائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر
 .م1535القاهرة، 

 إبـراهيم تحقيـق ،الأغـانيم( 511/ ـهـ331)ت  ،،أبو الفرج علي بن الحسين ،الأصفهاني .0
 م.1515 ،ةالأبياري، دار الشعب، القاهر 

، دار 3م(، ديوانـــه، ت وشـــرح محمـــد يوســـف نجـــم، ط120/ ـ.ق.هـــ2أوس بـــن حجـــر)ت  .0
 .م1595صادر، بيروت، 

 ،م(313/ ـ.ق.هـــ11ن حجـــر بـــن الحـــارث الكنـــدي)ت بـــ جنـــدبأبـــو وهـــب  ،امـــرؤ القـــيس .4
 .م1550، دار المعارف، مصر، 3تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ديوانه،

، تحقيق وشرح وتعليـق حسـن كامـل ديوانه م(155/ هـ211الوليد بن عبيد )ت  ،البحتري .5
 .م1599، دار المعارف، مصر، 3الصيرفي، ط

تحقيــق محمــد الطــاهر بــن عاشــور، الشــركة،  م( ديوانــه،913/ ـهــ119)ت بشــار بــن بــرد .6
 .م1591الجزائر، 

 ،التبريـزي الخطيـب بشـرح ،ديوانه ،(م123/ـه231 ت) الطائي أوس بن حبيب ،تمام أبو .7
 .م1591 ،مصر ،المعارف دار ،2ط ،عزام عبده محمد تحقيق

ـــــو تمـــــام .8 ـــــن حبيـــــب ،أب بشـــــرح الخطيـــــب   ،ديوانـــــه ،(م123/ـهـــــ231 ت) الطـــــائي أوس ب
قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه راجــي الأســمر، دار الكتــاب العربــي، لبنــان،  ،التبريــزي،
 م.2003

 بيـروت، صـادر، دار ،الـبخلاء ،(م111/ ـه233 ت) بحر بن عمرو عثمان أبو  الجاحظ، .9
 م1590

 الســـلام عبـــد تحقيـــق ،والتبيـــين البيـــان ،(م111 /ـهـــ233 ت) بحـــر بـــن وعمـــر  الجـــاحظ، .01
 .م1593 بغداد، الجاحظ، مكتبة ،2ط هارون،
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 المتنبـي بـين الوسـاطة ،(م1003/هــ 352 ت) القاضي العزيز عبد بن علي ،الجرجاني .00
 .م1511 ،بيروت ،القلم دار ،وخصومه

 الأطبـاء طبقـات ،(م519/ـهـ399 ت) الأندلسـي حسـان بـن سـليمان داود أبـو ،جلجل ابن .00
 .م1513 بيروت، الرسالة، مؤسسة سيد، فؤاد تحقيق ،والحكماء

 ت ،والكتــاب الــوزراء ،(م522/ـهــ331 ت (عبـدوس بــن محمــد الله عبــد أبــو ،الجهشـياري .00
 .م1510 الحلبي، مطبعة السقا، مصطفى

ــه(، ـهــ.ق 21أبــو عــدي حــاتم بــن عبــد الله القحطــاني )ت ، حــاتم الطــائي  .04 ، صــنعة ديوان
، 2تحقيق،عــادل ســلمان جمــال، ط ،روايــة هشــام بــن محمــد الكلبــي يحيــى مــدرك الطــائي،
 .م1550 اهرة،مكتبة الخانجي، الق

 جمــع ،الضــحاك بــن الحســين الخليــع أشــعار ،(م112/ـهــ230 ت) الضــحاك بــن الحسـين .05
 م.1510 ،بيروت ،الثقافة دار ،فراج أحمد الستار عبد وتحقيق

 زهـــر ،(م1011/هـــ233) القيروانـــيالحصـــري  علــي بـــن إبـــراهيم إســحاق أبـــو،  الحصــري .06
 مصـــر، الرحمانيـــة، طبعـــةالم ،2ط مبـــارك، زكـــي وضـــبط شـــرح الألبـــاب، وثمـــرة الآداب
 .م1533

، أعــده وقــدم لــه ديوانــه ،م(521/ ـهــ305أبــو المغيــث الحســين بــن منصــور )ت  ،الحــلاج .07
 .م1551، دار الجديد، بيروت، 1عبده وازن، ط

/ ـهــ935ت) الله محمــد عبــد الــرحمن القزوينــي جــلال الــدين أبــو عبــد ،الخطيــب القزوينــي .08
، دار 2وبوبـه وشـرحه علـي بـو ملحـم، ط ، قـدم لـهاليضاح فـي علـوم البلاغـةم(، 1331

 م.1551مكتبة الهلال، بيروت، 

 وأنبــاء الأعيــان وفيــات م(،1212/ـهــ111ت ) أبــو العبــاس احمــد بــن محمــد ،ابــن خلكــان .09
 .م1591 بيروت، صادر، دار عباس، إحسان تحقيق ،الزمان أبناء

 دراسة ،وانهدي ،(م533/ـه321 ت) الأزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو دريد، ابن .01
 .م1593 تونس، التونسية، الدار سالم، بن عمر وتحقيق

 الكريم عبد صنعة شعره، ،(م110/ ـه221 ت) رزين بن علي بن دعبل ،الخزاعي دعبل .00
 .م1513 دمشق، العربية، اللغة مجمع مطبوعات ،2ط الأشتر،
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ــه( م130/ـهــ231ت) رغبــان بــن الســلام عبــد الحمصــي، الجــن ديــك .00  وأعــد تحقيــق ،ديوان
 م.1512 بيروت، الثقافة، دار الجبوري، الله وعبد مطلوب أحمد تكملته،

 العمـدة ،(م1013/ـه231 ت) القيراواني رشيق بن الحسن علي أبو ،القيراوني رشيق ابن .00
 .م1511 بيروت، المعرفة، دار قرقزان، محمد ت ،ونقده وآدابه الشعر محاسن في

 السـلامية الكلمـات فـي الزينـة ،(م533/ ـهـ322 ت) حمـدان بـن أحمد حاتم أبو ،الرازي .04
ـــــة ـــــق ،العربي  للدراســـــات الهمـــــذاني المعهـــــد ،2ط الهمـــــداني، الله فـــــيض حســـــين عليـــــه عل

 م.1539 القاهرة، الإسلامية،

تفسير الفخر ، ه (101) ت أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي فخر الدين الرازي  ،الرازي .05
 .م1553، دار الفكر، بيروت، بالرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغي

 حســين تحقيــق ،ديوانــه ،م(151/هـــ213علــي بــن العبــاس بــن جــريج ) ت الرومــي، ابــن .06
 .م.1553 للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،2ط نصار،

، ضــبطه وعلــق ديوانــه ،م(151/ هـــ213علــي بــن العبــاس بــن جــريج ) ت  ،ابــن الرومــي .07
 .م2000أبي الأرقم، بيروت، عام ، دار الأرقم بن 1عليه عمر فاروق الطباع، ط

 حبيــب تحقيــق ،ديوانــه، (م591/ـهــ311 ت) أحمــد بــن الســري الحســن أبــو الرفــاء، الســري .08
 .م1511 العراق، والأعلام، الثقافة وزارة منشورات الحسيني، حسين

التقــان فــي (، م1303/ ـهــ511جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر )ت  ،الســيوطي .09
 .م2001مصطفى، مؤسسة الرسالة، دمشق،  مصطفى شيخ  علق عليه ،علوم القرآن

ــه ،(م553/ هـــ313 ت) إســماعيل القاســم أبــو ،عبــاد بــن الصــاحب .01  الشــيخ تحقيــق ،ديوان
 .م1592 بيروت، القلم، دار ،2ط ياسين، آل حسن محمد

ـــه ،(م523/ـهـــ332 ت) الحســـن بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الصـــنوبري .00 ـــق ،ديوان  إحســـان تحقي
 م.1590 ت،بيرو  الثقافة دار عباس،

تحقيـق: خليـل  م(، أخبـار أبـي تمـام،521/ـهـ333أبو بكر محمد بن يحيى )ت  ،الصولي .00
 .م1590المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت،  محمود عساكر وآخرون،

 عبـاس تحقيـق ،الشـعر عيـار،( م533/ـهـ322 ت) أحمـد محمـد الحسـن أبـو ،طباطبا ابن .00
 .م1512 ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،الستار عبد
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، 3ط ،تـاريخ الرسـل والملـوك ،م(522/ ـهـ310أبو جعفر محمد بـن جريـر )ت  ،الطبري .04
 .م1515بيروت،  مؤسسة الأعلمي،

 .م1590 دار صادر، بيروت، ،ديوانه ق. هـ( 10 - 11)ت نحو طرفة بن العبد، .05

 .م1591دار صادر، بيروت،  ،ديوانه ،م(105/ ـه152العباس بن الأحنف )ت نحو .06

 أبـي بـن الأرقـم دار ،1ط الطبـاع، فاروق عمر وضبط شرح ،ديوانه الأحنف، بن العباس .07
 .م1559 بيروت، الأرقم،

ـــة، أبـــو .08 ـــه(  م 121/ـهـــ211 ت) قاســـم بـــن إســـماعيل العتاهي ـــة، الكتـــب دار ،ديوان  العلمي
 .م1511 بيروت،

 ،الفريـد العقـد( م535/ـهـ321 ت) ربـه عبـد بـن محمـد بـن أحمـد الأندلسـي، ربـه عبـد ابن .09
 م.1512،بيروت العربي، الكتاب ارد ،ط.د

 الكتابـــــة :الصــــناعتين كتــــاب ،(م1002/ ـهــــ353ت) العســــكري هــــلال أبــــو ،العســــكري .41
 م1532 العربية، الكتب إحياء دار ط،.د ،إبراهيم ومحمد البجاوي علي تحقيق  ،والشعر

م(، 1319/ ـهـ915بهاء الدين عبـد الله بـن عقيـل العقيلـي الهمـداني المصـري) ،ابن عقيل .40
 ، ت محمد محي الدين عبد الحميد، دار الخير، بيروت، ابن عقيل شرح

 فــاقالآ دار ،2ط بــك، مــرم خليــل تحقيــق ،ديوانــه( م113/ ـهــ225 ت) الجهــم بــن علــي .40
 .م1510 بيروت، الجديدة،

الله  ، روايـة أبـي عبـدديوانـه، م(519/ـهـ339الحـارث بـن سـعيد )ت أبو فراس الحمداني،  .40
 .م1535، بيروت، الحسين بن خالويه، دار صادر

، جمع ونشر وتعليق ديوانهم(، 519/ ـه339أبو فراس الحمداني، الحارث بن سعيد )ت  .44
 م.1522سامي الدهان، بيروت، 

 ،والشـعراء الشـعر( م 115/ ـهـ291 ت) الكـوفي مسـلم بـن الله عبـد محمـد أبو قتيبة، ابن .45
 .م1599 القاهرة، المعارف، دار ،3ط شاكر، محمد أحمد تحقيق،

 ،والنهايـة البداية ،م(1392/ ـه992القرشي)ت  عمر بن إسماعيل الفداء أبو ،ثيرك ابن .46
 .م1553 القاهرة، الحديث، دار فتيح، الوهاب عبد أحمد تحقيق

قصـص  ،م(1392/ ـهـ992)ت أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ،ابن كثير .47
 .م1553والتوزيع، الأردن،  ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، دار الثقافة للنشرالأنبياء
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 تحقيـق ،ديوانـه ،(م590/  ـهـ310ت) السـندي بـن الحسـين بن محمود الفتح أبو كشاجم، .48
 .م1590 بغداد، الجمهورية، دار مطبعة محفوظ، محمد خيرية وشرح

 ضــــبطه الــــديوان، شــــرح فــــي التبيــــان المســــمى العكبــــري، البقــــاء بشــــرح ديوانــــه، المتنبــــي، .49
 م.1590 بيروت، المعرفة، دار وآخرون، السقا مصطفى

ـــه المتنبـــي، .51  مصـــر، والنشـــر، والترجمـــة التـــأليف لجنـــة عـــزام، الوهـــاب عبـــد تحقيـــق ،ديوان
 م.1522

 الحكمـة شـاعر الـوراق محمـود ديوان ،(م 111/ ـه233نحو ت)الوراق حسن بن محمود .50
 .م2001 ط، بيروت، صادر، دار قصاب، وليد ودراسة وتحقيق جمع ،والموعظة

، جمــع شـعرهم(، 951/ـهـ112مـروان بـن ســليمان بـن يحيـى )ت  ،فصـةمـروان بـن أبـي ح .50
 م.1512، دار المعارف، القاهرة، 3وتحقيق حسين عطوان، ط

 ومعـــادن الـــذهب مـــروج (م539/ ـهـــ321 ت) المســـعودي علـــي الحســـن أبـــو المســـعودي، .50
 .م1515 بيروت، القلم، دار ،1ط الرفاعي، الشماعي قاسم تحقيق ،الجوهر

صــــحيح مســــلم بشــــرح  (م 192/ ـهــــ211مســــلم بــــن الحجــــاج، )تأبــــو الحســــين  ،مســــلم .54
 ،، دار الحديث، القـاهرة1ط حققه وخرجه وفهرسه : عصام الصبابطي وآخرون، ،النووي
 .م1552

ـــد الأنصـــاري .55 ـــوان صـــريع الغـــواني، تحقيـــق  ،م(123/ ـهـــ201)ت  مســـلم بـــن ولي شـــرح دي
 .1513، دار المعارف، القاهرة، 3وتعليق سامي الدهان، ط 

 بيروت، صادر، دار ،ديوانه ،(م501/ـه251 ت) المعتز محمد بن الله عبد لمعتز،ا ابن .56
 م.1590

 بكــر أبــي صــنعة ،شــعره ،(م 501/ ـهــ251ت) المعتــز محمــد بــن الله عبــد ،المعتــز ابــن .57
 .العراق والفنون، الثقافة وزارة منشورات السامرائي، يونس تحقيق الصولي،

 تحقيـــق ،الأمثـــال مجمـــع ،(م1122/ـهـــ311 ت) محمـــد بـــن احمـــد الفضـــل أبـــو ،الميــداني .58
 .م1512 بيروت، الجيل، دار إبراهيم، الفضل أبو محمد

، تحقيـق محمـد أبـو ديوانـه(، ـهـ.ق .11زياد بن معاويـة بـن ضـباب )ت  ،النابغة الذبياني .59
 .م1550، دار المعارف، مصر، 3الفضل إبراهيم، ط
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 عبــد تحقيــق ،(م1012/ـهــ203 ت)عمــر بــن العزيــز عبــد نصــر أبــو ،الســعدي نباتــة ابــن .61
 .م1599 ،العراق ،الإعلام وزارة منشورات ،الطائي حبيب مهدي الأمير

ـــــه ،م(113/ ـهـــــ151أبـــــو نـــــواس الحســـــن بـــــن هـــــانئ، )ت  .60 ـــــروت ،دار صـــــادر ،ديوان  ،بي
 .م1590

ديوانـه، تحقيـق إسـكندر آصـاف، دار  ،م( 113/ـهـ151)ت الحسـن بـن هـانئ  ،أبو نواس .60
 .م1552 ،القاهرة ،العربي
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 م.1522 مصر، ،المصرية الكتب دار ،الأدب فنون

 :المراجع: ثانياً 

 اربـــد، الحـــديث، الكتـــب عـــالم ،المعـــري العـــلاء أبـــي شـــعر فـــي التنـــاص الـــدهون، إبــراهيم .0
 .م2011

 .م1532 المصرية، الأنجلو كتبةم واليونان، العرب بين أرسطو بلاغة سلامة، إبراهيم .0

 .م1513 ،الكويت ،المعرفة عالم ،النفس وعلم النسان الستار، عبد إبراهيم .0

، دار الحـوار 1ط ،والمواقـع الحداثياتالعربية المعاصرة، صراع  الثقافةمحمـود،  إبراهيم .4
 م.2003للنشر، سورية، 

ر الطوائف والمرابطين حاء التراث في الشعر الأندلسي )عصياستإبراهيم منصور حسن،  .5
 .م2001، عالم الكتب الحديث، الأردن، هـ(935- 044

 .م1513 مصر، المصرية، النهضة مكتبة ،10ط ،الأسلام فجر أمين، أحمد .6

 .م1519 بيروت، العربي، الكتاب دار ،2ط ،الأدبي النقد أمين، أحمد .7

 م.1531 ،بيروت ،الحياة مكتبة دار ،اللغة متن معجم ،رضا أحمد .8

 م.1553عمان،  -، مكتبة الكتاني، إربد1، طالتناص نظرياً وتطبيقياً الزعبي، أحمد  .9

 .م1512 القاهرة، المصرية، النهضة مكتبة ،9ط ،الأدبي النقد أصول الشايب، أحمد .01

  م.1591 ،مصر ،المعارف دار ،2ط ،المعاصر الشعر في والرمزية الرمز ،فتوح أحمد .00

التراثيــة"، الهيئــة  شخصــياتة فــي توظيــف ال"دراســ لشــعريمجاهــد، أشــكال التنــاص ا أحمــد .00
 .م1551المصرية العامة للكتاب، 
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 .م1553 ،بيروت ،صادر

 .م1511 ،البيضاء الدار ،1ط ،نيوآخر  صفا فؤاد ترجمة ،النص لذة ،بارط .04

 قبــرص، والنشــر، للدراســات عيبــال مؤسســة ،1ط ،النقــدي التــراث قــراءة عصــفور، جــابر .05
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 المعـارف، دار ،العـرب عنـد والبلاغـي النقـدي التـراث فـي الفنيـة الصـورة عصـفور، جابر .06
 .م1593 مصر،

 .م1519، دار هجر، القاهرة، 1، طالتراث النساني في شعر أمل دنقلجابر قميحة،  .07
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 أحمــد محمـد ترجمـة ،(تطبيقيـة تجريبيـة مقاربــة) الأدب فـي الاسـتعارة فهـم سـتين، جيـراد .09
 .م2003 القاهرة، للثقافة، الأعلى المجلس حمد،

عمان ، العلميـة، الرائـد مكتبـة ،الحـديث العربـي الشـعر فـي التراثيـة الرمـوز الكركـي، خالد .01
 .م1515 الأردن،

 ،الإسـكندرية المعـارف، منشـأة الحـديث، العربـي الشـعر في قراءة الشعر، لغة عيد، رجاء .00
  م،1513 مصر،

 .م1552 ،بيروت ،الشروق دارفي ظلال القرآن،  تفسير ،قطب سيد .00

 .م1519 دمشق، المعرفة، دار ،الحديث العربي الشعر في القرآن أثر ،عبواد شلتاغ .00

 للملايــــين، العلــــم دار ،3ط ،الأول نالقــــر فــــي الســــلامية المجتمعــــات فيصــــل، شــــكري .04
 .م1593 بيروت،

 م.1511 القاهرة ،دار المعارف، ،1ط ،العباسي الأول العصرضيف،  شوقي .05

 .م1590، دار المعارف، القاهرة، 10، طمع المتنبيطه حسين،  .06

 .م1553 القاهرة، المعارف، دار ،12ط ،الوافي النحو حسن، عباس .07

 ودرويــ  ودنقــل الســياب" الحــديث العربــي شــعرال فــي التنــاص ،مراشــدة  الباســط عبــد .08
 .م2001 ،عمان ،للنشر ورد دار ،1ط ،"نموذجاً 
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 ،والآداب والفنـون للثقافـة الـوطني المجلس ،الحداثة شعر في البهام ،القعود الرحمن عبد .09
  م.2002 ،الكويت

 ،1ط ،الأمـوي العصر نهاية حتى العربي الشعر في الخلود هاجس الديلمي، الرزاق عبد .01
 .م2001 بغداد، الثقافية، الشؤون ارد

 الـوطني المجلـس ،2ط ،السنين بترتيب السلامي التاريخ أحداث الترمانيني، السلام عبد .00
 .م1511 الكويت، والفنون، للثقافة

 للنشــر الفكــر دار ،بــرد بــن بشــار شــعر فــي الشــعرية الصــورة نــافع، صــالح الفتــاح عبــد .00
 .م1513 عمّان، والتوزيع،

 والنشـر، للطباعة العلوم دار ،1ط ،الشعري النقد في الفنية الصورة باعي،الر  القادر عبد .00
 .م1512 الرياض،

استدعاء الشخصيات القرآنية في الشعر السعودي، دراسـة عبد الله بن خليفة السويكت،  .04
 .م2005، وزارة الثقافة والإعلام، دار المفردات، السعودية، 1، طتحليلية

ــة تــداعيات ،والفــردي المــوروث بــين الشــعرية حركــةال تقاطعــات ،التطــاوي الله عبــد .05  رحل
 .م2009 ،القاهرة ،اللبنانية المصرية الدار ،المعارضة

، دار غريــب، القــاهرة، حركــة الشــعر فــي ظــلال المــؤثرات الســلاميةعبــد الله التطــاوي،  .06
  .م1551

ســة فاعليــة التعبيــر القرآنــي فــي الشــعر المحــدث العباســي "دراعبــد الله طــاهر الحــذيفي،  .07
 م.2005الأردن،  -، عالم الكتب الحديث، اربدتناصية"

 .م2003 القاهرة، مدبولي، مكتبة ،الصوفية الموسوعة ي،نالحف المنعم عبد .08

، سـينا 2ط سلطة النص "قـراءات فـي توظيـف الـنص الـديني"،عبد الهادي عبد الرحمن،  .09
 .م1551للنشر، الانتشار العربي، 

 العواضــي أحمــد" المعاصــر العربــي الشــعر فــي يالتراثــ التنــاص حسـين، الله حفــظ عصـام .41
 .م2011 ،الأردن غيداء، دار ،1ط" اً أنموذج

، دار السـلام، بيـروت ربيعة الرقي شاعر الرقـة فـي العصـر العباسـيعلي شواح أسـحق،  .40
 .م1595، 1ط
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ــي المعاصــرعلــي عشــري زايــد،  .40 ــي الشــعر العرب ــة ف ، 1، طاســتدعاء الشخصــيات التراثي
 م.1591التوزيع، طرابلس، الشركة العامة للنشر و 

 دمشـق، دمشـق، جامعة مطبعة صبحي، الدين محي ترجمة ،النقد في مقالة هو، غراهام .40
  .م1593

 .م1535، دار المعارف، مصر، 2، طشعره السلاميفهمي ، شوقي، حسن ماهر  .44

 .م1559 مصر، الشباب، مكتبة وقضاياه، أعلامه ،العباسي الشعر الأنوار، أبو محمد .45

 .م1551 القاهرة، الشباب، مكتبة ،وتطوره العباسي الشعر نهضة في ر،الأنو ا أبو محمد .46

 م.1511، دار المعارف، مصر، الصورة والبناء الشعريمحمد حسن عبد الله،  .47

، عــالم الكتــب، اربــد، 1، طالشــعاع القرآنــي فــي الشــعر العربــيمحمــد عبــاس الــدراجي،  .48
 م.1519، الأردن 

 مصـر، النهضـة، دار ،والتطـور الجمـود بـين العربـي الشـعر الكفراوي، العزيز عبد محمد .49
 .م1593

البابطين،  ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود،أدوات الخطاب الشعريمحمد عبد المطلب،  .51
 م.1552الكويت، 

 م.1551، دار الشروق، القاهرة، 1، طمناورات شعريةمحمد عبد المطلب،  .50

  ،1515 ،قاهرةال ،الفكر دار ،الأدبي والبداع اللغة ،العبد محمد .50

 ،الثقافـــة وزارة منشـــورات ،والعربـــي الأدبـــي التـــراث مـــن نقديـــة مصـــطلحات ،عـــزام محمـــد .50
 .م1553 ،دمشق

 دار ،العباســـي العصـــر فـــي والحيـــاة الفـــن مـــن الشـــعر موقـــف العشـــماوي، زكـــي محمـــد .54
 .م1511 بيروت، العربية، النهضة

 دار ،الجاهليـة فـي ربيـةالع للقصـيدة دراسة مع الذبياني النابغة العشـماوي، زكي محمد  .55
 .م1510 والنشر، للطباعة النهضة

 .م1510 مصر، نهضة، دار ،الشعر مذاهب في ونماذج دراسات هلال، غنيمي محمد .56

 .م1593 بيروت، الثقافة، دار ،الحديث الأدبي النقد هلال، غنيمي محمد .57
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ــل الخطــاب الشــعري،محمــد مفتــاح،  .58 ــاص إســتراتيجية تحلي ربــي، ، المركــز الثقــافي العالتن
 م.1513، 1بيروت، ط

 ،الأردن ،جريــر دار ،1 ط ،"القــديم النقــد فــي قــراءات" والتأويــل التلقــي ،درابســة محمــود .59
 م.2010

ــة القــرن الرابــع  الخطــابســليم هياجنــة،  محمــود .61 ــى نهاي ــي الشــعر العباســي إل ــديني ف ال
 .م2005، عالم الكتب الحديث، الأردن، 1ط ،الهجري

 .1551 ،بيروت ،الإسلامي المكتب ،3ط ،السلامي التاريخ شاكر، محمود .60

 ،للكتـــاب العامـــة المصـــرية الهيئـــة ،المعاصـــر الشـــاعر حجـــازي أحمـــدناصـــف،  مصــطفى .60
 .م1551 القاهرة،

 م.1511، دار الأندلس، 2، طالأدبية ةالصور مصطفى ناصف،  .60

، مؤسســة حمــادة 1، طالتنــاص فــي نمــاذج مــن الشــعر العربــي الحــديثموســى ربابعــة،  .64
 .عمان -عية، إربدللدراسات الجام

مديريـة دار الكتـب للطباعـة، الموصـل،  ،العربـي فـي العصـر العباسـي الأدبرشيد،  ناظم .65
 م.1515العراق، 

 م.1512، دار الثقافة، الدار البيضاء، أبو تمام الطائي حياته وشعرهنجيب البهبيتي،  .66

 .م2001، دار صفاء للنشر، عمان، 1، طالشخصيات القرآنيةنزيه محمد إعلاوي،  .67

 .م1591، الشركة التونسية، سيكولوجية القصة في القرآننقرة التهامي،  .68

 .م1595 بغداد، الحرية، دار ،والالتزام الأديب القيسي، حمودي نوري .69

 ثالثاً: الدوريات: 

 للبحـوث مؤتـة ،"الخـواطر تـوارد" التخـاطر ظـاهرة من العرب النقاد موقف ،المجـالي جهاد .0
 .م1552 ،1 ع ،5 لةمج ،والدراسات

ــة الــنصرولان بــارت،  .0 ، ترجمــة وتعليــق محمــد خيــر البقــاعي، مجلــة العــرب والفكــر نظري
 .م1551، 3العلمي، مركز الإنماء القومي، بيروت، عدد 

 بقـراءة نقـدي وعـي نحو الثقافي النقد في القراءة استراتيجيات يوسف، أحمد الفتاح عبد .0
 .م2009 ،31 مجلد ،1 ع الفكر، عالم مج للنص، ثقافة
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 "استدعاء الشخصيات القرآنية في ديوان بـدوي الجبـل"،أحمد نهيرات، و لغني زاده، عبد ا .4
 م.2005، 11مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها، عدد 

 مـج ،الأردنيـة الجامعة دراسات مجلة ،عرار شعر في والتضمين الاقتباس ربابعة، موسى .5
 .م1552 أ، 15

، مجلـة جامعـة النجـاح القرآنـي فـي الشـعر العمـاني الحـديثالتناص ناصر جابر شـبانة،  .6
 م.2009(، 2،ع )21للأبحاث )العلوم الإنسانية ( مجلد 

 :رابعًا: الرسائل الجامعية

 جامعــة الآداب، كليــة دكتــوراه، رســالة المتنبــي، شــعر فــي التنــاص جوخــان، عقلــة إبــراهيم .0
 .م2001 اربد، اليرموك،

ــــة رســــالة ماجســــتيرالشــــعر العباســــي،  ثــــروة أحمــــد وهــــدان، وصــــف القصــــور فــــي .0 ، كلي
 م.2003الدراسات، جامعة النجاح الوطنية، 

 ،اليرمـوك ،ماجسـتير رسـالة ،دحبـور أحمد شعر في التراث توظيف ،شطناوي محمد ديانا .0
 م.2009 ،ربدإ

، رســـالة ماجســـتير، التضـــمين فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــيربـــى عبـــد القـــادر الربـــاعي،  .4
 .م1559، جامعة اليرموك، إربد

 رســـالة أســـلوبية، دراســـة الخزاعـــي، دعبـــل شـــعر فـــي لأســـلوباو  الرؤيـــة هنـــي، لخضـــر .5
 .م2011-2010 الجزائر، لخضر، الحاج جامعة ماجستير،

ــة،نــادر جمعــة قاســم،  .6 ــة الفلســطينية الحديث ــة العربي ــي الرواي ــذات ف رســالة  التواصــل بال
 م. 1552الجامعة الأردنية، عمان،  ،، كلية الآدابدكتوراه

ــة، "قصــة يوســف نموذجــاصــيرة بلحيســي، ن .7 ــي القصــة القرآني ، دراســة الصــورة الفنيــة ف
، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة رســالة ماجســتيرجماليــة"، 

 .م2001تلمسان، الجزائر، 
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Abstract 

This thesis attempts to shed light on the phenomenon of employing 

pre-Islamic characters in Abbasid poetry and the extent to which Abbasid 

poets used that in poetry. It also seeks to highlight the artistic value of that 

trend, if we may call it. 

It is comprised of an introduction and three chapters: review of 

literature, discussion and conclusion. The first chapter sets the framework, 

significance, major thesis questions, thesis skeleton and review of related 

literature. 

The Preface discusses the conceptual definition of employment in 

poetry and how old and contemporary critics view it. It also tackles the 

motives behind its use, significance of the poets’ cultural background and 

the relationship between poets and their audience. 

Chapter One pinpoints the employment of religious characters and 

shows the connectivity between the poets, the religious texts and its poetic 

adaptation. This chapter addresses three variables: characters of the 

prophets and messengers, those who are God-fearing and righteous and 

those who represent evil and hold an antireligious attitude. 

Chapter Two delves into the employment of historical figures, areas in 

the Abbasid poetry in which such figures were employed and the 

connection between the era of Abbasid poets and eras of other nations. It is 

comprised of two sections: the social and political figures and the literary 

and scientific figures. 

Chapter Three examines some technical issues of the poetic trend such 

as ways and/or patterns of character employment, significance of 

characters, imagery and artistic evaluation. 
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Finally, the conclusion holds the findings that the researcher has 

reached. 

First, a very close relationship exists between the Poets of the 

Abbasside Era and their cultural heritage, as they have heavily relied on it, 

in their acknowledgments of pre-Islamic characters. 

 Second, the religious characters described in the Holy Qur’an, are 

among the most notably acknowledged characters in the Abbasside poetry, 

that along with citations to their life events.  

Third, the matter of Poetic appraisal has been evident to the abundant 

utilization of historic and religious character acknowledgment in “earning a 

living” at the time. 

 Fourth, inconsistencies exist amongst Abbasside poets when it comes 

to them dealing with the phenomenon of poetic character-acknowledgment, 

as it has been shown that “Modernizing Poets” at the likes of Abu 

Tammam, Al Mutanabbi, Ibn al-Rumi, Buhturi, and Abu-Nuwas have been 

those who most commonly have dealt with this phenomenon in their works. 

 
 


